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المؤلف في لقاء مع جلالة السلطان قابوس بن سعيد في مقر العلم بمسقط ظهر 
الاربعاء ۲۹ / حزيران ۱۹۷۷ 


(خارطة سلطنة عمان) 


اوح اء 


الى ابناء امتنا العربية المجيدة 
والى شعبنا العربي في سلطنة عمان 
يسعدني تقديم هذا الکتاب 
ثمرة جهد وحصيلة معاناة 
المؤلف 


عرفت الصديق الدكتور خالد یحیی العزي منذ زمن‌بعید عندما كنت ارجع 
لدراساته حول الخليج العربي وشط العرب . فكنت معجبا بمتابعاته ونتائج ابحاثه 
التي نجد فيها الاصالة العربية الحقة والقيم القومية الهادفة . 

وقد لازمت بعدئذ الدكتور العزي في سيرته العلمية وتابعت انشطته المختلفة 
فوجدته معينا لا ينضب» له صبر الباحثين وتواضع العلماء ونفس الجندي المخلص 
في معرکته » يحاول ان ينتص رلقضيته القومية بقلمه وفكره فأعطی قضية الصراع 
العربي الفارسي الاولوية في کتابانه فبرع بها واجاد فاستحق الثناء . 

والیوم ايها القاریء العزی زيقدم لنا الدکتور العزي كتاباً آخ رحول سلطنة 
عمان» حیث تابع من خلال مشاهداته واقعهاالتاريخي والحضاري والسياسي 
فجاءت کتابانه لتحتوي على معايشة حقيقية ودراسة ميدانية لواحدة من اقطار 
الخلیج العربي . 

ان الاحداث التي جمعها هذا الکتاب والمعلومات المفيدة الى تضمنتها 
فصوله والانطباعات الشخصية التي تضمنتها مادته والضوء الذي القاه على النهضة 
المعاصرة في السلطنة تجعل للکتاب أهمية خاصة» حيث انه مزج بين تقصي 
الحقائق في بطون الكتب التاريخية وبين تقصيها في جولاته التي شملت طول 
البلاد وعرضها والتي تقع ضمن ما یمکن ان نطلق عليه (ادب الرحلات)» كما انه 
ربط ما بین اوجه الحياة العمانية المختلفة من اثاروتاریخ وتراث وجغرافیة وسياسة 
وسکان وتنمیة وثروات طبيعية وزراعية واقتصادیةء وشمل دراسته الادارة والخدمات 
والتعلیم والفلکلور الشعبي والسياحة وغيرهاء فجاء الکتاب شاملا يغطي BIS‏ اوجه 
المعرفة العمانية » وهوبهذا يعد بمثابة موسوعة عمانية یستطیع القاریء ان برجع 
الیها في كل ما يرغب الوقوف عليه عن ذلك الجزء من الوطن العربي . 


أملي ان يأخذ الكتاب مكانه في المكتبة الخليجية وأن يوفق مؤلفه في بحوث 
اصيلة ترفد قضية الخلیج العربي بما تحتاجه ly‏ الموفق . 


بغداد -کانون الثاني ۱۹۸۵ الدكتور مصطفی عبد القادر النجار 
الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


مدخل 272 الكتاب 


عزيزي القارىء . 

عندما اصدرت كتابي الموسوم «الخليج العربي في ماضيه وحاضره عام 
۲ استقبله القراء الكرام والمعنيون بشؤون الخلیج ء قبولا حسنا فنفذت جميع 
نسخه في العراق. الا نسخا معدودة طلبتها دولتا قطر والامارات العربية المتحدة» 
والا ما ارساجه بل رید هدایا الی السادة روساء الدول العربية وبعض متولیها من 
الاصدقاءء حیث تفضل بعضهم بالرد مثمنا جهد اعداد الکتاب ومادته العلمية . 

ولقد كان ممن تفضل بالرد والتثمين مشکورا السید وزیرشوون الدیوان 
السلطاني لسلطنة عمان الشقيقة» حيث آرسل رسالته المورخة في ۲۲ OLS‏ 
(ابریل) ۱۹۷۳ التي جاء فیها : 

«ونود ان نفیدکم بأن کتابکم هذا قد وضع في محل القبول والاستحسان من 
لدن جلالته رغم انه لم يحتوي على شيء عن السلطنة. الا انه كان شيقا للغاية لما 
يحتويه من معلومات قيمة عن الخليج العربي في ماضيه وحاضره» ثم أضاف : 

«اننا نتطلع الى زيارتكم لبلدنا عمان لكي يتسنى لكم الكتابة عنها عند اعادة 
طبع الکتاب اواصداركتاب خاص وذلك لتعريف العالم أجمع بواقع عمان 
الحضاري والتاريخي». 

لقد أسعدني هذا الخطاب حيث كان من أمنياتي ان ازور سلطنة عمان منذ 
كنت مديرا عاما لدائرة العمل والعمال المستحدثة في حكومة قطر SI‏ منتدبا من 
جامعة الدول العربية عام ۱۹۵۹ حيث قضيت عاما كاملا في دولة قطر. الا انني لم 
أستطع الحصول في حينه على تأشيرة الدخول الى السلطنة المقفلة آنذاك . 

وعندما أتيحت لي فرصة زيار منطقة (البريمي) اثناء جولتي في امارات 
الخليج العربي عام ۹١۱۹ء‏ وقد كنت مديرا عاما للدائرة السياسية لمجلس الوزراء 
العراقي » من اجل جمع المعلومات لكتابي عن الخليج العربي واماراته» زرت 
القرى التابعة للسلطنة في منطقة البريمي» وهي قرى (صحرا وحماسة والبريمي)» 


فوجدتها تعيش الظلام والفقروالجهل والمرض مما دفعني الى تدوين ملاحظاتي في 
1ئ من کا المذکوں مشفقا وراجيا ان تتاح لي فرصة زيارة سلطنة 
عمان وقد تغيرت فيها الاحوال وصلحت الامور. 

وتمر الايام دون أن تصلني تأشيرة الدخول التي طلبتها من السيد وزير الديوان 
السلطاني ردا على خطابه. حتى التقيت بالشيخ مسلم بن علي بن سالم البو 
سعيدي سفير السلطنة في بغداد في اوائل عام ۰۱۹۷۷ فاستفسرمني عن سبب عدم 
اجابتي الدعرة التي سبق ان وجهت الي من الديوان السلطاني لزيارة عمان عام 
۳ وعندما اخبرته بانني لم اتسلم اية دعوة في هذا الصدد كما il‏ لم اتسلم 
ردا حول طلبی تأشيرة دخول للسلطنة. . عجب من الامرء ثم فاجأني بعد ايام 
بدعوة موجهة من وزارة الاعلام والثقافة لزيارة السلطنة فکان ان وصلتها ظهريوم 
5 ووجدت من يستقبلني في مطار السیب الدولي ویفتح لي باب صالة 
الشرف بترحیب واعتزاز. 

لقد قضيت في سلطنة عمان الشقيقة by Vo‏ حافاد واقترحت منهج زياراتي 
ومقابلاتي على وزارة الاعلام والثقافة حيث نفذ المنهج كما اقترحت. وتجولت في 
ارجاء السلطنة بكل حرية وانفتاح غير ان مرضي المفاجیء حال دون تنفیذ بقية 
فقرات المنهج كلها فعدت الى بغداد بعد تسجيل ندوة تلفزيونية في تلفزيون صلالة 
ثم تفضلت وزارة الاعلام والثقافة مشكورة فکررت دعوتها لاستكمال زيارتي 
ومنهجي المرسوم فکان ان وصلت مسقط يوم ۱۹۷۷/٦/١۳‏ حيث قضيت (YA)‏ 
يوما حافلا وتشرفت بمقابلة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ظهر يوم 
9 

وبعد. . فان كتابي هذا في حقيقته محاولة قومية للتعريف بواقع عمان 
الحضاري والتاريخي انطلاقا من ايماني بعروبتي وبضرورة التعرف على قطر عربي 
ESE SE‏ ا عادر عل آن كا اهنا سس[ لا نطاعات رحلة 
قصندت بها ان اجعلك تطوف معي . . اي العريي في جزه ناه من by‏ العريي 
الكبير لم تتح زیارته الا للقلیل القليل من ابناء العروبة بهذا الاتساع . : 

. . انه تتمة لجولتي الكبيرة معك في كتابي (الخليج العربي في ماضيه 


و 


وحاضره) إذ لم اکن تناولت سلطنة عمان بالبحث في ذلك الکتاب. لانني لم اکن 
زرتها بعد وقد جعل الله سبحانه وتعالى من السفر والترحال بعض هواياتي التي اجد 
فيها سعادتي . 


هذا. . ولقد آثرت يا عزيزي القارىء ان اجعل كتابي هذا الذي بين يديك 
في قسمين» تحدثت بصورة مكثفة في القسم الاول فیه» تحت عنوان (عمان عبر 
التاريخ) عن هذه الرقعة العنزيزة من وطننا العربي الکبیروعن تاريخها العريق 
واحداث التاریخ فيها منذ نشأ فيها الفينيقيون حتى اشراقة عهدها الجديد في عام 
aye‏ 7 

اما القسم الثاني من الكتاب والذي اطلقت عليه عنوان (عمان في مسيرتها 
الجديدة) فقد تحدثت فيه عن الوجه الجديد لهذه الدولة العصرية التي لم تبلغ 
ثماني سنوات من عمرها السعيد عند زيارتي اياها والتي لمع اسمها على المستوی 
العربي وعلى المستوى الدولي خلال هذه الفترة الوجيزة» كما ضنت هذا القسم من 
الکتاب انطباعاتي ومشراهداتي عبر الجولات السياحية التي قمت بها في ارجاء 
السلطنة حیث جبت جب الها وسهولها وودیانها وانهرها وجزرها ووصلت في تجوالي 
الى اقصی جوانب حدودها الدولية واطلعت على عادات شعبها العریق في افراحه 
وتقاليده وفروسیته وترائه وتقالیده. 

وختاما. . ایا القارىء الکریم . . لقد کتبت لك في ثنایا هذا الکتاب ما 
رأيت وما سمعت وما قرات بکل صدق وبکل اخلاص وبکل تجرد عن الهوی؛ 
فعساني اسهمت بجهدي.لمتواضع في التعریف ببلد عربي شقیق احببته وتمنیت 
زیارته انطلاقا من عشقي العربي وايماني بوحدة امتنا العربية وعذرا لك عزيزي 
القاریء ان تأخر صدور الکتاب حتی هذا الیوم لاسباب اضطرارية لا يد لي فیها ولا 
حيلة لي في دفعها. . والله من وراء القصد حسبي . 
بغداد - ۱۹۸۵ الدكتور خالد العزي 


عمان عبر التاريخ 


الفصل الاول 


عمان فى کتابات الاقدمین 


~ عمان في كتاب الاقدمين g‏ 


لقد أسهب الرحالة والجغرافيون العرب في وصف عمان (بضم العين) 
وتحديد موقعهاء فكتب ابن خلدون في (مقدمته) يقول «هي من ممالك جزيرة 
العرب المشتملة على اليمن والحجاز وشحر وحضرموت وعمان» يعني ان عمان 
بعض جزیرة cry‏ المشتملة على هله البلدان ؛ وهي امع ا اقلم سلطاني 
متفرد على بحر (فارس) من غربیه مسافة شهر وشرقیها بحر (فارس) وجنوبها بحر 
الهند وغربیها بلاد حضرموت وشمالها البحرین» كثيرة النخیل والفواکه وبها 
مغاصات اللؤلؤ وسمیت بعمان بن قحطان ودخلها الاسلام وملوکها (بنو الجلنديی) 
ولها حروب مع عمال بني بویه وقاعدتهم (نزوي) وقد هاجرت الیها قبائل من العرب 
بعد (سیل العرم) وبعد حروب بینهم وبين المحتلین الفرس شديدة وقد سموها 
(عمان ) باسم وادي کانوا ینزلون حوله اذ کانوا في مارب . . 

اما ياقوت الحموي فیقول : (عمان بضم أوله وتخفیف تانیه واخره نون) اسم 
كورة عربیةء على ساحل آلیمن والهند. وعمان تشتمل على بلدان كثيرة ذات زرع 
ونخل الا ان حرها يضرب به المثل(. . 

٠ الاصطخري : عمان مستقلة باهلها وهي كثيرة النخیل والفواکه من‎ JL, 
الموز والرمان والنبق ونحوذلك وقصبتها (صحار) وهي على البحر وبها متاجر البحر‎ 
وقصد المراکب. وهی أعمر مدينة بعمان واکثرها مالا ولا تکاد تجد على شاطيء‎ 
: البحر بجميع بلاد الاسلام مدينة أكثر عمارة ومالا من صحار(.‎ 


)1( تحفة الاعيان بسيرة أهل عمان نور الدين عبدالله بن حميد السالمي ج١‏ ص ۷-٦‏ 
(طباعة وتجلید دار الطليعة في الکویت - الطبعة الخامسة NAVE‏ وهوجزآن. 

(۲) دولة الیعاربة - عائشة السیار - دار القدس للنشر- بيروت ۱۹۷۵ ص۱۷ . . 

(۳) نفس المرجع ص۷٠‏ . 


1 


وقال ابن بطوطة : بلاد عمان خصبة ذات انهار واشجار وبساتين وحدائق 
نخيل وفواكه كثيرة مختلفة الاجناس ووصلنا ان قاعدة هذه البلاد وهي مدينة (نزوى) 
وتقع على جبل تحف به البساتين والانه ارولها اسواق حسنة ومساجد ولهم نجدة 
وشجاعة والحروب بينهم قائمة ابداء وهم اباضية المذهب". 
سبب التسمية : 


ویحدثنا التاريخ Ob‏ أول من سكن (عمان) في القديم فرع من العرب البائدة 
الذين يطلق عليهم اسم (العماليق) ثم نزلتها بعد ذلك قبيلة (عمان) التحطانية التي 
اعطت اسمها للبلاد فدعيت ببلاد (عمان) ثم حدث بعد انفجار (سد مأرب) ان 
رحلت قبائل (الازد) وهي من کبری بطون (كهلان) وضربت في الارض فسکن 
قسم منها تلك البلاد فسموا (ازد عمان) . ويظهر ان أول بقعة جذبتهم لسكنى تلك 
البلاد هي الجبل الاخضرحيث الارض الخصبة والماء الغزيرثم توزعوا من هناك 
في سائر القطر انجادا وسواحل .. وأما باقي البطون من الأزد فقد تابعوا سيرهم الى 
بلاد آخری وقد تبع ازد عمان قبائل اخری عدنانية وقحطانية بعد ذلك حيث سكنت 
تلك LOSS!‏ 

ولقد خضعت عمان كما حدثتنا الروايات التاريخية الى حكم الاحباش لفترة 
طويلة ثم احتلها الفرس الذين طردوا الاحباش وحكموها منذ عام ۵٩۷‏ ق. م حتى 
انهيار سد مأرب عام ۱۲۰م حيث هاجرت قبائل الازد من اليمن الى عمان واطلقوا 
على المنطقة التي هاجروا البها اسم (عمان) تخليدا لواد كانوا يسكنونه في مأرب 
يقال له (عمان) فشبهوها به . 


)٤(‏ للتفصيلات يراجع كتابنا الخليج العربي في ماضيه وحاضره» طبع بغداد الصفحات 
.۲٥٢۳ ۳‏ 

(5) عمان والامارات السبع ‏ عبد القادر زلوم ‏ منشورات مکتبة دار الحياة ‏ بیروت ۳ى1 
ص۱۰ 

Woe دولة اليعاربة  المرجع السابق‎ )٦( 


۷ 


ان هذه التسمية تجرنا الى معاودة الحديث عن اسم (عمان) على انها (آمانا) 
أو(أرض OUT‏ ويربط بعض المؤرخين بين اسم (آمون) وكلمة (عم) CAST‏ 
باعتبار ان الشعوب السامية اضاعت (العین) بعد نزوحها عن الجزيرة العربية 
فاخذت تنطقه بالالف فتقول (آمون) أرض اللبان المقدس(. 

وأماعن التسمية الحالية (عمان) فان ابن خلدون يقول في مقدمته بان 
(یعرب بن قحطان جد العرب الجنوبیین) استولى على هذا القطر بعد ان انتزع 
اليمن من أيدي قوم (عاد) الذي ورد ذكره في القرآن الكريم وولی عليه ابنه المسمى 
(عمان) وكان يعرب بن قحطان من اعاظم ملوك الارض كما يقول ابن خلدون وانه 
كان أول من حياه قومه بتحية الملك بعد ان فتح اليمن والحجاز وحضرموت . 

Lt‏ بالنسنبة (للعماليق) فيقول المؤرخ العراقي الدكتورجواد علي بان 
(عماليق جد العماليق هوشقيق طسم ویذکرون انهم كانوا أمما كثيرة تفرقت في 
البلاد فكان منهم fal‏ عمان والحجاز وأهل الشام ومصر) . 

وقد روى المرخون بعض الطرائف المتعلقة بعمان ونقلوا الاشعارعن 

1 زعسائها ومن الاشعار التي نسبت الى (مالك بن فهم) عند نزوحه الى عمان عام 
۵ قبل المیلاد ما رواه (أبو المنذربن هشام الكلبي) حيث قال : (لما خرج مالك 
بن فهم من (السراة) يريد عمان وقد توسط الطریق حنت ابله الى مراعیها واقبلت 
تلفت نحو (السراة) تردد الحنين» قال مالك في ذلك : 


تحن الى أوطانها ندل مالك . ومن دونها عرض الفلا والدكارك 
وفي كل أرض للفضصی متسقلب . . ولست لدار الذلٌ يوماً برامك 


(۷) دولة بني سعيد في عمان وشرق افریقیا ۱- ۱۸٦١‏ الدکتور جمال زكريا قاسم 
القاهرة 19451 - ص۰۷ 

(A)‏ لزيادة الاطلاع في هذا الموضوع اللغوئ يراجع كتاب (مغامرات لغوية) ص۲۸۹ 
للاستاذ عبد الحق فاضل توزيع دار العلم للملایین في بيروت (غير مؤرخ) . 


1۸ 


وعن أول دخول عربي منظم الى عمان. يستكمل المؤرخ العماني 
(السالمي) المتوفي عام ۱۹۱۳ حديثه بالنسبة لقصة (مالك بن فهم فیقول) : 

تحدثنا الروايات والاخبار ان مملكة (سبأ) العظيمة بدأت بالضعف والانهيار 
نتيجة لضعف حكامها المتأخرين واهمالهم شئون (سد مأرب) الذي كان يعتمد 
عليه السكان اعتمادا كليا في زراعتهم . ونتيجة لاهمالهم انفجر السد فاهلك 
الحرث والنسل واخذت القبائل اليمانية ترحل الى بلاد اخرى, فكان ان توجهت 
(قبيلة الازد) الى اطراف مكة وأرسلت رسلها الى الانصاركي يبحثوا عن أرض 
جديدة توفر لهم الحياة الجيدة . . . 

وكان من جملة من خرجواء شاب يملأ الطموح صدره متوقد العزیمةء بعيد 
الآمال واسعهاء الا وهو (مالك بن فهم الازدی). فسار إلى السراة ومنها الى 
عمان. . 

وینقل المؤرخ (السالمي) عن (المسعودي) قوله : (ان مالکا سارمن اليمن 
مع ولد (جفنة بن عمر بن عامر)» فسار اولاد (جفنة) الى الشام» وانفصل عنهم 
(مالك)حيث توجه ومن معه من قومه الى عمان. فکان لا يمر بقبیلة الا سالموه 
واکرم وه خشية بأسه وقوته حتى وصل الى وادي (برهوت) من أعمال (حضرموت) ٠‏ 
ودخل الى عمان من جانب (قلهات) على الشاطیء العماني واثر السلامة في بادیء 
الامی حيث ارسل الى (المرزبان) عامل الفرس على عمان يطلب منه السماح له 
بالتزول فى أرض عمان وان یمکنه من الماء والکلا . . 

ولکن المرزبان الفارسي رفض طلبه . وهنا كان لابد لمالك من القتال. 

فأخذ الطرفان یستعدان للمعركة الفاصلق ثم تقابلا في صحراء (سلوت)» 
وکان الجیش العربي بقيادة (مالك) يبلغ زهاء ستة الاف مقاتل» وکان علیهم ان 
یقابلوا ثلائین أ لفا بقيادة رالمرزبان) الذي كان قد اتخذ (بهلا) عاصمة له . 

ولم يفت هذا في عضد (مالك) وجنده بل تقدموا تواً الى المعركة وقلوبهم 
ثابتة واثقة من النصرء ولقد استمرت المعركة ثلاثة ايام كاملة استطاع (مالك) في 
النهاية ان يحرز نصرا مؤزرا على الفرس وان يحتل (بُھلا) التي يقدرعمرها بثلائة 
آلاف عام . 


هذا ولقد كان لعمان دوما دور حضاري على مر التاريخ ء فمن يتتبع تاريخ 
عمان الطويل يجد الکثیر من الصفحات المشرقة التي تؤكد مدى عظمة التاريخ 
العمانی وما قدمه للحضارة الانسانية فی شتى المجالات الثقافية والاقتصادية 
والعموانية. قلم فا LAN SUN‏ من Pl‏ ولکنها 2 السمع pally‏ د عشرات 
القرون فمنذ عشرة الاف سنه خلت كانت حدود الصحراء العربية الکبری على 
الجانب العماني اقل جدباعندما كان الصیادون العمانیون يقيمون على ضفاف 
البحیرات. كما تشهد بذلك آثارهم التي خلفوها وراء‌هم . . 

ولقد كانت عمان آول بلد یدخل في ظل الدولة الاسلامية في حياة الرسر ل 
الکریم. وکان جامع (صحار) واحدا من الجرامع القليلة التي كان یتجمع في 
رحابها المسلمون من شتی انحاء الجزيرة العربية قبل وفاة الرسول الکریم. 

وفی القرن العاشر كانت (صحار) عاصمه الدولة العمانية ومن اهم موانى - 
المحیط الهندي وقد وصفها احد المورخین بقوله : 

«انه يكاد یکون من المستحيل ان نجد مدینة اخرى في الخليج العربي اوفي 
قطر آخر من اقطار العالم الاسلامي تضارع صحار في روعتها المعمارية وو 
أسواقها» . . 


آقوال الکتاب المعاصرین : 


يقول المزرخ الانكليزي (روسرت جیرار لاندن) في كتابه (عمان سیر 
ومصیرا) الذي ترجمه الى العربية الکاتب العماني الاستاذ أمين عبداللف عن عمد 
قبل القرن التناسع عشر(ظهرفي عمان في فترة مبكرة جدا من التاریخ نموت 
لحضارة متميزة شهدتها منطقة الخلیج » فکان للبحر والجبال التي تحیط بعمد 
والصحراء التي تخترقها تأثیر اساس على نفسية الشعب وأسلوب تطوره PSUS‏ 
البحر همزة الوصل الوحيدة بين عمان والعالم الخارجي)۰ ۰ 


۲۰ 


وفضلا عن اهمية البحر كطريق دولي یربط عمان ومدنها السايجلية بالعالم 
الخارجي » فانه مورد هام لمعيشة الجانب SV‏ من سكان البلاد. وعلى الرغم من 
امكان اجتياز الصحراء فانهالا تزال تشكل العائق الرئيسي الذي يحول بين عمان 
والاتضال المباشربداخلية شبه الجزيرة العربية» كما ان سلاسل الجبال الشاهقة 
والوديان التى تتخلل عمان تشكل سدا منيعا يحميها من التدخلات الخارجية سواء 
کانت جیوشا غازية او افکارا غريبة . 6٩.‏ . 

وتعتبر عمان افضل المداطق السياحية في الخلیج من حيث وفرة المیاه وغیرها 
من الموارد الطبيعية حيث اشتهرت عمان في الماضي بوجود مناجم النحاس 
والفضة. كما احتلت مسقط مکانا بارزا بین مدن عمان بسیب مرفتها الجمیل 
وموقعها الجغرافي اما الّمدان الداخلية فتقع عادة بين عدد من الواحات . . 

وبشکل عام فان عمان كانت على مدی القرون اکثر استجابة للاحداث 
العالمية واکثر استعدادا للقيام بدور فعال في تلك الاحداث عن باقي المنطقة. . 

ویقول الدکتور جمال حمدان محللا الدور الحضاري والتطور السيامبي 
لعمان ما خلاصته : 

دان الشيء الذي يدعوالى الاعجاب بعد الدهشة ثم الى التساژل بعد 
الاعجاب هوان هذا القطر العربي الذي لا یکون بالغ الضخامة مساحة اوسكانا ولا 
هوفاحش الثراء بمقاييس الجغرافیة والاقتصاد. قد انشأ امبراطورية كبيرة بكل معنى 
الكلمة وبكل مقياس ومن قبل ومن بعد كان يلعب دائما ذورا حيويا ومتألقا في مجاله 
الاقليمي الواسع » ومن بعد هذا وذاك ايضا لعب دورا مشرقا وباسلا في مناجزة 
الا سا الانی عبر البسار,.. 

لقد كان هذا الاقليم قصرا شاهقا من قصور الامبراطورية العربية زمنا طویلا 
ثم قلعة من قلاع الصمود العربي ضد الاستعمار. © 


)٩(‏ من مقال لمجلة (الاسرة) العمانية - العدد 4٩‏ في ۱۵ نوفمیر ۱۹۷۹ء 


۳۱ 


أما الدکتور جمال زكريا قاسم - استاذ التاریخ بجامعة عين شمس المصرية - 
فيقول عن تاريخ عمان القدیمء (في خلال العصر الاسلامي الاول ساهمت عمان 
مساهمة فعالة في تأكيد الشخصية العربية الاسلامية لمنطقة الخليج فقد شهد ذلك 
العصر تفوقها في مجال القوى الملاحية والحضارية ليس في منطقة الخليج فحسب 
وانما في بحار الشرق بصورة عامة . فقد کان العمانيون أول من وطىء الساحل 
الشرقي لافريقيا حيث ساعدت العوامل الجغرافية فضلا عن عوامل الجوار على 
تنشيط حركة الملاحة بين عمان وبين الساحل الشرقي لافريقيا لان الرياح الموسمية 
التي تهب على منطقة المحيط الهندي كانت تمكن السفن العمانية من القيام 
برحلتين منتظمتين في السنة بأقل مجھودء كما ان العمانيين اندفعوا الى الشرق 
الاقصى حيث ثبت وجود عدة مستوطنات عربية في سواحل الهند والصين وكان 
للعمانيين الفضل الاول في نشر الاسلام في تلك البقاع . . 


وقبل ان نختتم بحثنا عن اقوال الكتاب المعاصرين في عمان» نود ان نبين 
بان التاريخ العماني لمم یسجل تسجيلا واضحا. وفي ذلك يقول الدکتور فاروق 
عمرفوزي استاذ التاريخ بجامعة بغداد - في مقال له في جريدة (عمان) الصادرة في 
عمان بتاريخ ۲۳ مارس ۱۹۷۷ بان المؤرخ (بروكلمن) يؤكد ندرة المخطوطات 
والكتب التي تبحث بتاريخ عمان. كما يشير الى انه لم يعثر على مصادر مهمة حتى 
بداية القرن الحادي عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) . ان تاريخ عمان في 
العصر الوسيط تاريخ غامض متشابك ومعقد ولا نملك عنه مصادر موثوقة . وربما 
كان مصدرنا الوحيد حتى وقت قريب» روايات الاخباریین المبعثرة في کتب التاريخ 
العام » على ان اهم مصدر وصلنا حتى الان في تاريخ عمان المحلي هوكتاب 
(كشف الغمة الجامع لاخبار الامة) لمؤلفه سرحان بن سعيد الازكوي الذي ألفه 
سنة ۱۷۲۸ء ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا ومحفوظا في مكتبة المتحف 
البريطاني . وهناك مخطوطة ثانية تعالج تاريخ عمان الفها (سليل بن رزيق) وعنوانها 
(تاریخ ائمة وسادة عمان) وتشمل الفترة بين ۱٦٦١‏ الى ۱۸۵۲ ميلادية. وقد 
ترجمها الى الانجليزية (جورج بيرس باجر) سنة ۱۸۷۱ء غير ان هذه المخطوطة 


۲۲ 


تفقد ن اهميتهاحین تقارنها بمخطوطة (الازكوي) آنقة الذکن ذلك لان 
الثانية تقتبس الکثیر من معلوماتها عن الاولی دون ان يشير المؤلف الى ذلك . ومع 
دن ين Cas‏ رت الم مر اس کب fe th‏ العماني المحلي . . 

اما المصدر الثالث في تاريخ عمان المحلي فهو کتاب (تحفة الاعیان بسيرة 
اهل عمان) لمژلفه نور الدین عبدالله بن حمید السالمي - المتوفي سنة ۱۳۳۲ 
(2۱۹۱۳). وهوکما نلاحظ LS‏ متأخرفي تصنیفه وانه یجمع مادته من مصادر 
قديمة من القرنين الشاني والشالث الهجریین مشل کتب ابي عبيدة والاصمعي 
والجاحظ والمسعودي وكذلك ابن SW‏ وابن خلدون. 

ا محرا مورک Gs Joule eae‏ فا aby‏ 
(انساب العرب) لابي eal Le‏ حیت Spee‏ 
(ولكنسن) بان الکتاب الف في اواخر القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 
الميلادي) . 

وقد نقل (ابن رزیق) مادته التاريخية في کتابه الموسوم (الصحيفة القحطانیة) 
نقلا غير موثوق من «العتبی» دون ان يشير اليه كما أخذ عنه (الساطي) في تحفته . 

إا باانسبة لکتاب (کشف الغمة الجامع لاخبار الامة) الذي یعتبر مصدرا 
هاما من مصادر التاریخ العماني فقد اصدرت (دار الدراسات الخليجية) کتابا 
بعنوان (تاریخ عمان المقتبس من GES GUS‏ الغمة المذکور وقد حققه الاستاذ 
عبد المجید حسيب القيسي حیث قال بان ظاهر هذا الکتاب انما هوکتاب تاريخي 
يشمل تاریخ العرب منذ ایام الجاهلية حتی اواسط العصر العباسي ثم یعرج على 
تاريخ عمان فیخصص له فصولا من الکتاب» وبهذا فهویعتبر المصدر الرئیس ان 
لم يكن الاول للتاريخ العماني وعنه نقل من جاء بعده من المؤرخین . 

OLS,‏ کشف الغمة في الواقع یبحث في نشوء العقائد الدينية حیث قال 


مولفه في مقدمته : 
(صنفت هذا الکتاب وجعلت ظاهره ف في القصص والاخباروباطنه في 
المذهب المختار. . یی اد خرن الا TRE‏ 


وقد جاء في المقال الذي نشرته جريدة عمان بتاريخ ۰ نقلا عن 


۳ 


محقق هذا الكتاب بان نسبة الكتاب لمؤلفه (سرحان بن سعيد الازكوي العماني)» 
نسبة مشكوك فيها حیث أن هنالك نسخا كثيرة من مخطوطة هذا الكتاب موجودة في 
مكتبات العالم منها نسخة في المتحف البريطاني واخرى في المكتبة الوطنية في 
باریس وثالشة في المكتبة الظاهرية بدمشق بالاضافة الى نسخ اخرى في الناصرة 
وتونس وميلانو وبرلين والدمام . وهذه النسخ جميعها تخلوتماما من اسم المؤلف 
ا رت ا elle‏ و ج التي تحمل اسم 
سرحان بن سعيد الازكوي . 

وعودا على ما سبقت الاشارة اليه من ندرة المصادر والمخطوطات التي تبحث 
في تاريخ عمان فقد كتب الاستاذ محمد سعيد ناصر الوهيبي (العماني) تعقیبا جيدا 
في جريدة (عمان) الصادرة بتاریخ ۱۹۷۷/۸/۱٦‏ يرد فيه على الدکتور فاروق عمر 
فوزي بين فيه بأن هنالك الکثیر من المخطوطات التي تحفل بها خزائن وزارة التراث 
القومي بسلطنة غمان وكلها تبحث في التاريخ ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 

١‏ الفتح المبين المبرهن بسيرة السادة البوسعيدين لمؤلفها حميد بن محمد 

بن رزيق. 

۲ - السيرة التحطانية لحميد بن محمد بن رزیق. 

۳ - العقيدة العدنانية لحميد بن محمد بن رزیق. 

. الشعاع الشايع في ذكر اسماء ائمة عمان لحميد بن محمد بنْ رزيق‎ - ٤ 

ه ‏ السيرة الحلبية المسماة سعد السعود البو سبعيدية لحميد بن محمد بن 
رزيق. 

7 - جهينة الاخبار في تاريخ زنجبار لسعيد بن علي المغيري . 

۷۔ كشف الغمة الجامع لاخبار الامة لسرحان بن عمر بن سعيد الازكوي . 

۸- سيرة الامام ناصر بن مرشد لعبد الله بن خلفان بن pad‏ الصحاري . 

۹۔ السيرة الكلوية لمحمد بن سعيد القلهاني 

۰ - الأنساب لسملة بن مسلم العوتبي ۔ 

۱ - الجوهر المقتصر pols)‏ بن عبدالله بن موسى الکندي ؛ وهومخطوط 
يحتوي على سير بعض العلماء والأئمة والاشياخ في عمان لمؤلف مجهول. 


۳ 


۲ - مخطوط في سير العلماء والأئمة والاشياخ في عمان لمؤلف مجهول . 

۳ - قصص واخبار جرت في عمان لابي سليمان محمد بن عامر بن راشد 

6 - کتاب في التاريخ العماني لمؤلف مجهول. 

yo‏ سلك الجمان في اخبار الجبل الاخضر وتاريخ اهل عمان لمنصور بن 
حمدان الجابري . 


اما بالنسبة لمخطوط (كشف الغمة) فقد اوضح كاتب المقال بان هنالك 
نسخة مخطوطة واحدة منه في مكتبة المتحف البريطاني اما النسخة الثانية التي 
تتكون من (EV)‏ ورقة فانها اما ان تکون مخطوطة (قصص واخبار جرت في عمان) 
اومخطوطة (تاریخ عمان لمؤلف مجهول. وان الفرق بين هذه المخطوطات الثلاث 
المتشابهة والموجودة في المتحف البريطاني هي ان (كشف الغمة) يقف في اخباره 
عند عام ۱۱8۰ هافي حين تصل مخطوطة (المعولي) الى عام ۱۱۵۹ هاما 
مخطوطة المؤلف المجهول فتصل اخبارها الى عام ۰-۱۲۱۵ اي في عهد السيد 
سلطان بن احمد. ويحتمل ان تكون هذه الاخيرة من تأليف حميد بن رزيق بن 
ومما لا شك فيه انه بالاضافة الى مخطوطة (كشف الغمة) الموجودة بمكتبة 
المتحف البريطاني بلندن توجد ايضا نسخ مماثلة في كل من دمشق وباریس 
والقاهرة وبرلین والدمام ومیلانووتونس والمكتبة الخاصة للشيخ محمد بن عبدالله بن 
حميد السالمى والنسخة المصورة بمكتبة وزارة التراث القومي بسلطنة عمان. 

إن مخطوطة (الفتح المبين المبرهن بسيرة السادة البوسعيدين) التي عاصر 
مؤلفها عهد السيد سعيد بن سلطان والتي تولى المستشرق الدکتور (باجر) ترجمتها 
الى اللغة الانجليزية عام ۱۸۷۱ بعنوان (تاریخ الائمة والسادة في عمان)ء تعتبر 
المصدر الهام في التاريخ العماني اوالمرجع الاول لتاريخ دولة البوسعيد حيث 
تناولت الفترة منذ العهد الجاهلي حتى عهد السيد سلطان بن احمد البوسعيدي 
وتعد الفترة فيما بین عام 5 ۱۱۵ ه وعام ۱۲۷۳ ه اهم ما كتب في تاريخ عمان لانه 


Yo 


عاشها وعاصرها. وقد عمدت وزارة التراث القومي العمانية مشكورة الى تحقيق هذا 
الكتاب التاريخي ونشره منذ فترة قضيرة . 

وفي ختام بحثنا هذا في مراجع التاريخ العماني لابد لنا من الاشارة الى ان 
بعض الرحالة والضباط السياسين البریطانیین قد جابوا البلاد العمانية وكتبوا عنها فی 
القرنین التاسع عشروالعشرین» ومن هؤلاء (السير بيرسي س كوكس) زوالكرلوتيل 
مايلز) و (اللفتننت کولونیل روس) وغيرهم ممن وردت اسماؤهم في هوامش هذا 
000 + اما بالنسبة لعروبة عمان فان الاساطير التي كشفت عنها 
الحفريات تروي بان اول من سكن شبه الجزيرة العربية هم (العرب OG sell‏ 
الذين ظهرفيهم ابطال من ذوي القامات الضخمة ومن اشهرهم (عاد بن (ILE‏ 
الذي كان يعيش في منظقة الكثبان الرملية بين عمان وحضرموت؛ والبطل (ثمود) 
الذي سميت قبيلشه باسمه اسوۃ بعاد الذي اطلق اسمه على قبيلته کذلك . كما 
اطلق اسم بطلتين شقیقتین وهما (طسم) و (جدیس) على قبيلتين من القبائل 
العربية وقد استقر احفادهما في منطقة (البوريمي) . 

ومن القبائل القديمة التي اطلقت اسماؤها على بعض الاماكن في عمان» 
قبيلة (صحار) التي ورد انها كانت تسكن الباطنةء و(اوبال) او روبال) اللتين يوجد 
مكانان باسمهما احدهما في وادي بني رواحة والاخر قرب الرستاق» وقبيلة (باهلة) 
التي اطلق اسمها على مدينة (بهلا) وقبيلة (عك) التي اطلق اسمها على وادي 
(عك) . 

وتذكر احدى الروايات ان (سام بن نوح) عليه السلام سكن المناطق الممتدة 
من الحجازحتی عمان وان حفيده (سهيل) هوالذي انشأً مدينة (صحار) كما تذكر 
الروايات ان (بلقيس) ملكة سباء حكمت هذه المنطقة. 

ويقال ان (يعرت) احد احفاد قحطان ملك اليعاربة قد بسط نفوذه وانشأ 
سلالة مالكة في المنطقة في القرنین السابع عشر والثامن عشر قبل الميلاد وبعث 

(۱۰) عمان ونهضتها الحديشة -دونالند هولي - السفیر البريطاني في سلطنة عمان - 
منشورات دار ستاسي الدولية - لندن ص ۰۱۷ 
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اخوته ولاة على عمان والحجاز وحضرموت. وقد خلف (يشحب) اخاه (يعرب) 
ففقد نفوذه على عمان نظرا لضعفه الا ان ابنه (عبد شمس) استعاد ذلك النفوذ 
ويقال بانه هوالذي بنى (سد مأرب) في الیمن وبسط هيمنته على جميع انحاء 
جنوب الجزيرة وأسس اسرتین مالكتين كانت احداهما (الاسرة الحميرية التي 
حکمت الیمن ابتداء من عام ۱۱۵ق.م حتی قرب ظهور الرسالة المحمدية 
الشريفة, 

ویقال بان سبب تسمية (حمیر) بهذا الاسم انه كان يرتدي رداء احمر وهوابن 
(عبد شمس) نفسه غير ان حکم الحمیرین لم یستمر طویلا في عمان حيث احتلها 
(کورش) الاکبر الفارسي في عام 96۳ قبل المیلاد واستقر الفرمن في المناطق 
الزراعية الخصيبة من عمان في الفترة التي بدأت فيه هجرة قبائل الازد الى عمان 
بقيادة (مالك بن فهم) ودارك معارك عنيفة بینهم وبين الفرس انتهت بقیام (مالك) 
بقتل (المزربان) الفارسي في مبارزة فردية حیث اضطر الفرس الى طلب الصلح 
واستقامت الامور للعرب واصبح الازدملوكا في الصحاري والجبال وبقية مناطق 
عمان. 

ویستدل من بعض الروايات ان الفرس کانوا موجودين في اجزاء من عمان 
وخاصة قرب (صحار) ظهور الاسلام؛ فقد بعث الرسول (ص) برسالة الى 
الحاكم المحلي الفارسي في حمستاجرد (صحار) يدعوه فيها الى الدخول في 
الاسلامء غير ان رفض الفرس اعتناق الاسلام ادى في النهاية الى تمكن الازد من 
اخراجهم من عمان كلها . 


۳۷ 


العمق التاريخي لسلطنة عمان 


لقد اثبتت کتابات المؤرخين بان عمان الكبرى كانت تشتمل على المنطقة 
الممتدة بين شبة جزيرة قطر على الخليج العربي وبين الساحل الجنوبي لشبه 
الجزيرة العربیة على البحر العربي حتى حدود جمهوريةالیمن الجنوبية الشعبية 
حيث يحدها من الشمال الخليج العربي ومن الجنوب البحر العربي ء وامامن 
الشرق فيحدها خليج عمانِ اوبحر عمان كما تنتهي حدودھا الغربية بصحراء الربع 
الخالي في المملكة العربية السعودیةء فهي بلاد متسعة تطل على الصحراء من 
جهة كما تطل على البحر من الجهة الاخری. . 

واما سواحلها فانها منيعة ذات نتوات صخرية وأشباه جزر قامت عليها موانی ء 
كثير تمتد لمسافة تزید على (۳۲۰۰) کیلومترا. . 

لقد اعطی هذا الموفع الجغرافي المتميز لعمان طابعا خاصا طبع thea‏ 
سکانها الذين ینقسمون الى ثلاثة اقسام متميزة هم : (الحضر) الذين یسکنون 
الساحل وهم خليط متمازج من السکان حيث یعتبرون اکثر اتصالا بالعالم الخارجي 
و(البدى الذین یسکنون الصحاري. و(الفلاحون) الذي یسکنون السهول 
والجبال. ویشکل ساحل عمان شبه جزيرة ساحلها الشرقي على خلیج عمان 
وساحلها الغربي على الخلیج العربي وقد اطلق عليه الاستعمار اسماء متعددة منها 
(ساحل القراصنة) والساحل المهادن و(المشیخات المتصالحة) ورالامارات السیع) 
وهي : ابوظبي ‏ دبي الشارقت. عجمان. ام القیوین . رأس الخيمة, الفجيرة. . 

وقد شکلت هذه المشیخات فیما بينهااتحادا فیدرالیا اطلق علیها اسم (دولة 
الامارات العربية المتحدة) التي ولدت ولادة عسيرة في صبيحة یوم ۱۷ حزیران 
(یونیو) سنة ۰۱۹۷۱ . 


)11( للتفصیلات يراجع کتابنا «الخلیج العربي» الصفحات ۲۵۳-۲۱۳ . 


XA 


هذا ویشکل ساحل عمان مثلثا متساوي الساقین قاعدته في الجنوب تقریبا 
ورأسه الى الشمال الشرقي حیث يطلق عليه اسم (رأس مسندم) الذي يتحكم في 
مدخل الخليج العربي وتمرمنه التجارة الى الهند وباكستان والشرق الاقصی 
وافريقيا الشرقية واوربا علاوة على عشرات من ناقلات البترول التي تمخرعبابه 
مه نناک لسوت ہنسح Ss)‏ رز > : 

he‏ ویشتمل ساحل عمان على اراضي الامازات السبع (دولة الامارات 
العربية المتحدة حاليا) وعلى قسم من سلطنة عمان في الشمال والجنوب والوسط 
حيث تتداخل الحدود وتتشابك بشكل يدعو الى الاستغراب» فان مشيخة (الفجيرة) 
مثلا التي تقع في الشمال من السلطنة كانت جزءا من السلطنة ء ثم اقتطعت منها عام 
۲ واصبحت تعترض طريق الوصول الى ولاية (خصب العمانية) عند راس 
مسندم وكذلك فان بلدة (دبا) في الشمال الشرقي من البلاد والی الشمال من سهل 
الباطنة على خليج عمان قد قسمت بین الفجيرة والشارقة وعمان» وكل قسم منها له 
اسم خاص فالقسم الذي يتبع الفجيرة يسمى (الشرقي) والقسم الذي يتبع الشارقة 
یسمی (الحصن) والقسم الذي یتبع السلطنة یسمی (السبيعة). . 

ویقسم ساحل عمان من الناحية الطبيعية الى ثلاثة اقسام هي : 

الساحل الغربي» والساحل الشرقي » وسلسلة الجبال بین الساحلين» 
فالساحل الغربي وفیه اکثر الامارات هوسهل ساحلي صحراوي ملحي كثير 
التعاریج لا بصلح للزراعة في الکثیر من اقسامه الا اننا كلما سرنا فيه متجهین نحو 
الشرق عذبت وصلحت اقسام منه للزراعة وخصوصا الاماکن التي تشبه الواحات 
كالذيد التابعة للشارقة (وفلج المعلا) التابع لامارة ام القیوین و(العوير) التابعة 
لامارة دبي » و(صفوت) التابعة لامارة عجمان. كما نبتت فيه الشجیرات الصحراوية 
والاشجار البرية . ویتراوح عرض هذا السهل من عشرین الى BL‏ کیلومتر ویطلق 
عليه اسم (سهل الباطنة الشمالي) الذي يشتهر وخاصة في الاقسام الشرقية من 
سلطنة عمان بعذوبة مائه وسهولة تفجرها ووفرتها. كما يشتهر بکثرة زرعه ونخيله» 
وهویمتد بشکل هلالي يبتدىء من بلدة (خورفکان) في الشمال ثم یتجه نحو 
الجنوب والجنوب الشرقي مكونا القسم الثالث من الاقسام الطبيعية لساحل عمان 
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وهو الساحل الشرقي الذي ينتهي قرب مدينة مسقط ومن اشهر مدنه الفجيرة والغرفة 
واسود وشناص وصحار والسيب وخابورة. وعلی اي حال فان ساحل الباطنة يبدأ من 
السيت الى صحار حیث يطلق اسم (الشميلية) بعد ذلك على القسم الممتد حتى 
(خورفکان) . 

هذا وتقع امام الساحل الغربي العماني جزرمتعددة منها ما يتبع امارة ابوظبي 
مثل داس ودلمة وزركوه وصيربني یاس» ومنها ما يتبع امارة الشارقة كجزيرة ابو 
موسى OY‏ ومنها ما یتبع امازة رأمن الخيمة كجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى 
ثم تبدأ بعد ذلك سلسلة جبال وهي جبال جرانيتية بركانية جرداء تتجه من الشمال 
الغربي تقریبا الى الجنوب الشرقي فتطوق مدينة مسقط کالسوارحیث تخترقها بعض 
الوذيان مشكلة طرقا طبيعية بين الساحلین الشرقي والغربي . . 

ولئن اصبح في منطقة حوض الخليج العربي سبع دول عربية مستقلة هي : 
الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة البحرين» ودولة 
قطرودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة اعمان فلقد مرت هذه السلطنة 
بتطورات تاريخية سنشرجها فى ثنایا هذا الکتاب بعد ان اصبحت منطقة من مناطق 
النفوذ البريطاني فانقسمت حتی عام ۱۹۵۷ الى الاقسام الثلاثة الآتية : 

١۔‏ سلطنة مسقط 

۲ امامة عماز 

۳ - مشیخات الساحل العماني 

ثم ظهرت دولة الامارات العربية المتحدة مكونة من امارات الساحل 
المتصالح السبعء واعلنت (امامة عمان في الجبل الاخضس) ثورة ضد السلطة التي 
یمثلها السلطان في مسقط حتی انتهی الامرالی ما سمي بمعاهدة (السیب) عام 
۰ غير ان تغير الاحداث وظه ور البترول في عمان الداخلية جدد من عزم 


(۱۲) تبعد هذه الجزيرة حوالي ۷۵ کیلومتراعن الشارقة وقد قامت ایران باحتلالها 
وجزيرتي الطنبین الکبری والصضری یوم ۱۹۷۱/۱۱/۳۰ بعد مناورات طويلة نظرا لمرکزها 
الاستراتيجي المهم حيث تمر بها ناقلة نفط کل ۱۲ دقيقة من ناحیةء ولثبوت وجود البترول فيها من 
ناحية آخری. التفصیلات في کتابنا «الخلیج العربي في ماضیه وحاضره» ص٢٢۲‏ وما بعدها . 


۳۰ 


السلطة على ضرورة إاخضاع (امامة عمان) لسيطرتها وجعلها تحت نفوذ سلطان 
مسقط فاحتل (نزوي)ء واصبحت البلاد تدعى (سلطنة مسقط وعمان) واستمر الامر 
كذلك حتى يوم ۲۳ تموزسنة ۱۹۷۰ حيث تولى السلطان الشاب قابوس بن سعيد 
مسؤولية الحكم بعد قيامه بحركة تصحيحية ضد والده واصبحت البلاد تدعى 
(سلطنة عمان). . 

أن ماضي عمان وحاضرها يربطانها بالخليج ويجعلان منها الحارس الامين 
الذي يحرس مدخله عند مضیق هرمز. . وامام هذه الصخور البازلتية السوداء عند 
ممر(رأس مسندم) الخطير تمر كل يوم عشرات من سفن الشحن والسفن الشراعية 
وناقلات النفط وهي تتهادى فوق مياه صافية في المضیق وتلف الناقلات وتدور بين 
صخور الزاوية الكبرى والزاوية الصغرى قبل ان تصل الى عرض البحربین جزر 
سلامة وبناتها حيث تصبح حركة المرور نشيطة وخطرة لا سيما عند العنق الضيق 
بين جزيرتي (سلامة) و(الغنم) الذي يؤدي الى الخزان البترولي الكبير المعروف 
بالخليج العربي . 

ان اهمية سلطنة عمان تتضح في مناعتها وفي اهمية مركزها الستراتيجي 
وثقلها السكاني » كما تتضح في التقاليد الحربية لدی المواطنين العمانيين وما 
يمتلكونه من اسطول وخبرة بحرية . 

ولقد وصل الانكليز وغيرهم الى قناعة فحواها بان من اراد السيطرة على 
الخليج العربي . وجبت عليه السيطرة على عمان اولا. 

ولذا نجد ان دولة عمان الواسعة وهي شبه امبراطوریةء كانت دولة مهمة جدا 
في ذلك الوقت. وكانت مؤثرة وكذلك كانت الضربة الموجهة لسلطنة عمان . 
وهي السلطنة التي امتد سلطانها بين الجناح الافريقي الشرقي وسواحل الهند ذات 
وجهين سياسي وعسکري. وكانت بریطانیا تهتدي 2 سيء الصیت. والذي 
اقترن باسمها (مبدأ فرق تسد) مذكية الخلافات القبلیة والمذهبية والصراع على 
السلطنة التي هي مفتاح الخليج العربي . 

وهكذا قسمت عمان الى اقسام عديدة : 
القسم الاول : يتمثل في ان بريطانيا اغتنمت فرصة الحملة على القواسم 


۳۱ 


والساحل الضربي الشمالي بعمان بواسطة أسطولها في اواخرعام ۱۸۱۹ فعرضت 
هدنة بحرية على شیوخ المنطقة . ونجم عنها ان هذا الجزء الذي سلخ من عمان قد 
اتخذ شکلا كيانيا اضفى على الانفصال شرعية زائفة . ومن جراء هذه الاتفاقية ايضا 
برزت خمس امارات كان الغرض من ابرازها واضحا جدا حيث اريد لها ان تكون 
في وجه سلطنة عمان . 

والخلاصة فان هذا الساحل الذي كان جزءا من عمان يعد من الناحية 
العملية وبموجب هذه الاتفاقية جزءا منها. كما ان بريطانيا كانت حريصة pled‏ 
الحرص على ان تشغل آولئك الشیوخ فیما بينهم لتنهك قواهم وتستبعد اي احتمال 
لمقاومة المستعمرین . فبریطانیا لم تکتف بان تضفي صفة الاستقلالية الزاثفة على 
هذا الجزء من عمان فحسب بل فرقته الى اجزاء صغيرة متناثرة انتهی بها المطاف 
الى ان اصبحت سبع ۱۰۱ ات. 

القسم الشاني : اغتنم الانکلی زوالفرنسیون الخلاف على الزعامة في عمان 
على اثر الخلاف الذي نشأ بین الاخوین ثويني وماجد على اثروفاة والدهم سعید بن 
سلطان )10( فتدخلت کل من فرنسا وبریطانیا ووضع اتفاق بینهما بفصل القسم 
آلاسيوي من الامبراطوربة العمانية عن القسم الافريقي منها. 

القسم الشالث . تمد عملت بریطانیا على اذکاء وتغذية عناصر الانقسام 
والخلاف في عمان (انخلافات القبلية والمذهبية والصراع على الزعامة) الامر الذي 
ادی الى انقسام ما تبقی من عمان الى ما یعرف بعمان الداخل وعمان الساحل . 

وهکذا قطعت اوصال الامبراطورية العمانیة(). مما سنتولی شرحه في 
صفحات قادمة. 


00070000000 ہے یہ جا متس مک سک تست 
(۱۳) انظر محاضرة الاستاذ علي غنام عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي 
الاشتراكي في الموسم الثقافي لجامعة الموصل بتاریخ ۰۱۹۷/1/۲۵ 


۳1 


أهمية الخليج العربي 


ان اهمية الخليج العربي ذي المياه الخضراء الزمردية تنبع من كونه الطريق 
الذي لعب الدور الخطر منذ ايام (السومريين والاکدیین في العراق)» كطريق تصل 
الغرب بالهند والشرق الاقصى حیث الحرير والتوابل والبخور وحيث تصب امواه 
دجلة والضرات ہما تحمل من طمى فتضيف ما یقرب من ثلاثين مترا كل عام الى 
ارض الرافدین . 
ان روعة مياه الخلیج الزمردية التي تأخذ بالالباب لعحمل الانسان بعيدا بعیدا 
الى حيث عاش السندباد البحري والي حیث سافر وتاجر وغامر ثم عاد يروي 
اساطیره عن الاهوال التی صادفته فی رحلاته وعن الغرائب والعجائب التي شهدها 
في سفواته. في حله وترحاله حتی اصبحت تلك القصص وال حادیث زادا لشهرزاد 
الحسناء تؤخر به اجلها يوما بعد يوم . . الف ليلة وليلة. . وقد نسي (شهریار) 
تصميمه وعزمه على الانتقام من النساء وصاريصغي الى الساحرة الحسناء وهي 
تحدثه عن اغرب القصص. وأروع المغامرات . . مغامرات صيادي اللؤلؤ في مياه 
الخليج الدافئة الخضراء. حيث تساعد الاساطير الجميلة المتوارثة والثروة المنتظرة 
والهالة المقدسة التي تحيط بتكوين اللؤلؤ على تحمل مهنة الغوص القديمة قدم 
السنین. حیث تقول شهرزاد بان سبب جمال لولژ الخليج العربي یکمن في تلك 
الينابيع العذبة المتفجرة في قعر البحر بالقرب من حواجز المحار التي تحتوي على 
اللآلىء الغاليةء ثم تفسر شهرزاد مفهومها هذا لتكوين اللؤلؤة بطريقتها الساحرة 
المثيرة وشهریارها ينظر اليها معجباء اذ تقول (عندما ترغب محارة في حمل لؤلؤة 
فانها تقدم نفسها راضية لمداعبات المياه العذبة الفاسقة الداعرة فتمتص منها نطفة 


(٭) يبلغ طول ساحل الخلیج العربي من شماله في.(الفاو) في العراق حتى بوابة الخليج 
أي (راس مسندم) (Tov) es‏ كيلومتراء بینما يبلغ طول الساحل الايراني )۸٦۰٥(‏ کیلوا متا . 
اما عرض الخلیج فانه يراوح بين ۱۸۰ ۲۸۰ كيلومترا في حین تبلغ مساحته السطحية ربع 
مليون كيلو متر مربع . وأما اعمق نقطة فيه فانها تبلغ حوالي مائة هتر عند جزيرة (سلامة وہناتھا) 
العمانية . 


۳۳ 


صافية . . وتظل هذه النطفة يرعاها الحب ویغذیها الحنان وهي تنسج حول نفسها 
ذلك الشوب الغالي حتى تصبح مع تكامل ايام الحمل حلية غالية ينتزعها الغواص 
بقسوة من بطن امها بعد ان یٹختھا بالجراح لتكون قبلة تتلالاً فوق جيد اتلع اوتتدلی 
بغنج لتستقرفي وادي الاحلام ومشوي السحردرة تزيده تألقا ونورا. وكأنما تنظر 
شهرزاد في عالم الغيب فتحدث شهريارها بان اولئك الغواصین الباحثين عن اللؤلؤ 
في اعماق مياه الخليج الخضراء, وقد ملوا مهنة المتاعب هذه بعد أن بدأ اللؤلؤ 
المصنوع المزروع يزاحم لآلئهم الطبيعية» وبعد ان کانوا یملژون البحر سفينا 
وترفرف اعلامهم خفاقة بين سواحل افريقيا الشرقية والهند والصین تنقل الخير 
للناس» انصرفوا وقد تفجر الذهب الاسنود في صحاراهم وفي خلیجهم. عن 
مخاصات اللؤلؤ انصرافهم عن التجوال في بحار الله الواسعة . . 
لقد اصبح احفاد اولشك البحارة المغامرين الذين روعوا فيما مضی دول 
الغرب مواطنون مسالمون ينقلون البیض والخضراوات الى المراکز البترولية واصیح 
غطاسوا اللؤلؤ یتعلمونِ العمل في الحفریات بینما يعمل البدوفي ح الانابیب 
والالات الحديثة تدوربین ایدیهم بمهارة لا تقل عن مهارة العمال الاجانب 
الماهرين» حیث ینبعث وراء النوافذ المغلقة ذلك الهواء المکیف الاصطناعي بردا 
وانتعاشا لم يعهدوه من قبل كما اصبحت الليالي الحالكة في الخلیج نورا یبدد 
ظلامها اللهب الاحمر المنبعث من المشاعل التي تعلن الانتصار المؤقت للحضارة 
الحدیثة. ان قصص الف ليلة وليلة صورة لا تخلومن الحقيقة لتلك الحياة الزاهية 
التى تحياها المدینة. . 
ولوعاد السندباد البحري اليوم الى شاطىء الخلیج الزاخر بالحياة لوقع نظره 
على مفاجآت لم يكن یحلم بها في رحالاته السبع . . 
سیجد رفاق البحر كما كانوا في ايامه تجارا موسرين يعتمرون العمائم 
والكوفيات» وسيجد بالقرب منهم سماسرة لا ينقصهم الدهاء وتجارا صغارا اقعدهم 
الكسل في ظل الحوانيت المظلمة . . سيجد الى جانب المراكب العربية ذات 
الاشرعة البیضاء التي ترفع اعلام الكويت والامارات وعمان السفن الجديدة 


yt 


الجبارة ترفع اعلام الدول المختلفة في الشرق والغرب وسيدهش من رؤية الزوارق 
البخارية ترسم خطوطا عابرة بيضاء على صفحة الخليج الخضراء وآذان دوى في 
اذنه الهدير ورفع نظره الى السماء فسيرى الطائرات الجبارة تنهب الفضاء لتصل 
الشرق بالغرب كما سيرى الطائرات العمودية تصارع الهواء الثقيل» والسيارات 
الزاهية من كل لون تسیر فوق الطرقات الحديثة المغطاة بالاسفلت وكأنها تيجان 
أمبراطورية تبنى الحياة. 
وهکذا فی غضون سنوات قلائل تحول البحارة القدماء والصیادون البائسون 
والبدو الحفاه الی تجارمیسورین وبلاکین اشریای وقد TRAM LEN SIE‏ 
الزاهية OLS‏ بيوت الطین الحقيرة كما اخذت السیارات الفخمة وکلها مزودة 
بمکیفات الهواء تتهادی على طرق فسيحة معبدة یغطیها الاسفلت لتقطع جمود 
الصحراء وسکونها. كما ان الماء والکهرباء قد دخلا ابسط البیوت . واذا تجولت في 
الاسواق وجدت البضائع والمنتجات الاوروبية والامريكية في محلات تبهرك 
انوارها المتعددة الالوان» كما وجدت الهواء المکیف واجهزة الرادیووالهاتف 
والتلفزیون الملونء کل ذلك عرف طریقه الى اکثر البیوت . 
اما اذا تجولت في أزقتها الضيقة فستری الصبية یتطلعون بعیونهم السوداء 
الواسعة الى ما یشاهدونه في قلب المدينة من مخازن عامرة تقدم كل ما یباع تحت 
شمس امریکا واوربا من فرشاة الاسنان اليابانية الى قطع الاثاث السويدية» ومن 
عطر كريستيان دیور الى البرادات الامريكية . لقد كان بحر الزمرد عبر العصور مرکز 
الثقل للتنافس الدائم بين الدول الکبری من اجل مسالك التجارة العالمية وهو الان 
اكثر منه في اية مرحلة من مراحل التاریخ » محط انظار الساسة ورجال الاعمال 
والقادة العسکریین. وعلیه یتسابق ارباب المصالح في الشرق والغرب لانعاش 
مصالحهم ذلك ان من یتحکم به یتحکم بالصناعة الحديثة وآلة المدنیة۹. 


(۱6) الخلیج العربي - Ole‏ جاك بيربي منشورات المکتب التجاري للطباعة والتوزیع 
oh‏ 


اسطورة الفردوس الموعود 


يتميز الخليج العربي بكثرة الخلجان والاهوار والجزر اما سواحله فان ارضها 
تتكون من تلال رملية وسهول صحراوية تنتشر فیها بعض الواحات الخصبة ذات 
التربة الطینیة الرملية الصالحة لزراعة النخیل والخضار والفواکه كما توجد الینابیع 
ذات المياه العذبة في داخل الخلیج وعلی سواحله » وخاصة في جزر البحرین. اما 
الأبار الارتوازية والینابیع (الافلاج) فانها تتدفق في کثیرمن الامارات على ساحل 
عمان وفي سلطنة عمان على وجه الخصوص. . 

وهنالك اسطورة قديمة تقول بان (الفردوس الموعود) انما هومنطقة الخليج 
العربي حيث ذکر المؤرخ العراقي الدکتور جواد علي جانبا من هذه الاسطورة 2 
فقال : 

«وفي هذا آشار نص ارخ في السنة السابعة من سني (فيليبوس)» وتقابل سنة 
۷ قبل المیلاد. وھو نص بابلي قدیم ورد فيه اسم أرض دعیت (بردیسو) 
(PARDISU)‏ وتقابل هذه الکلمة كلمة (PILDASH)‏ او (PARDES)‏ بالعبرانية و 
(فردوس ) بالعربية وتقع في القسم الشرقي من جزيرة العرب بين (MAGGANA)‏ 
(مجانا) التي هي مكان وبين (بيت نبسانی) (Bit- NAPSANU)‏ التي هي جزيرة 
دلمون (البحرين) وقد حملت هذه التسمية بعض العلماء على التفكير في ان ما ورد 
عن (جنة عدن) في التوراة انما اريد به هذه المنطقة التي تقع في القسم الشرقي من 
جزيرة العرب على سواحل الخليج ... 

هذا ولقد رددت الشعوب هذه الاسطورة اي (اسطورة الفردوس) قبل مولد 
السيد المسيح بمثات من السنين وان ذلك (الفردوس) انما يقع في ارض المشرق 


)٠١(‏ تاریخ العرب قبل الاسلام ‏ الجزء الشاني - مطبوعات المجمع العلمي العراقي 
مطبعة التفیض الاهلية ‏ بغداد 1481 


فيما وراء الافق» وتشير نصوص الاسطورة التي يرددها السومريون في حكاياتهم 
الدينية الى كيفية نجاة JV‏ رانکي) (ENKI)‏ من الطوفان وكيفية توجهه الى ارض 
الخلود في (دلمون) ليسكنهاء كما تشيرتلك الاسطورة الى بطل السومريين 
٠‏ (جلجامش) الذي ذهب الى الاله (انكي) ليدله على سر الخلود فافاده عن وجود 
عيون مياه عذبة تحت قاع البحر لا تمتزج مياهها بمیاہ البحر المالحة حيث توجد 
زهرة بيضاء هي (زهرة الخلود) في داخل تلك العيون العذبة . فلوحصل على تلك 
الزهرة البيضاء واكلها كان الخلود نصيبه . وقد سعى البطل (جلجامش) ولاقى 
الاهوال في سبيل الحصول على تلك الزهرة البيضاء الا ان (الحية) او (الثعبان) قد 
سبقته في الحصول على تلك الزهرة فاکلتھا. وهكذا كتب للثعبان الخلود الذي 
يتمثل يتبديله جلده كل عام كرمز لتجديد حياته . . 

هذا وقد ورد في تقرير البعثة الدانمركية (KUML)‏ التي قامت بالتنقيب عن 
الآثارفي البحرين عام ۱۹۵۷ انه في نصف الالف الثاني قبل الميلاد كانت 
القرابين تقدم للثعابین باعتبارها آلهة الخصوبة في دلمون(. 


OV)‏ البحرين عبر التاريخ : الجزء الاول» للشیخ عبدالل خالد الخلیفةء وعبد الملك 
يوسف الحمر- الشركة العربية للوكالات والتوزيع - الطبعة الثانية - البحرين ۰۱۹۷۲ 


۳۷ 


حضارة الخليج 

لقد کشفت البعثات العراقية والعربية والاجنبية» ومنھا البعثة الدانماركية في 
الخليج العربي والبحرين وابوظبي وسلطنة عمان .عن آثارمهمة تربط الخلیج بتاريخ 
السومريين في العراق حيث تتشابه الاثار المكتشفة حضاريا مع حضارة السومریین 
والبابليين والآشوريين في العراق مهد الحضارة في العالم القديم . 

فقد ورد في اخبار الملك سرجون الاكدي انه غزا (دالمون) واضاف 
الارضین المتاخمة الى مملكته. . 

ومن اشهر الآثار المكتشفة في الخلیج العربي القصر التاريخي في جزيرة (ام 
النار) قرب أبوظبي ء كما كشفت بعد ذلك عن آثارقصر آخرفي قرية (الهيلي) في 
نفس المنطقة بالاضافة الى الاشار والحفریات الكثيرة في البحرین وقطر ودولة 
الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان حيث تحفل متاحف تلك الدول بالعديد 
من الاثار التي تؤكد الارتباط التاريخي للخليج بالحضارة العراقية القديمة. . 

هذا ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان سنحاریب - الملك الآشوري - بعد 
ان غزا بابل واحتلها عزم على ضم (دلمون) الى مملكته وارسل وفدا الى ملكها 
يخيره بين الخضوع لمملكة آشوروبين الخراب والدمار» فوافق ملك (دلمون) على 
الاعتراف بسيادة سنحاريب وارسل له الجزية OM‏ . وقد حاول (هیرودتس) المتوفي 
عام ٦٥٤‏ ميلادية ان يثبت بان الخلیج العربي هوموطن الفينيقين وانهم انتشروا منه الى 
مواطن اخری على الساحل السوري وساحل شمال افريقيا على حوض البحر الابيض 
المتوسط. الا ان مؤلفي کتاب (البحرين عبر التاريخ) يقولان في هامش الصفحة ۱۸ من 
كتابهما بانه (لا يوجد في ابحاث الاثار الجديدة ما يؤيد صحة هذه النظرية (نظرية 
هيرودتس) اونفيها اذ ليس للفیئیقیین معالم سوى اسماء بعض الاماكن تثبت وجودهم في 
البحرين خاصة ولكن يرجح مرورهم وريما سكنهم لفترة ما في منطقة الخليج خلال 
رحلات تجارية» غير ان الدکتور جواد علي كرر الرأي القائل بان مقابر البحرين فينيقية مع 


عدم ترجيحه صحة هذا الرأي OY‏ 


اق ص٢٥‏ نقلا عن الدكتور جواد علي 


مثه الف قر كلها ذات نمط واحد في بنائها وشكلها وطريقة دقن الموتى فيها (للتفصيلات يراجع کتاب - البحرين عبر التاريخ ‏ مار الذك 


YA 


UY‏ العمانية 

أما بالنسبة لسلطنة عمان الحالية فانها لم تكن معروفة في تطورها قبل التاريخ 
قبل ان تكشف عن حضارتها البعوث الآثارية تشبه التي نقبت في مدنها القديمة 
وصحاراها ووديانها. . 

وقد تم انشاء (الجمعية التاريخية العمانية) في سنة ۱۹۷۱ برعاية جلالة 
السلطان قابوس بن سعيد حيث آمرببناء (المتحف العماني) الذي يعتبر على صغره 
من اجمل المتاحف واحفلها بالآثار المحلية. . 

وتقول الكاتبة الانجليزية في کتابها الفجر فوق عمان( ۰ بان العناية بالناحية 
التاريخية لهذا البلد بدأت عندما اخذ الضابط البريطاني (کولن ماکسویل) بجمع الأثارمن 
جنوبي ظفار اثناء قيامه بواجباته الرسمية . 

ان کثیرا من تلك الآثار تعود الى العصر الحجري سنة ۰۰۰۰ - ۳۰۰۰ قبل المیلاد 
حيث يتضح منها بان منطقة ظفار كانت منطقة غنية بالحضارة عريقة في المدنية . 2 

وبالرغم من ان الحركات الحربية التي كانت قائمة آنذاك في تلك المنطقة قد 
اعاقت اعمال الآثاريين في الكشف عن الحضارة العربية العمانية الموغلة في القدم الا ان 
الجهات المسؤولة اعادت اعمالها التنقيبية بعد انتهاء تلك الحركات في مختلف انحاء 
عمان للكشف عن حضارتها التليدة. . 

ولقد کان للبعشة الاثارية الدانماركية التي نقبت عن الآثارفي عمان بدعوة من 
الحكومة العمانية ویتمویل منها عام ۱۹۷۳ الفضل البارزفي الكشف عن بعض ما يحتويه 
باطن الارض العمانية من ذخائر تاريخية موغلة في القدم وتمتد بين واحة البريمي وسهل 
الباطنة مخترقة الجبال الصماء حيث عثرت تلك البعثة على اكثر من مئة قبر (وضعت 
الحكومة العمانیة نموذجا لاحدها في المتحف إلعماني) تحتوي في داخلها على بعض 
الخزفيات المنقوشة نقشا جميلا یمٹل حضارة ذلك العصر. ان تلك القبورقد بنیت بطريقة 
غريبة تشبه خلية النحل حيث يبلغ ارتفاع كل قبر اربعة امتاركما يبلغ عرضه عشرة امتار 
عند قاعذته . 3 

)14( کتاب (الفجر فوق عمان) GUL‏ الانجليزية : 
Pauline Searle: Dawn Over Oman.‏ 
اصدار شركة خياط للطباعة بيروت ۱۹۷۵۰ . 
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هذا وترتبط حضارة تلك الفترة في ساحل عمان بالحضارة التي كانت سائدة 
في بلاد ما بين النهرين في الالف الثالث قبل الميلاد وحضارة (أم النار) الکائنة في 
منطقة امارة ابوظبي التي كشفت عنها بعوث اثرية متعددة منها (بعثة المتحف 
العراقي) التي اكدت وجود الترابط الحضاري بين المنطقتين حيث كان النحاس 
يصدر من تلك المنطقة الى بلاد ما بين التهرين في العهد الاکدی والاشوري وما 
jes‏ 0 

ولعل اللوحة الفنية الموجودة في متحف عمان في الوقت الحاضروالتي 
اکتشفت عام ۱۹۷۳ توضح الکتیر مما كانث عليه طريقة حياة سکان تلك المنطقة 
التي ارتبطت ليس ببلاد ما بين النهرين فحسب وانما ببلاد (ديلمون) وهي منطقة 
2 

ان تلك اللوحة التي تمثل اشخاصا في اوضاع شتى وهم يحملون اسلحتهم 
ويركبون خيولهم» تحتوي كذلك على رسوم نحتت في الصخرء وتمثل حيوانات 
متنوعة بما فيها الفيلة والجمال والكلاب والطيورحيث يرجع تاريخ تلك المنحوتة 
الى عهد الاكديين عام ۱۷۰۰ قبل الميلاد. ونظرا لان الفيل لم يكن موجودا في 
البلاد العربية» فان الآثاريين يظنون بان هذا الحيوان قد نقل الى تلك البلاد بواسطة 
الفرس الغزاة الذين استخدموا الفيل في معركة قرب (نزوى) حيث حشد الفرس 
اكثر من ۳۰ الف جندي لاحتلال المنطقة دون جدوی. . 

وفي هذا الصدد نذكر بان اول احتلال فارسي لبلاد عمان حدث سنة +017 
قبل الميلاد في زمن الملك الفارس (كورش) الملقب بالعظيم حيث غزا تلك البلاد 
التي اطلق عليها اسم (مزون) وهي ارض الحقول والكروم والمياه التي لا تنضب» 
مستخدما الافیال حیت تقول کا البريطانية بان العرب استخدموا وسیلة کک 
لتخويف الفیلة. وهي انهم كانويغطون رؤوس جمالهم باقمشة حتی تبدووکانها 
حبوانات اسطورية تجمل خیول الجیش الفارسي تفر هاربة لا تلوی علی شي» الی 

درجة یمجز فرسانها من السيطرةؤعليها(:'4: مما يعيد الى الذاكرة استخدام 

الفرس للفيلة في معركة القادسية الاولى في Gall,‏ في العام الرابع عشر للهجرة 
النبوية. 


٠٤ص نفس المرجع‎ )1١( 


وهنا لابد لنا من الاشارة الى ان الفيل قد ورد ذكره في القرآن الكريم وذلك 
عندما هاجم جيش (أبرهة) الكعبة المشرفة مستخدما الفيل بقصد هدمها وذلك في 
عام ۷ ميلادية حيث سمي ذلك العام (بعام الفیل)۔ . 


والفینیقیون من القبائل السامية المنتمية الى (کنعان) وقد اشتقت تسميتهم 
هذه من كلمة فونیکوس (PHONICUS)‏ التي تعني اللون الاحمر الارجواني على 
بعض الاقوال. وقد اصبحت كلمة (فينيقى) ا لكلمة (كنعاني) منذ القرن 
الثاني عشر قيل المیلاد(!۲۳. . وسبب اشتقاق كلمة (فينيقي) یعود الى احد امرين او 
الى الامرین معا. فأولهما ان كلمة (فونیکس) تعني اللون الاحمر كما انها تعني 
(النخل) في نفس الوقت حيث تزرع في بعض مناطق الخلیج العربي . أما التفسير 
الثاني فهو ان المدن الساحلية على شواطیء البحر الابیض المتوسط التي استوطنها 
الفینیقیون قد تخصصت في صناعة نوع من الصبغة الحمراء الارجوانية التي كانت 
تستخرج من جيوانات بحرية رخوة تکثر قرب شواطتها ومن هنا جاءت نسبتها الى 
اللون الاحمر۳؟. . 

وهکذا نجد ان التسمية السامية القديمة والتسمية اليونانية قد اتفقتا على ان 
تربطا ہین هذا الشعب وبين اللون الاحمر وبين النخل . . 

اما عن التاریخ (تاریخ قدوم الفينيقين الى شاطىء البحر الابیض المتوسط) 
فقد اخبرنا المؤرخ (هیرودتس) بان علماء مدينة (صور) الواقعة على شاطیء البحر 
الابیض المتوسط » قد نقلوا اليه بان اجدادهم قد قدموا من شواطيء (الخلیج 
الأرثیري) (ARYTHRAS)‏ وانهم شقوا طريقهم الى سورية حيث یعیشون على 
شاطیء البحر OM‏ وکلمة (ارثيري) تعني (الاحمر) ویبدوان اسم البحر POV‏ 
كان یطلق على طول القسم الغربي من المحيط الهندي ہما في ذلك الخلیج 
العربي والبحر الاحمر. 
(۲۱) مصر والشرق الادنی القدیم - نجیب میخائیل ابراهیم ج۳ ص٣‏ - القاهرة . 


(۲۲) نفس المرجع ص۸٤‏ . 
(۲۳) نفس المرجع ص۵۲ - ٥٤‏ . 


وقد ذكر هيرودتس كذلك بان الفینیقیین قد اتخذوا من النخل (PHENICUS)‏ 
شعارا لهم ورمزا لدولتهم منذ نزوحهم عن موطنهم الاصلي الذي امتدت رقعته الى 
البحر الابیض المتوسط على الساحل السوري وساحل شمال افريقيا. . 

وقد ورد في الصفحة (۱۲) من کتاب (اتجاهات الموجات البشرية في جزيرة 
العرب) لمؤلفه محي الدین الخطیب ما يأتي «ولدینا نصان تاریخیان احدهما عن 
اهل جزيرة البحرین في الخلیج بان مدينتي (ارواد) و(صور) في الشام همامن 
مهاجرعرب البحرین في مستعمراتهم وهذا النص من قبل المیلاد المسيحي وقبل 
الرحالة الجغرافي اليوناني سترابون . . 


اما النص الثاني فعن الفينيقيين انفسهم بان اصلهم من بلاد العرب نقله الينا 
ابوالتاریخ (هیرودتس) الرحالة اليوناني الذي سمعه عن کهنتهم عندما زار فینقیا عام 
۰ قبل المیلاد. فقد روی عن سدنة هیکل (بعد ملك مرت) وكهنة غیرهم من 
اهل العلم بالشژون الافريقية ‏ العدد ۸٩‏ من الکتاب السابع ‏ بان الفينيقين كما 
یخبرون عن انفسهم اقاموا اولا عند البحر الارثيري ولکنهم رحلوا من هناك فسکنوا 
بحر سورية. . 

[ویلاحظ ان المقصود بالبحر الارثيري هنا هوالخليج (الفارسي) قديما 
حيث كان اليونانيون يسمون كل المياه المحيطة بشبه جزيرة العرب من الجهات 
الثلاث بحرارثيريا]9". . 

هذا وقد اكد (سترابون) بان الفینیقیین هم سكان الخليج العربي”''' وانهم 
يسمون مدنهم باسماء مدن لا تزال موجودة في الخليج مثل صور وشام وصيدا واراد 
(عراد) كما ان معابدهم تشبه المعابد الفينقية القديمة في الخليج . 2 

ويقول جان جاكبيربي في كتابه «الخليج العربي» [ويعتقد بعض المؤرخين 
الخبراء في الآثار القديمة ان البحرين هي الموطن الاصلي للفينيقيين القدماء الذين 


۔۹٦ص البحرين عبر التاریخ - المرجع السابق‎ )٤٢( 
. ۱۹۱۳ دائرة المعارف الاسلامية - المجلد رقم )1( ص ۰۸۵ - لندن‎ )۲۵( 
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سكنوا الساحل اللبناني ومنها انطلقوا الى البصرة سالكين طريق الهلال الخصيب 
الى لبنان حيث بنوا مدنهم وانشأوا حضارتهم الرفيعة التي نشروها في البحر المتوسط 
باسره. ويعززهذا الرأي ان القبور القديمة التي te‏ عليها رجال الاثارفی الجزيرة 
الکبری تشبه الی حد بعید یثیر Law‏ اللواویس الفيتيقية . ؛ 

ولقد درست هذه الآثارمن قبل الاختصاصیین الذين لم یقدموا کلمتهم بعد. 

في هذا الشأن اذ ظل هذا الم وضوع غامضا ولم یعشر على الدلیل القاطع 
الذي يرشد الى مهد الفينيقيين الاول فان هناك من الآثار الثابتة ما يدل على انه 
قد سبق للفينيقيين ان انشأوا لانفسهم مستعمرات تجارية في نقاط متفرقة من 
الخليج] ° 

هذا وقد ذهب (كرامر) الى ان (دلمون) هي الارض التي تقع في جنوب 
غربي ايران وتمتد من جنوب مملكة عیلام الى ما يقابل مضيق هرمز ودليله على 
ذلك ما ورد في نص سومري من وقوع (دلمون) في المشرق حيث تشرق الشمس 
ولذا وجب ان تكون هذه الارض في شرق سوم رلا في الجنوب كما هي الحال 
بالنسبة الى موقع (البحرین) اوالسواحل المقابلة لها. واذ اقترن اسم (دلمون) 
باسم (مجان وملوخا) وورد في النصوص الآشورية ان هذه الارضين تقع جنوب 
(بيت يكين) Bitia-kin‏ التي تقع جنوب سومر على ساحل المالحة اي مياه البحر 
وهو الخليج ء ۰ فان هذا الوصف یحمانا على حد قوله الى التفکیر في وقوع (دلمون) 
او(تلمون) في جنوب غربي ايران اي في السواحل الشرقية للخليج المقابلة 
للبحرین by ply‏ 

واذا ما علمنا بان كلمنة (البحرين) كانت تطلق على جزر البحرين الحالية 
وعلى شبه جزيرة قطر وما جاورها وربما حتی ساحل عمان امكننا ان ندرك بان اسم 


(۲3) الخليج العربي -جان جاك بيربي - المرجيع السابق ص۰۱۹ ويراجع كذلك 
کتاب الخلیج العربي - قدري قلعجي - دار الکاتب العربي بيروت ۱۹٦١۵‏ ص 15 . 
(۲۷) البحرین عبر التاريخ ‏ المرجع السابق - ص۲5 . 
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(ديلمون) القديم حيث سكن الفينقيوت وانشأوا حضارتهم ¢ كان يشمل هذه 
المنطقة كلها تأييدا لما قرره (كرامر) واستنادا الى الآثار الباقیة فی تلك المنطقة 
وخاصة القبور التي اتينا على وصفها . . 


هذا ولعل من الغريب كذلك وجود التشابه حتى في بعض التكوينات 
الطبيعية على الساحل العماني وبين مثيلاتها على الساحل اللبناني» فقد شاهد 
المؤلف صخرة عظيمة قرب ساحل میناء (ريسوت) الواقع على مقربة من مدينة 
صلالة في الاقليم الجنوبي لسلطنة عمان (اقليم ظفار) وهذه الصخرة تتشابه تشابها 
كبيرا مع (صخرة الانتحار) الواقعة على الساحل اللبناني في بيروت ویتندر الناس 
في صلاله بشأن هذه الصخرة فيسمونها (صخرة الانتحار) كذلك تشبيها لها 
بالصخرة البيروتية المشهورة رغم ان احدا لم ينتحر من فوقها بعد. ۱۱۰ 

وهكذا نجد اختلاف الآراء حول اصل الفينيقيين وهل انهم أصل العرب أم 
ان العرب هم الاصل . . وفي ذلك يقول الرحالة العربي أمين الريحاني (ولا فرق 
عندي في كل حال اذا كان العرب الاصل أوالفرع فاذا كانوا الفرع فمرحبا 
بالمنحدرين من ابناء الفینیقیین۳. 

هذا ولقد ثبت علميا بأن (الكنعانيين) كانوا أول من سكن سواحل الخليج 
العربي ويرجع نسبهم الى (كنعان بن سنحاريب بن نمرود الاول بن كوس بن سام 
بن نوح) وقد رحل هؤلاء الكنعانيون الى سورياء كما ذكرنا حيث استقر ببعضهم 
المقام في فلسطين فاشتغلوا بالزراعة وأسسوا المدن التي من أشهرها (مجد يبوس) 
وهي مدينة القدس الحالية و(حبرون ) وهي مدينة (الخليل) الحالية» ومن 
الکنعانیین LS‏ الفينيقيون الذين أقاموا بادىء الامر في (ديلمون) البحرين وسواحل 
الخليج ثم نزحوا حوالي سنة ۱۵۰۰ قبل الميلاد الى السواحل السورية فاشتهروا 
بالتجارة وبعض الصناعات واخترعوا الحروف الابجدية المكونة من ۲۲ حرفا 


(۲۸) ملوك العرب - أمين الريحاني - ص۲۲۹ ۔ 


٤ 


واتخذوا شجر التخيل شعارا لهم كما أستفناء ونقشوه على نقودهم كما اطلقوا 
على المدن التي أسسوها في سواحل سوريا ولبنان نفس الاسماء التي أطلقوها على 
جزرهم ومدنهم في الخليج العربي موطنهم الاول» وكانت سفنهم تمخرعباب 
البحار كلها فلم Ew‏ ثغر بحري من سفنهم ومن تجارتهم » كما امتد سلطانهم الى 
ساحل افريقيا الشمالي. فاسسوا دولة (قرطاجة) في تونس الحالية بزعامة 
«امیلکان۲۹ والد (هاتيبال) آو(هانییعل) الذي حاصر مدينة روما ودك أسوارها: 

وبالاضافة الى الفينيقيين فقد استوطنت منطقة الخلیج آلعربي بعدئذ قبائل 
عربية احری عدنانية هي قبائل قضاعة وربيعة وأيادء كما استقرت في عمان قبائل 
الازد من (كهلان) التی نزحت من اليمن بعد انهيار (سد مارب) عام (۱۲۰) قبل 
ال“ 


(۹) من أجمل الفنادق في تونس العاصمة (نزل أميلكار) وقد سمى بهذا الاسم تخليدا 
للقائد الفنيقي (آملیکار) وقد نزل المؤلف في هذا الفندق عند مشاركته في مؤتمر المحامين العرب 
الذي عقد في تونس عام ۱۹۷٩‏ . 


الفصل الثاني 
عمان والاسلام 


tig‏ با و 
Joma ga‏ سوت 


عمان والاسلام 


قبل دخول منطقة الخليج العربي في الاسلام كانت هناك أديان اخری من 
اهمها اليهودية والنصرانية علاوة على المجوسية والوثنية . وقد كان من الطبيعي ان 
تتأثر المنطقة بحكم موقعها الجغرافي وتمازجها الثقافي والاجتماعي المشترك بتلك 
الاديان فيكون لتلك الديانات اتباع يدينون باليهودية والنصرانية والوثنية والمجوسية . 
فاما الوثنية فقد كانت منتشرة بين القبائل العدنانية والقحطانية وربيعة والازد ووائل 
وعبد القيس وغيرها. 

وبالاضافة الى ما كانت المنطقة تعانيه من الصراع المریر بين دولتي الفرس 
والروم والذي تحول الى حرب متلاحقة بينهما في القرن السادس الميلادي. فان 
الحروب التي خاضتها تلك الدولتان الطامعتان قد شحذتا همة القبائل العربية التي 
اجمعت امرها فكان النصرعلی جيش (أبرهة) الحبشي عام ۵۰۷ ple gay‏ الفيل 
الذي ولد فيه النبي محمد (ص) ثم النصر على الفرس في معركة ذي قار عام 
۱۱ ۳9 

وعندما بدأ النبى محمد (ص) یبنی لدولة اسلامية ملبیا امرالله انطلقت 
رسالته المقدسة الى كافة انحاء الجزيرة العربية وانتقلت منها الى دولتي الفرس 
والروم ثم انتشرت في معظم ارجاء العالم بعد ذلك . . 

ومما يذكر في هذا المجال ان (المنذر بن ساوي العبدي التميمي) كان والیا 
على البحرین من قبل الفرس عند ظهور الاسلام فارسل النبي (ص) احد قواده وهو 
(آبوالعلاء الحضرمي) داعبا اهل البحرین الى الاسلام . وکان ذلك في عام 
(1۳۰م) وأرسل معه کتابا الى الوالي (المنذربن ساوي) - والی (سبیخت) مرزبان 
اي امير (هجر) یدعوهما الى الاسلام فأسلما وأسلم من معهما من القبائل العربية 
اما غير العربية من الیهود او المجوس الفرس خاصة فقد اختاروا دفع الجزیة ۳. . 


(۳۰) للاطلاع على تفاصیل بعض الرسائل یراجع US‏ (فتوح البلدان) للبلاذري . 
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. واذاما عدنا قليلا الى الوراء وجدنا ان الفرس قد شارکوالعرب في سكنى 
الخليج وذلك بالنظر الى قرب الشواطىء العربية لبلاد فارس حيث عبر الكثير من 
الفرس الخليج واستوطنوا سواحله ردحا من الزمن . ويبدوانهم استطاعوا التعايش 
في الجاهلية حتی ظهر الاسلام واعلن ابناء الجلندي ملوك عمان اسلامهم ودعرا 
وجوه العشائر من العرب والفرس الى اعتناق الاسلام فاسلم العرب جمیعهم ملبین 
دعوة الله الا ان الفرس رفضوا الدین الجدید واعلنوا تمسکهم بمجوسیتهم . كما 
رفضوا مغادرة البلاد او دفع الجزية مما ادى الى نشوب الحرب بين الطرفین بعد ان 
اعلن العرب المسلم ون عدم امکان التعایش السلمي بینهم وبين اولئك المجوس 
ودارت معارك ضارية قرب مدينتي صحار و (حمستجرد) حیث استطاع المسلمون 
فتل القائد الغارسي (مسکان) وكثير من المرازبة الفرس . . 
وقد تحصن الفرس في (حمستجرد) فحاصرهم المسلمون حصارا شدیدا 
حتی اذعنوا لش روط المسلمین الذین سمحوا لهم بمشادرةالبلاد بشرط ان یترکوا 
جمیع ممتلكاتهم من الذهب والفضة والخیول والسلاح مقابل تأمينهم على حیانهم 
والابحار الى البر الفارسي بسلام . . 

وهکذا انتهى امر الجالية الفارسية المجوسية في عمان فهاجر منهم من هاجر 
ودخل الاسلام منهم من دخل وبقي منهم من بقى ممن لم یعتنق الاسلام حيث 
نك غلیهم احکام النمیین» لهم ما peal‏ من الانصاف وعلیهم ما علیهم من 
الانتصاف سواء کانوا من اهل الکتاب. کالیه ود والنصاری اوغیرهم کالوٹٹیین 
yale‏ ها le‏ بت ول 
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هنالك اكثر من رواية عن LES‏ دخول العمانيين في الدين الاسلامي اذ يقال 
ان (مازن بن غضوبة) هواول من اعتنق الاسلامء وكان من سكان (سمائل) في 
الجزء الداخلي من البلاد. . 


وتقول الرواية ان مازن بعد ان علم بأمر الدعوة الاسلامیةء سافر الى المدينة 
المنورة واسلم على يدي الرسول (ص) ثم تبعه عدد اخرمن العمانيين. كذلك من 
المحتمل ان يكون بعض العمانيين قد اسلم قبل وصول عمروبن العاص مبعوثا من 
النبي (ص) الى عمان وكان على حكم البلاد یوشذ (عبد وجيفر) ابني الجلندي 
اللذان خلفا اباهما على الحکم. . 


وقبل ان نأتي على ذکر قصة عمروبن العاص یجدربنا ان نتعرف على الوضع 
العام في عمان قبيل دخول الاسلام حيث تذكر كتب التاريخ ان قبائل من الازد 
(وعدنان) بزعامة الاميرين عبد وجيفر كانت تحكم البلاد في ذلك الوقت. وانه.وفقا 
لبنود الهدنة القائمة بين العمانيين والفرس یومئذ كان الفرس يحتفظون بحامية 
عسكرية لهم قوامها اربعة GV‏ رجل ؛ وكانت تعسكر في (حمستجرد) قرب 
صحان كما كانت هناك اقليات من المسيحين والیهود» وربما كانت الشواد الاعظم 
من سكان عمان يعبدون الاصنام . . 

وكما ورد في التاريخ الاسلامي» فان النبي محمدا (ص) قد اوفد عمروبن 
العاص رسولا الى عمان OLS‏ منه الى حاكميها (عبدوجيفر) وذلك في العام 
التاسع الهجري يدعوها الى الاسلام وكان نص كتاب الرسول (ص) اليهما ما يلي 


«بسم الله الرحمن السرحیم» من محمد رسول الله الى جيفر وعبد ابني 
الجلندي» السلام على من اتبع الهدى» اما بعد فاني ادعوكما بدعاية الاسلامء 
اسلما تسلما» فاني رسول الله الى الناس كافة لأنذرمن كان حيا ویحق القول على 
الکافرین. وانکما ان اقررتما بالاسلام وليتكماء وان ابیتما فان ملككما زائل 
عنکماء وخيلي تطأ ساحتکما وتظهر نبوتي على ملککما . . 

als,‏ الکتاب يحمل ختم النبوة الذي یقول (لا اله الا الله محمد رسول 
الله). . 

وربما كان هذا ما دفع بعض المناهضین للاسلام الى اتهام العمانیین بانهم 
لم یعتنقوا الاسلام من منطلق الایمان بەء وانما خوفا منه وبدافع المصلحة وانه بعد 


۱ 


أن رأى العمانيون كيف انتصر محمد (ص) على اعتداء بني قومه عليه» وعلى 
رسالته النبوية خشوا من زحف قوات المسلمين على بلادهم كما انهم وجدوا في 
جیوش المسلمين عددا لهم في مقاومتهم للاحتلال الفارسي للبلاد» على ان هذه 
تكهنات ليس لها ما يبررها. . 

والحقيقة هي ان العمانيين بعد التشاوربين زعماء البلاد وكبارها وعلى 
الاخص بعد الٹاکد من انتشار الرسالة النبوية والتعاليم التي كان يأمربها هذا الدين» 
اتخذوا بالاشتراك مع كافة الزعماء قرارا بقبول الاسلام دينا حنيفا والالتزام بتعاليمه 
السمحاء(؟. . 

هذا ولقد كانت (عمان) تعرف في عهد النبي محمد (ص) باسم (الغبراء) او 
(الغبیراء)" "وعندما بلغه عليه الصلاة والسلام نبأ اسلام اهلها قال (رحم الله اهل 
غبیراءء آمنوا بي ولم يروني) وروی عبد الله بن عمرعن النبي (صلعم) انه قال : 

«اني لاعلم ارضا من ارض العرب يقال لها عم ان على شاطیء البحرء 
الحجة منها افضل اوخير من حجتین من غيرها» . . 

كما وردت احادیث اخری في فضل عمان والحث على انتجاعها للرزق فقد 
روی عنه (ص) انه قال «من ضاق عليه الرزق فعلیه بعمان . 

Jody‏ من نافلة القول الاشارة هنا الى ان تاريخ عمان في صدر الدعوة 
الاسلامية» یعتبر من اوائل بشاثر الانتصار والانتشار للدعوة المحمدية الكريمة» 
OLS,‏ اهل عمان من اوائل من اهتدوا بنور الاسلام طواعية واختیارا بعد ان تبینوا 
الحق في دعوة الرسول الکریم بل انهم استمدوا من الاسلام قوة ومن الایمان قدرة 
مکنتهم. وبغیر عون من غریب. ان یطردوا الفرس من دیارهم وان یطاردوهم بعد ان 
اعمتهم الضلالة عن ان یتبینوا النورمن الظلام والحق من الباطل . فقد hey‏ 


(۳۱) عمان قبل وبعد الاسلام : محاضرة ألقاها الاستاذ ple‏ علي عمير المرهوبي » في 
مهرجان العالم الاسلامي بلندن ‏ ابریل» يونيو ۱۹۷1م . 

(۳۷) هنالك منطقة تسمى (الغبرة) وتقع في الطريق المؤدي الى مطار السيب الدولي وقد 
شيدت الحكومة العمانية في عهدها الجديد قصرا فخما للضيافة في تلك المنطقة أسمته باسمها . 


or 


مبعوث رسول الله محمد (ص) الى عمان. القائد العربي الصحابي » عمروبن 
العاص واليا على عمان وكان يحكمها (جيفر وعبد) ابني الجلندي. اللذين ينتسبان 
الى قبائل (ازد) العربیةء فدخلا في الاسلام دون قتال الا ان الجالية الفارسية التي 
كانت تعيش فيها رفضت كما سبق ان Ley‏ اعتناق الاسلام فادى ذلك الى معارك 
دارت LE,‏ طاحنةء وانتهت بانتصار المسلمين على الفرس وطرهم من البلاد 
العمانية . . 


عمان بعد وفاة النبي : 


وعندما توفي النبي (ص) في المدينة المنورة في ۱۳ ربيع الاول للسنة 
الحادية عشرة للهجرة النبوية الشريفة A)‏ حزيران WY‏ ميلادية) وتولى الخلافة ابو 
بكر الصديق (رض) عين (حذيفة القلعاني) او الغلقاني - واليا على عمان خلفا 
لعمروبن العاص ثم خلقه في الولاية (عثمان بن ابي العاص) في زمن الخليفة عمر 
بن الخطاب (رض) حيث اتسعت في عهده الفتوحات الاسلامية واتسعت رقعة 
عمان واحتل المسلمون (هرمز) وفي زمن الخليفة (عثمان بن عفان) (رض) 
والخليفة علي بن ابي طالب (رض) اصبح (عباد بن الجلندي) عاملا على عمان» 
وبعد انتهاء عهد الخلفاء الراشدين استقل العمانيون بشؤونهم حتى ايام الخليفة 
الاموي عبد الملك بن مروان وعامله (الحجاج بن يوسف الثقفي) الذي استولى 
على عمان بعد ثلاث معارك مريرة ونصب (الخيارين سبرة المجاشعي) واليا على 
عمان من قبله. 

وقد تعاقب الولاة على عمان حتى ايام ابي جعفر المنصور الخليفة العباسي 
الذي عين (جناح بن عباد بن قيس بن عمر الهناتي) واليا ثم خلفه ابنه محمد الذي 
وافق على ان يكون حكم عمان بيد ابنائها الذين انتخبوا (الجلندي بن مسعود) اماما 
لعمان وكان ذلك في عام (۱۳۱ ه) الموافق VOE‏ م حيث استقلوا بانفسهم في 
ادارة شؤون بلاذهم . 


oy 


الارتداد عن الاسلام 


وما دمنا بصدد ذکر هذا التاريخ الاسلامي لعمان فلن يفوتنا القول بان بعض 
القبائل العربية قد ارتدت عن الدين الاسلامي بعد وفاة النبي محمد (ص) الا ان 
كياسة وحزم الخليفة ابي بكر الصديق (رض) قضت على هذه الحركة الخبيثة في 
مناطقها التي شملت بلاد عمان والبحرین . 

وكان للبطل العربي المسلم (العلاء بن الحضرمي) فضل كبير وموقف مشرف 
وبطولة رائعة فى المعارك التي دارت رحاها ضد المرتدين فی شرقی شبه الجريرة 
ال ما كان لابتاء هذه المناطق شرف المشارکة في رمن الفتوحات 
الاسلامية وبالاخص فتح العراق وبلاد فارس وبلاد السند في الفترة من سنة ۱۵ 
هجرية الى سنة ۲۱ هجرية الموافقة للسنوات 14۲-۱۳۲ میلادية . 

هذا وان حقيقة ما قيل عن ارتداد عمان عن الاسلام تتلخص في ان المدعو 
(طغت تاج لقیط) الذي كان ینازع الامیرین (جیفر وعبد) ابني الجلندي» حاکما 
عمان» قام بمحاولة للارتداد عن الاسلام وادعاء النبوة اثناء BE‏ ابي بكر الصدیق 
(رض) فالتجأ عبد وجیفر الى الجبل الاخضرالی ان انضم الیهما (حذيفة بن 
محصن) واثنان من القواد المسلمین وهما (عکرمة بن ابي جهل) و (عرفجة البارقي) " 
اللذین ارسلهما الخليفة ابوبکر الصدیق LEY‏ الفتنة . 

وقد دارت معركة > dy‏ ضارية بين مدعي النبوة الکذاب هذا وبين المسلمین 
في مدينة ردبا) العمانية التي اتخذها ذلك الدعي قاعدة له حيث انتهت المعركة 
بانتصار المسلمین وفتحهم (دبا) التي كانت حینذاك مدينة مزدهرة وسوقا رئيسية 

وقد ظل القائد (حذيفة بن محصن) والباً على عمان بأمرمن الخليفة أبي بكر 
الصدیق حتى العام الخامس عشر الهجري (1۳۱)م حیث عين الخليفة عمربن 
الخطاب «رض) عثمان بن ble‏ الاوسي) والیا على تلك المنطقة. وقد قام عثمان 

بدوره في ترسیخ الوجود العربي الاسلامي في المنطقة وشن حملة كبيرة على 

السند انطلقت من الموانيء العمانية كان لها اثر كبير في انتشار الدين الاسلامي 


of 


الحنيف في تلك الربوع علاوة عي قيامه بمحاربة الفرس الذين كانوا يستوطنون 
حمستاجرد اي واجلائهم بعد صرع قائدهم مسكان. 
هذا وقد خلد العمانیون ذکری النصر الاسلامي على الفرس المشرکین 
بالمثل العماني المعروف الذي اطلقوا عليه یوم دبا) اشارة الى انتصار واندحار 
23 : 
واذا ما كانت الشعوب تعتز بشيء فليس ابلغ من اعتزاز العمانیین بالخطاب 
الذي وجهه اليهم الخليفة الاول ابوبكر الصديق رضي الله عنه جيث قال : 


يا اهل عمان انكم اسلمتم طوعا ولم يطأ رسول الله ساحتكم بخف ولا Be‏ 
ولا جشمتوه ما جشمه غيركم من العرب بفرقة ولا تشتت شمل» فجمع الله شملکم 
على خیر ثم بعث الیکم عمروبن العاص بلا جیش ولا سلاح فایدتموه اذ دعاکم 
على بعد دارکم واطعمتموه إذ امرکم على كثرة عددکم فاي فضل ابرزمن فضلکم 
وأي فعل آشرف من فعلکم. كفاكم قول رسول الله صلی الله عليه وسلم شرفا الى 
يوم الميعاد. ثم اقام فيكم عمروا اذ رحل مسلما. وقد من الله عليكم باسلام عبد 
وجيفر ابني الجلندي واعزكم ء وكنتم على خير حال حتى اتتكم وفاة رسولالله(ص) 
فأظهرتم: ما يضاعف فضلکم. وقمتم مقاما عهدناکم فيه» ومحضتم النصيحة 
وشاركتم بالنفس والمال ويثبت الله السنتكم ويهدي قلوبكم . 

وهكذا کان العمانيون انصاراالدین الله في صدردعوته» كما كانوا مبشرين 
لذلك الدين القويم في الامصار التي افتتحوها بعد ذلك حيث خاضوا البحار انطلاقا 
من الساحل العماني الى ساحل افريقيا الشرقية ثم الى الهند والصين ء يحملون 


الدعوة ويبشرون بالرسالة” . 


(۳۳) من خطاب للرئيس السوداني جعفر نميري Lill‏ تحية لعمان عند زيارته اياها في 
الفترة من ۱۷ - آذار (مارس) ۰۱۹۷۷ 


eo 


المذهب الاباضي 


لايضاح اللبس الذي علق في بعض ZOLA‏ الخلط بين (الخوارج) و 
(الاباضية) نقول بان قبيلة الازد العمانية كانت من اوائل القبائل العربية التي دخلت 
في الاسلام حيث لعبت دورا بارزا في نشر الدين الاسلامي عندما كانت البصرة 
المركز الرئيس للفتوحات الاسلامية فاصبح لهذه القبيلة نفوذ واضح خاصة بعد ان 
نادى (عبدالله بن اباض) مؤسس المذهب الاباضي وكان مقيما في البصرة حوالي 
عام 16 للهجرة (21۸۳)» بوجوب العودة الى تراث الخلافة الاسلامية واحياء 
احكام الشريعة الاسلامية والحكم بموجب القواعد التي اختطها النبي (ص) 
وبالرجوع الى الکتاب والسنة وعدم الاعتراف بالنظام الورائي للخلافة . . ذلك 
النظام الذي ابتدعته الدولة الاموية في دمشق حيث لمسآوهو الذي عاش في زمن 
معاوية بن ابي سفيان وتوفي في ايام خلافة عبد الملك بن مروان تمساوىء النظام 
او اک یں 

35 4 نم الحكم الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان في الفترة 

(۱۳۲-۱۲۷ه) (۷۶6- ۷۹)م ولمس خطورة ما كان يجاهربه الاباضيون الذين 
كانوا ينشدون اعادة الدولة الاسلامية الى صفائها الذي كانت عليه ايام النبي (ص) 
وصاحبسه وخليفته أبي بكر (رض)» خشي مغبة هذه الدعوة التي تأصلت جذورها 
بعد الحوار الذي دخلوہ في فترة من الفترات واضطرارهم الى التزوح الى موطنهم 
الاصلي في عمان ومغادرة البصرة فرارا من الاضطهاد. أمرعامله على العراق 
الحجاج بن يوسف الثقفي بتجهيز جيش لغزوعمان واخضاعها . 

وقد توالت حملات الحجاج برا وبحرا حتی تمكن من اخضاعها كما سبق 
تبيانه الا ان اراء (ابوالشعثاء جابربن زيد) صديق الحسن البصري مفتی البصرة 
ظلت تمشل صلب الفقه الاباضي ‏ ذلك انه كان تابعيا والتقی بصحابة رسول الله 
(ص) واخذ الحديث عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. 

ولقد انتشر المذهب الاباضي في عمان عندما قاموا عام ۱۳۲ للهجرة النبوية 
الشريفة بانتخاب اول امام لهم كما بعثوا بفقهائهم الى شمال افريقيا حيث اعتنق 


o1 


كثيرمن الناس المذھب الاباضي منتهزين فرضة ضعف الحکمین الاموي 
والعباسي وبعدهم عن سيطرتها مما قوي عزائمهم في نشر هذاالمذهب الذي ساد 
في عمان ثم انتشر في الساحل الافريقي شمالا وشرقا حيث نجح (عبد الرجمن بن 
رستم) في تأسيس دولة اباضية في (تاهرت) عام ١7٠‏ هجرية استمرت (VD)‏ سنة 
حتى قضي عليها (عبدالله الشيعي) عام ٦‏ هجرية الا ان المذهب لا یزال موجودا 
في ليبيا وتونس والجزائر والمخرب . 


وعندما نزح العرب من الاندلس عام ۱2۹۲ كان من بین بينهم آلاف المسلمين 
الاباضيين» اما في عمان نفسها فلم يتلاشى (نظام الامامة) الا انه فقد الکثیر من 
نقائه بمرور الزمن بسبب النزاعات القبلية ومجىء ائمة ضعاف الى موقع الصدارة 
حتى ان الامامة اصبحت وراثية تحت شعار من الصيغة الانتخابية في الظاهر٩۳.‏ 

هذا ومن الجدیر بالذكر ان ندرج احد نصوص (عهد الولاء) كما ورد في 
بعض کتب الامامة و وچ 6 هجرية ة المطابقة لعام ۸ م وهو 
كالاتي :09 

«بسم الله الرحمن ن الرحيم . اننا نقسم لك يا مولانا على شرط ان تطيع الله 
ورسوله وان تحل ما احله الله وتحرم ما حرمه . لقد اخترناك اماما لنا وللناس على 
شرط ان لا تقطع برأي اوتنفذ امرا الا بموافقة المسلمين ورضاهم . اننا اقسمنالك 
بالطاعة على شرط أن تقيم شعائر الله وان تقيم حدوده وان تجبی الزكاة وأن تقيم 
الصلاة وتعين المظلومین وابناء السبيل» وان يكون القوي عندك ضعيفا حتی تأخذ 
الحق منه وان تسير في طريق الحق جتى ولوكان في ذلك القضاء عليك . وعلى 
شرط ان تتعهد لنا JS‏ هذه العهود وللمسلمين جميعا» . 


(5) دولة آل بوسعيد في عمان وشرق افریقیا - الدکتور جمال زكريا القاهرة ١971‏ ص6 . 

وكذلك مقال للسفیر العماني الاستاذ مال الله حبيب المنشور في جريدة الوطن العمانية في 
۶ 

.۲۱ المسألة العمانية اسماعیل البوهلال ۔ طبعة بغداد ۱۹۲۲ ص‎ (ro) 


ov 


هذا وقد كان اختيار الامام يتم اما تبعا لصفات شخصية تميزه عن الاخرين 
كالاستقامة والنزاهة والتدين فيظل قائما على مهام منصبه حتى يحيد عن هذا السبيل 
فيعزل اويقتل » واما ان ينتخب لشجاعته عندما تحدق الاخطار بالبلاد حتى ولولم 
تتوفر فيه الشروط السابقة وتكون مهمته الدفاع عن البلاد وبذلك يكون منصب 
(الامامة) هو (امامة للدفاع عن الوطن)ء فاذا ما استطاع الامام البطل صد العدوان 
اعيد النظرفي اسامتہء فأما أن يبقى في منصبه واما ان يعتزل اویعزل» وکل هذه 
الامور من اخختيار للامام اوعزلة» لابد ان تتجغن طريق الشورى والتشاوربين زعماء 
القبائل ومشايخها واهل الرأي في البلاد ولذلك فان الاباضيين يقولون بان مذهبهم 
هذا یمشل الاسلوب الامشل للحياة الدیمقنراطية التي تتوفرفیها حرية الرأي 
والانتخاب السلیم» وعندما يتخب الامام فانه يصبح رئيسا للدولة والمنفذ للشريعة 
والمسؤول عن السلطة التنفيذية . وحين يعلن الانتخاب في البلاد يتوافد رجال 
القبائل على مركز الامامة لاعلان تأییدهم ومبايعتهم للامام الجديد. 
«ويقول الأباضيون ان مذهبهم قد نشأ وبرزقبل ما يقرب من مئة سنة من نشوم 
المذاهب الاربعة وهي مذاهب ابن حنبل وابوحنيفة ومالك والشافعي» 3 
وقد ظلت الدولة على مدى القرون قائمة على اساس اسلامي اصيل وان كان 
الاساس يمنع من تعاقب افراد اسرة مالكة على الحكم في عمان لفترات طويلة 
وظلت الشريعة الاسلامية تحكم الامور العامة والخاصة والحقيقة ان العزلة J‏ 
' كانت طابعا للمنطقة الؤسطئ من البلاد انما كانت في احيان كثيرة ترجع الى 
التمسك الشديد بالاباضية مما يفسر الى حد ما الفصام الذي يتضح في فترات كثيرة 
من العاریخ العماني » وهو قصام بين الداخل الاباضي 6 واهالي الساحل المنفتحين 
والعاملین في البحر من السنة والشيعة. 


٭ مل ۲ زا جر 


ممه 


الفصل الثالث 
التطور السياسي لعمان 


sat Nop et اک عبر ‌ و ا دعصي‎ ١١ 
ne والنزاهة والتديخ قیظل قاتا علیٰ مها نصبہ حتى سید هی هذا‎ Hela الا‎ 
مدصي مد ی نم‎ | ۱ 


: ني ةراما ات تل اؤہمزل كل سل 
ae‏ ری القورئ والشکاو رین زعماء 
راي لی ات فان بسن بقل باد reals‏ 


لخن dias‏ با رح نا وان 


رن ۰+ ان ۷ 2 2 
.1 يوان کاٹ 


SOLE ۱‏ على الحنگم في عمان تفترات صويلة 
استالامبة تحکم الاوز TAS‏ زالخامة والحتیقة اند العزلة نت 
ازع من JAERI‏ ايان كيسرة تجح الى 

Hele‏ بعد ما الفشام الي انح في اترات کر 


التطور السياسي وأهمية الموقع 


لقد احتلت عمان المركز الهام في الخليج العربي منذ اقدم العصون وكانت 
مسقطء بموقعھا الستراتيجي المتميز ومكانتها التجارية وهدوء مياههاء مثابة للسفن 
Lely‏ رغم قساوة حرارتها وشدتها في فصل الصيف» مما جعلها مطمح انظار 
الطامعین من البرتغاليين والهولنديين والانجليز والفرس من قبلهم ء وعزمهم على 
احتلال تلك البلاد العربية العريقة الموغلة في اعماق التاريخ والتي كانت حضارتها 
امتدادا لحضارة وادي الرافدين قبل ميلاد السيد المسيح بألوف السنین . 

ونظرا لاهمية الخليج العربي ذاته وما یحوی من كنوز دفینة في بره وبحره» 
ولأهمية موقعه الجغرافي كطريق الى الهند وبلاد الشرق الاقصی. فقد كانت 
البرتخال من أوائل الدول الاوربية التي مخرت سفنها عبابه في طريقها الى مواطن 
الثراء . . اللؤلؤ والتوابل والبخور واللبان . . بلاد الجن والسحروالاساطیر من قبل ان 
يظهر الذهب الاسود وتعم لعنته وخيراته البشر. 

«ولم oH‏ تشدد الاباضية وسيطرتها في عمان من تمركز بعض المذاهب 
الاسلامية الاخری. فقبائل (الظاهرة) وقبائل المنطقة الواقعة الى الجنوب من 
الشرقية وبعض القبائل التي تستوطن منطقة ساحل الباطنة. كلها قبائل (سنية)» 
بينما تخلت قبائل (بني بوعلي) في جعلان عن مذهبها الاباضي لتتبع (الوهابية) 
بعد عمليات التوغل التي قام بها الوهابيون من المملكة العربية السعودية في اوائل 
القرن التاسع عشر. 

هذا ويوجد الشيعة بين اهالي المدن الساحلية وخصوصا بین التجان كما 

توجد فئة تسمى (خوجة) أو(لوتی)ء وهي فئة من الشيعة نشأت في مدینة حيدر آباد 
في السند وهي موجودة في (مطرح) منذ عدة آجیال»۲۳. 

ویقول الاستاذ عبد القادرزلوم في کتابه (عمان والامارات السبع)""بأن 
المذهب الاباضي قريب من مذاهب أهل السنة وانهم یقولون بان (القرشية) ليست 
)1( عمان ونهضتها الحديثة ‏ المرجع السابق صفحة ۱3۸ . 
(۳۷) انظر هامش صفحة (۱۱) في الکتاب المذکور. 


VW 


بشرط في الخلافة كما انهم لایذکرون بالرضى بعد رسول الله (ص) من الخلفاء 
الراشدين غير ابي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

(وقد وصف ابن بطوطة كيف كان الأباضيون في نزوى يؤدون صلاة الجمعة 
فقال بانهم لم يكونوا يصلون صلاة الجمعة بالشكل المتبع لدى اهل السنةء وانما 
كانوا یصلون صلاة الظهر الععادية..ولعل ذلك یرجع الى ان النبهانيين المالکیین 
كانوا:اذذاك یتولون الحكم في عمان . ولم يكن هؤلاء يعتبرون من الائمة . وبعد 
اداء (ركعات) الظهر یرتل الامام آیات من القرآن الكريم ثم يلقى حديثا بشبه خطبة 
الجمعة» ويتبع الامام ذكراسم أي من الخليفتين الاولين ابي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب بدعاء (رضی الله عنه) ولكنه يمسك عن ترديد هذا الدعاء عندما يذكر 
عشمان بن عفان أوعلي بن ابي OMe‏ 

وعندما تسلم السلطان قابوس بن سعيد مسؤولية الحكم ۲۳ تموز (یولیو) 
+ اصدرأوامرہ بوجوب اقامة صلاة الجمعة المعتادة في جميع المدن والمناطق 
العمانية ونشطت حركة بناء المساجد في كافة انحاء البلاد. 


.۱1٩ عمان ونهضتها الحديثة - المرجع السابق صفحة‎ (PA) 
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التغلغل البرتغالي 


لقد لعب (فاسكودي کاما) دورا خطيرا في القضاء على المجد العربي 
القديم في الخليج؛ ربما. . ليقدم SY‏ هدية باهظة التکالیف لاحدى أميرات 
البرتغال. . فقد انطلق اسطوله في الثامن من تموز (یونیو) ١49177‏ في رحلته التي دار 
فيها حول رأس الرجاء الصالح حيث استقبلته الجالية العربية في الشرق الافريقي 
مرحبة. ثم قاده البحار العربي (احمد بن ماجد) الى كاليكوت على الشاطيء 
الغربي للقارة الهندية في رحلة استكشافية عاد بعدها الى البرتخال . 

وفي عام ۱۵۰۲ رجع (دي غاما) الى الشرق يقود حملة قوامها ۱۵۰۰ 
محارب فانشاً مراکز حربية بين آفریقیا والهند للقضاء على التجار العرب الذين کانوا 
ینقلون البضائع من الهند والحبشة ومصر والشام ومنها بالسفن الى اوربا. 

وقد sh‏ (فرانسیسک والمیدا) أول آمیر للبحر وحاكم للمتلکات الهندية 
البرتخالية في عهد الملك البرتخالي (عما نوئیل الاول)» ان خير طریق لتحقیق 
الهدف الاستعماري البرتغالي هوالسيطرة على مدخلي البحر الاحمر والخلیج 
العربي . ولذلك فقد سارت القوة البرتغالية بقيادة السفاح (الفونسودي البوکیرك) 
تحرق الموانیء العربية وتغرق اساطیل العرب التجارية تمهیدا لاقامة امبراطورية 
برتغالیة في الشرق. حیث استطاعوا في عام ۱۵۰۵ من تثبیت مراکزهم التجارية في 
الهند ثم بدأوا بمد سيطرتهم على الخليج العربي . 

ففي عام ٥٥٥١‏ هاجم البرتخالیون جزيرة هرمز الواقعة في مضيق هرمز 
وتمکنوا من احتلالها كما احتلوا جزر کوریا موریا عام ۱۵۰۷ وأحرقوا أكثر من ثلائین 
سفينة عربية فيي تلك الجزيرة التي فقدت مرکزها الهام کمیناء على الطریق 
التجاري الى الهند ثم هاجموا مسقط ورأس مسندم فأحرقوها ومثلوا بأهلها وآقاموا 
القنلاع في الاماکن الاستراتيجية منها وانطلقوا لاحتلال الشاطیء الغربي للخلیج 
حيث احتلوا البحرین عام 15١6‏ . . واستولوا علیها وبنوا فیها قلعة ضخمة لا تزال 
اثارها قائمة في (المنامة) حتی اليوم . 

ولقد كانت مسقط مدينة آهلة بالسکان تحیط بها الجبال , آما میناژها فصغیر 
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على شكل حدوة الحصان وهويعتبر المركز الرئيسي للتجارة مع مملكة هرمز. 

وآما هرمزوهواسم مكان فقد اطلق على مدینتین أولاهما (هرمز القديمة) 
التي كانت تقع في البر الفارسي من الخلیج و(هرمز الحديثة) الواقعة على الساحل 
الفارسي» وهرمز بمفهومها القديم والتي كانت تشتمل على أجزاء داخلية مع 
الساحل الفارسي» تقع على رأس خليج يدعى على حسب اقوال الاصطخري 
(الجير). وكانت الميناء البحري للتجارة الخاصة بكرمان وسيستان في القرن 
العاشرء كما ذكر الاصطخري والأدريسي والمقدسي . وكانت صبغة (النيلة) من 
أهم منتوجاتهاء كما كان يزرع فيها الشعير والخنطة اضافة الى المنتوجات المعدنية 
كالحديد والفضة والذهب والزئبق والملح . 

وقد كان حكامها من سلالة عربية» Lal‏ مؤسسها فهو (الشاه محمد درهم 
كوب) وهوشيخ عربي ع الخليج وأنشأ مملكة هناك وذلك في أواخر القرن العاشر 
الميلادي . 

ویبدو ان حکامها اعتمدوا في بعض الاوقات على (الاتابکة) في فارس . 
ففي عهد (بهاء الدین) وم والملك الخامس عشرمن السلائة تعرضت هرمز سنة 
٠ه‏ لغارات التتار مما اضطر الملك وشعبه الى الهجرة من البر الفارسي 
والانتقال الى جزيرة (قشم) التي تعتبر أكبر جزيرة في مدخلی الخلیج العربي والعي 
حملت اسم (هرمز) القدیم حیث انتقل الیها النشاط التجاري في أيام (ابن بطوطت) 
الذي زارها عام ١٣۱۳م‏ ووصفها قائلا Ob‏ البحریفصل بين (الهرمزین) القديمة 
والجديدة بقنال عرضه ثلاثة فراسخ . وقال Ob‏ عاصمة هرمز الجديدة تسمی 
(جيرون) وهي مدينة واسعة ذات أسواق وتعتبر مستودعا لبضائع الهند والسند . أما 
ملكها فاسمه (أباز) وهو الذي سمی المدينة الجديدة بهذا الاسم تخليدا للمدينة 
القديمة. (ولقد امتدت سيطرة هرمز الجديدة الى أماكن آخری من شبه الجزيرة 
العربية حتى وصلت الى مسقط والبحرین والبصرة كما امتدت الى أماكن أخرى 
من بلاد فارس)(. 
WILSON, Arnold - The persian gulf. (An Historical scketch from ("4)‏ - 


earliest times to the begining of the 20th century). 


Oxford University Press. pp. 192-93 
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هذا ولقد كان ميناء (خور فكان) التابع لامارة الشارقة حاليا من الموانیء 
العربية المهمة التي أحرقها (البوكرك) ومثل بأهلها أبشع تمثيل» فجدع انوفهم 
وصلم اذانهم كما قطح رقاب الالوف منهم . وبهذا الاسلوب الوحشي قضی 
البرتغاليون على تجارة العرب في المنطقة التي آزدهرت منذ عهد دولة (معین) في 
القرن الرابع عشر قبل المیلاد. 

وخور فكان» وهوعبارة عن خليج صغیر تحيط به الجبال على شکل فکین 
(وس ذلك جاءت تسميته بهذا الاسم)» كان خاضعا لمملكة هرمز ويعتسر من 
الموانيء البتخرية الكبيرة على ساخل بحرعمان وقد وضفه القبطان البرتخالي 
(البوكيرك) بانه من أجمل المدن نظرا لاعتدال مناخه وتنوع زراعتف حیث تزرع 7 
الفواكه والقمح والذرة والتمور ويتم تصدير الخيول منه الى الھند ۹'٢‏ 

وقند بنى (البوكيرك) أول قلعة بحرية في مدخل الخلیج الغربي وهي (قلعة 
هرمز) كي تركن اليها اساطیل البرتغال وتحمي طرق مواضلاتهم . كما حاول بعد 
المجازر البشعة التي اقترفها اقامة علاقات ودية مع بعض الحكام العرب . 

لقد اقترف البرتغاليون بقيادة (البوكيرك) آناما وجرائم لا تنسى بحق 
المواطنين العرب في تلك المناطق. فدمروا مدينة (القرّيات) واحرقوا سفنها 
وهاجموا (قلهات) و (صحار) التي عانت من وطأة الهجوم ما عانته مسقط . 

وقد تغلخل نفوذ البرتخالیین في bb‏ الخلیج العربي حتی انهم وصلوا 
شمالا الى شط العرب وأخذت سفنهم تجوب الخلیج والموانیء الهندية وموانی ء 
الیمن وجدة محملة بالبضائع مهددة بسقوط نفوذ السلطنة العلمانية . 

وبالرغم من العف الذي مارسه أولئك الغزاة الاوربیون فقد قابلهم الشعب 
العربي ببطولة وشجاعة» فقد حدث عند هجومهم على هرمزمثلا ان استعدت . 
المدينة للقائهم بحوالي (۳۰) آلف محارب 9 )£97( سفينة . الا ان هذه 


)6( دولة اليعارية ‏ المرجع السابق ‏ نقلا عن مخطوطة (تحفة المجاهدین في بعض 
أحوال البرتغالیین) للفقيه الشيخ زین العابدین - وهي مخطوطة ترجع الى القرن السادس عشر 
الميلادي . 1 
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الاستعدادات التي کبدت الغزاة خساثر فادحةء لسم تجد فتيلاء حيث كان النصر 
حايفهم » وف ض (البوكرك) جزية سنوية على هرمز. كما حصل على امتيازات 
للتجارة الب.رتغالية مما عزز مكانة البرتغاليين وسيطرتهم في منطقة الخلیج العربي. 
تلك المكانة التي ظلت على امتداد القرن السادس عشر الميلادي موضع المنافسة 
والتحدي متعاونين في ذلك مع الشاه اسماعيل الصفوي حاكم بلاد فارس الذي 
كان يطمح الى تحقيق الاحلام الفارسية القديمة بالنسبة للخليج . الا ان الطموح 
الاستعماري البرتغالي كان أوسع من الاطماع الفارسية حيث نقض البرتغاليون 
اتفاقهم مع الشاه الفارسي واستولوا على البحرين وأنشأوا حصنا لهم هناك . 

وبالرغم من العنف الذي مارسه البرتغاليون الاستعماریون. فقد قام سكان 
الخليج بمحاربتهم والتصدي لهم . فما ان اعلن خبروفاة رالبوکرك)» وزوال شبحه 
الرهيب» حتى اتخذ العرب قرارا بمهاجمة جميع الحصون البرتخالية في وقت واحد 
وذلك في ليلة ۳۰ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱٥١١‏ . الا ان حاكم مسقط شذ عن ذلك 
الاجماع العربي . وقد قامت حكومة البرتغال التي تكبدت خسائر في الارواح 
والممتلکات بارسال اسطول برتغالي من الهند. فهاجم صحار ودمرها تدميرا ثم . 
هاجم هرمز واستعاد aoe‏ رن لها E phd‏ معاهدة جديدة وذلك في ۲۳ 
تموز (یونیو) ۱۵۲۳ بحيث اصبحت هرمز تحت السيطرة البرتغالية)“ . 

وما ان جاء عام ٥٥٥١‏ حتى تململ أهل مسقط وقلهات وٹاروا ضد 
البرتغاليين الذین استطاعوا قهر تلك الثورة واخمادها بمعاونة (الشيخ شرف) مستشار 
حاكم هرمز. 

وفي سنة ۱۵۲۹ اشتعلت ثورة أخرى نتيجة لعزل المستشار شرف من قبل 
حاکم المستعمرات البنرتغالية في الھندء فقد اثارعزله احتجاج البحرین حيث 
غضب حاکمها (بدر الدین)» وهوابن عم (شرف). ورفض دفع الجزية السنوية 
التي كان یدفعها للبرتخالیین. فارسلت البرتخال حملة عسکرية لقمع الثورة في 
البحرین ولکنها فشلت لنقص EMSA‏ 
ج۱ ص٩.‏ 
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ويبدومن استقراء الاحداث ان البرتغاليين في غزواتهم البحرية هذه انما 
قصدوا الى تحقيق هدفين أولهما الهدف الاقتصادي والوصول الى مواطن الثروة في 
القارة الهندية . وثانيهما الهدف الديني » وهو الانتقام من العرب المسلمين الذين 
سبق لهم احتلال شبه جزيرة ابیریا (الاندلس) . ولذلك فانهم عندما اكتشفوا طريق 
راس الرجاء الصالح عام ۱٥٤۸‏ واستعملوه في تجارتهم الشرقيق» اصبح ذلك 
الاكتشاف من العوامل المباشرة للصراع بين المصالح الاوربية من ناحیةء وللصراع _ 
الديني بين أوروبا المسيحية وبين الشرق الاسلامي من ناحية أخرى» وكأنه 
استمرار للحروب الصلیبیةء حيث حمل أولئك المخامرون الاوربيون نزعتهم الدينية 
العدوانية مع اطماعهم السياسية والاقتصادیة في البلاد العربية . 

وبدافع من تلك الروح الصليبية فقد تتبعوا المسلمين العرب. بالذات في 
عقر ديارهم وقسوا في معاملتهم بعد ان فشلوا في نشر معتقداتهم الكاثوليكية بين 
صفوفهم. كما فعلوا في بعض أجزاء القارة الافريقية. 


تدهور النفوذ البرتغالي : 


بدأ النفوذ البرتغالي بالتدهور في الخليج العربي منذ عام ۱۵۸۰ م كنتيجة 
للسياسة الوحشية التي اتبعتها البرتغال مع العرب من ناحية » ولظهور التنافس 
الاوروبي على الهند بشكل سافرمن ناحية اخرى» حيث ظهرت الى الميدان دول 
اوروبية اخری في محاولة للتسلط على القارة والسيطرة على طريق الهند والمياه 
الداففة في الخليج . وقد تمثلت هذه المحاولات بادىء ذي بدء في تشجيع 
البریطانیین للفرس على التحرش بمصالح البرتغالیین في الخلیج ومساعدتهم في 
التدخل في الشوون الداخلية لاماراته . 


بدء التغلغل البريطاني : 
وفي سنة ۱۰۸۳ قامت الملكة الیزابیت بارسال ثلاثة مخامرین بریطانیین 
وعلی رأسهم الرحالة (رالف فیج) ومعهم رسائل موجهة الى ملك کمبودیا وامبراطور 


۷ 


الصیّن . وقد سافر هولاء المقامرون برا الى البصرة ثم ابحروا في الخليج العربي 
ol‏ (هرمز) ومن هناك رجع (فیج) الى بلاده سنة ۱٥۹۱‏ ومعه تقارير مشجعة للغاية 
عن الامكنانات التجارية العظيمة'في:متطقتي الشرق الاقصى والبلاد العربية 
والخليج العربي وفارس . . 

واستنادا الى هناه التقاریر crcl‏ (شركة الهند الشرقية الانجليزية) التي 
اعدت اسطولا تجاریا ارسلته الى الشرق. 

وعندما اعتلی الشاه عباس عرش فارس عام ۱۵۸۷ بدأ یمیل الى البريطانيين 
نتيجة رود الفعل ضد البرتخالیین الذین عانت منهم المنطقة . فقد ارغم البرتغالیون 
الفرس على شراء البفسائع البرتغالية وشحن بضائعهم على السفن البرتغالية مما 
حدا بالشاه الى اصدار (فرمان) منح بموجبه OLY‏ للتجار المسيحيين» كما منحهم 
حق التجارة في البلاد(*)حیث اضدر فرمانا آخرعام ۱۷۰۰ میلاديةآمر فيه رعاياه 
بالتسامل مع شركة الهند الشرقية التي تأسست في ذلك العام . كما ام بحسن 
استقبال الرعایا البريطانيين والتعامل معهم . بالاضافة الى ذلك فقد منح شركة الهند 
الشرقية المذكورة حرية اختیار میناء لتجارتھا واعمالها نكاية بالبرتغاليين فاختارت 
الشركة ميناء (جسك) الذي يبعد (۹۰) ميلا الى الشرق من عرمز. . 

وقد بدأت الشركة اعمالها التجارية بصورة فعلية عام ۱٦٦١‏ حيث ابحرت 
السفيئة (جیمس) هن (سورات) الى (جسك) محملة بالحریر وقد فشلت محاولات 
البرتغاليين في التعرض لها اوايقافها“. . فتأسست اول وكالة بريطانية عام 1514 
تعاونت معها الحكومة الفارسية ومنحتها تسهيلات كثيرة نكاية بالبرتغاليين» خاصة 
بعند ان كانت الشركة انشأت مراکزها التجارية في اصفهان وشیرازعام ۱۲۱۷ 
ومركزها التجاري في (جسك) عام OVINE‏ : 


-Miles, S.B.: The Countries and tribes of the persian gulf. 2vols., (é4) 
London,1919.p.185. 
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وقد اتفقت حكومة فارس مع بريطانيا على ان تتولى الاخيرة تجارة الحرير 
بواسطة (شركة الهند الشرقیة)ء وبذلك ظهر الاسطول البريطاني في الخليج كق 
ضاربة مما دفع البرتغاليين الذين ظلوا یتحینون الفرص للاشتباك مع البريطانيين 
حيث اصطدمت اساطیل الدولتین في اواخرعام ١57٠١‏ ی 
(جسك) انهسزم فيها الاسطول البرتخالي وبذلك قوي مركزشركة Ligh‏ 
الشرقیة(. . خاصة عندما انهزم البرتخالیون في معركة بحرية ثانية وعت في 
المنطقة في شهر كانون الاول (ديسمبر) من العام نفسه. وقد استمرت المعارك 


الحامية بين البريطانيين يساعدهم القرس من ناحية وبين.البرتغاليين. الذين بدا 
نجمهم بالافول حيث اضطروا الى الاستسلام بشروط مهينة عندما ظهر الاسطول 
الهولندي في الميدان متعاونا مع الاسطول البريطاني الذي بدأ وجوده كقوة ضارية 
في الخليج العربي عندما ابحر في شهرشباط (فبراير) عام ٦٦٢١‏ الى (سورات) ثم 
الى جزيرة (مصيرة) ثم الى مدینة صور في نفس العام ثم احتلاله لحصن (قشم) في 
۲ كانون GE gu‏ ای للم كو مه 
واجلته عن معاقله في جزيرة (قشم) التي تعتبر اكبر جزيرة في مدخل الخلیج والتي 
اطلق عليها البرتغاليون اسم (تويسكيم) 7" . 
ولقد شهدت الفترة ما بين ١74٠١‏ و144١‏ كوارث خطيرة زعتزعت مركز 
البرتغاليين في الخليج العربي» حيث استولى سلطان عمان على (صحار) التي 
ظلت بايدي البرتغاليين عشرين عاما. وفي خلال عام ١744‏ وحتى عام ١744‏ 
حاصر العمانيون مسقط واستولوا عليها وما جاء عام ۱٦١١‏ حتى كان البرتغاليون قد 
خسروا جميع مراكزهم فی عمان واخذوا بالتقهقر عن الخليج وانحسر آخر نفوذهم 
في عام ۱٦۸۹‏ فكان ذلك آخر عهدهم به. ۔ 
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عمان والبرتغالیون : 


وجدير بنا ونحن نتحدث عن الاستعمار البرتغالي في الخليج العربي ان نركز 
في بحثنا هذا على ماهية ذلك الاستعمار بالنسبة للاحداث التى وقعت فى عمان» 
OS‏ او السلطنة التی حاربت JL‏ رتضالیٰ 
والهولندي والفارسي والبريطاني واقامت علاقات ودية مع الدول العظمی حينذاك 
کالولایات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا AS LU‏ 

لقد كان العمانیون من اشهربناة السفن في القرن العاشر الميلادي حیث 
طبقت شهرتهم جمیع البلاد وخرت سفنهم القوية جميع البحارالمعروفة آنذاك» 
كما كانت مدينة صحار الواقعة في شمال سهل الباطنة من اکثر المدن عمرانا ورخاء 
في العالم الاسلامي. ومن اعظم مرافشه» كما كانت الم دينة الاولی التي دخلها 
الاسلام في عمان. وعندما انهارت الامبراطورية الرومانية الشرقية في القرن 
الخامس عشرواستطاع العثمانیون احتلال الاستانةء اضطر التجار البرتغالیون الى 
تغيير طریق تجارتهم الئربلاد الال والتوابل واصبحوا یدورون حول رأس الرجاء 
الصالح » كما اصبح المسیحیون لا يجرأون على الابحارفي البحر الاحمر الذي 
اصبح بحيرة اسلامية . . 

وعندما دارت اول سفينة برتغالية بقيادة (فاسکودي غاما) حول رأس الرجاء 
الصالح» كما اسلفناء بمعاونة وارشاد الملاح العربي (ابن ماجد) عام ۱2۹۸ 
وجدت في عمان خير مستقر للتمون والراحة . وماان انقضت عشرین عاما على 
ذلك. حتی هاجم البرتغالیون عمان بقيادة الادمیرال (الفونسودي البوکرك) واحتلوا 
الساحل الشرقي الافريقي وبنوا قلعة (الميراني) في مدينة مسقط حیث تمیز 
حکمهم بالفظاظة والقسوة. . 

ان المائة وخمسین عاما التي تمشل الاحتلال البرتغالي لتلك البلاد یمکن 
اعتبارها اسوأ فترة في تاريخ الاحتلال العالمي(۳. . 


(4۸) الفجر فوق عمان - المرجع السابق ص ۱۵ . 
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ولقد بدأ حكم البرتغالیین بالتدهور والضعف في اوا خر القرن السابع 
عشر(۱۱۲۲) خاصة بعد ان ترکوا سيطرتهم على هرمز لبریطانیا وفارس» وركزوا 
جهودهم للاحتفاظ بمسقط وتحصينها تحصینا قويا خیث بنوا القلاع على قمم 
الجبال المحيطة بھاء كما سدوا جميع الطرق والمنافذ التي تؤدي اليها والتي 
hae Ce‏ وتحصين قلعة (الجلالي) التي كان 
الفرس قد بنوها عام ۹ حيث أصبحت هذه القلعة مع قلعة (الميراني)» 
التي سبق لهم بناءها اشبه بحدوة الحصان بالنسبة لميناء مسقط ومدينة مسقط 
ذات الطابع المتميز 


وعندما بدأ النفوذ البرتغالي بالانهيارفي فارس والخلیج العربي نتيجة الصراع 
مع بريطانيا التي اشتد ساعدها في المنطقة» استغل الشاہ الفارسي (عباس 
الصفوي) هذه الفرصة فوجه همه لاحتلال اقطار الخليج وفرض السيادة الفارسية 
عليها فاستطاع بتشجيع ومؤازرة (شركة الهند البريطانية) التي سبق له منحها 
امتیازات كثيرة في بلاده» من احتلال البحرین عام ۲ واحتلال الحصن 
البرتغالي القائم في هرمز في کانون الثاني (ینایر) ۱۲۲۲ بعد استسلام الحصن 
البرتغالي القائم في جزيرة (قشم)۳. . 
الا ان ذلك الاحتلال لم يضع حدا نهائيا للوجود البرتغالي في الخليج 
العربي» رغم انه قوي شوكة الفرس وزاد في اطماعهم في المنطقة وفي العراق 
الذي كان تحت الحكم العثماني . . 
فعندما استولى الفرس على بغداد استنجد والي البصرة بالبرتغاليين لمعاونته 
ضد الغزاة مقابل امتيازات اقتصادية وسياسية تمتع بها البرتغالیون» بحيث صارت 
سفنهم تمخر في شط العرب حتى سنة ٠٠٤١‏ . . 
)£4( للتفصيلات تراجع الکتب الآتية : 
١۔‏ نزاع شط العرب في المفاهيم القانونية ‏ رسالة دكتوراه في القانون للمؤلف باللغة 
الانجلیزیةء الطبعة الثانية ببغداد عام ۰۱۹۷۲ 
۲ - شط العرب في مجرى التاريخ والسياسة والقانون للمؤلف ۔ صدر ببغداد عام ۱۹۷۳ . 
٤‏ - لوريمر- المرجع السابق. 
۵ - دولة اليعاربة ‏ المرجم السایق . 
٦‏ - آرنولد ویلسون - المرجع السابق ۔ 
۷۱ 


المساولات الهولئدية : 


عنندما بدا الهولندیون یفکرون في الوصول الى مراکز التجارة في الشرق 
والخلیج العربي وبلاد فارس. ارسلوا بعثة لدراسة الاحوال التجارية عام ۱9۹۰ ثم 
کونوا شركبة (الهند الشرقية الهولندیة) عام ۱۰۰۲ حیث تعاونت هذه الشركة بادیء 
ذي بدء مع الانجلیز لطرد النفوذ البرتغالي من الخليج في معركة هرمزعام WY‏ 

ولقد كان من نتائبج انحسار النفوذ البرتغالي في الخليج:العربي ازدیاد حدة 
الدوتر والتنافس بين هولندة وانجلترا في المنطقة نظرا لان الهولنديين استطاعوا بعد 
مهاجمتهم جزيرة (قشم) عقد اتفاقية مع الشاه الفارسي الذي منحهم وحدهم اجازة 
لتصدیر الحریر من بلاده دون دفع الضرائب المعتادة مما ادى gal‏ الى تزاید 
النفوذ الهولندي وتهدیده للمصالح البريطانية وتحطیم الوكالة البريطانية النجارية في 
البمسرة عام ١٢٦۱ء‏ ثم نشوب الحرب بين الطرفین في القارة الاوروبية على اثر 
اصدار (کرومویل) لقانون الملاحة عام ١١٦۱ء‏ وقد استمرت الحرب سنتین ووصل 
شررها الى الخلیج العربي عندماقامت السفن الهولندية بمهاجمة سفن (شركة 
الهند الشرقية البريطانية) وتحطیم بعضها عند ساحل (بندر عباس) سنة 6 ۰۱۵ 

وبعد ان عقد الصلح بين الطرفین قامت هولندا بتعویض شركة الهند الشرقية 
عن (La tlt‏ الا ان الوترظل يسود العلاقات البريطانية الهولندية محا We‏ 
ببریط‌انیا الى اصدار قانون جدید للملاحة عام ۱6۵ اعتبرته الحكومة الهولندية 
ضد مصالحها فنشبت الحرب مجددا بین البلدين الى ان تم الصلح بینهما بعدئذ 
بموجب (معاهدة بریدا)( ۳. 


)+0( انظر ملحق رسالتنا للدکتوراه باللغة الانجليزية في هذا الصدد: - له (The shatt‏ 
Arab dispute‏ 1 

( وقبد طبعت الطيعة الاولى منها في هولندا عام ۱۹۷۱ على نفقة جامعة جرفیتجن:وزارۃ 
الثقافة والعلوم الهولندية»» وطبعت الطبعة الثانية عام ۱۹۷۲ على نفقة وزارة الاعلام العراقية) ثم 
طبعت للمرة الثالثة عام 14 على نفقتها كذلك وفيها اضافات حول الحرب العراقية ‏ الايرانية . 


۷۲ 


وقد.استطاع الانجليز اقناع الشاه الفارسي بتشكيل حملة مشتركة هاجمت 
الهولندیین عام ۱٦٦٦١‏ واجلتهم عن مراكزهم التجارية في جزيرة (خرج) وغيرها بعد 
أن احرقت جميع ممتلک‌انيم» خاصة يعد ان ظھر تحيز الشاء اء الواضح للجانب 
البريطاني حيث أمر بتخفيض الضرائب یی aii‏ التجار الانجليز ثم قام 
بزيارة الوكالة البريطانية في مدينة اصفهان عام ۱٦٦۹‏ زيارة ودية . . 

ومکذا تمكن الانجلیزمن التأثير على سير التجارة الهولندية التی اضطرت 
الى الانسحاب من بندرعباس عام ۰۱۷۳۰ ومن البصرة عام ila SAVOY‏ 
ارجاء الخليج وفارس سنة ۱۷۰۵ . وبذلك خلا الجوللنفوذ البريطاني, 


المحاولات الفرنسية : 


كان لشركة الهند الشرقية البريطانية التی تأسست سئة ۱۲۰۰ کموسسة 
تجارية ثم تحولت عام ۱۷۹۵ الى هيئة سیاسیة لها اثرها الواضح في توطيد Bill‏ 
البريطاني في الخلیج وسواحل عمانء اهمية كبيرة ودور بارز في النزاع الذي اشتد 
بين بريطانيا وفرنسا. . 

ومن الجدیر بالذكر ان شركة فرنسية ظهرت على المسرح سنة ۱۲۱6 
کمنافس للتجارة البريطانية في الخلیج العربي وبلاد فارس» حیث قامت قوات 
بحرية فرنسية بمهاجمة میناء (بندر عباس) وتخریبه بالمدافع » مما اضطر الوكالة 
البريطانية الى الانتقال الى البصرة التي جعلتها مركز اعمالها حتی سنة ۰۱۷۷۲ 


ولقد حاولت فرنسا مد نفوذها الى منطقة الخلیج العربي عن طريق اقامة 
علاقات تجارية مع العمانیین حيث تمکنت من عقد معاهدة صداقة وتجارة مع 
(سلطان بن احمد) سلطان مسقط آنذاك» علما بان الاتصالات الرسمية بين 
السلطان وبين الحکومة الفرنسية كانت تجري بواسطة المسیو(روسو القنصل 
الفرنسي المقيم في بغداد انذاك . 


۷۳ 


ولقد سببت هذه المعاهدة لفرنسا متاعب جمةء ذلك ان حكومة الهند 
7ء کات تر سقط رت انها على ساكل بلوجستان وساحل عمان م 
مناطق نفوذها. وعليه فقد اهتمت بريطانيا اهتماما کبیرا بظهور الفرنسيين في مسقط 
واعتبرت وجودهم خطرا يهدد مصالحها بصورة مباشرق خاصة وان الوجود الفرنسي 
في جزيرة (موریشیوس)) واعتبارها جزيرة فرنسية (بنظر الفرنسیین)ء كان له اثره في 
العلاقات الطيبة بين حکام عمان وبين الفرنسیین وقیام نوع من العلاقات الشخصية 
وتبادل الهدایا بين الطرفین یعزز ذلك الصداقة الشخصية المتينة بين (احمد بن 
سعید) وبين القنصل الفرنسي في البصرة. 

وفي عام ۵٥‏ ارسزل الفرنسیون بعثة برآسة (الكونت دي روزيلي) الى 
(مسقط) تطلب السماح بانشاء مصنع وقنصلية فرنسية فیها . 

ولقد ازدادت حدة التنافس بين الفرنسیین والبریطانیین مع ازدیاد تالق العهد 
النابليوني» حيث اخافت مطامح نابلیون الواسعة الهادفة الى تأسیس امبراطورية 
واسعة في الشرق. البریطانیین الذین کانوا یعملون على تدعیم مرکزهم وقوتهم في 
الهند منذ حرب السنوات السبع» كما كان لاحتلال نابلیون مصرہ اثره المباشر في ۰ 
الصراع الدبلوماسي الحاد بين البریطانیین والفرنسیین على الثفوذ في سلطنة عمان 
التي كانت تحسن الظن بالفرنسیین رغم قیامهم بالاستیلاء على سفينة عمانية 
تدعی (الصالح) بالقرب من صحار. 


نابلیون والسلطان : 
وعندما احتلت القوات الفرنسية مصر سنة ۰۱۷۹۸ ارسل نابليون بونابارت 


رسالة الى سلطان مسقط بتاریخ Yo‏ کانون الثاني (يناير) ۱۷۹۹ ندونها في 
ادناه :)© 


)01( اضواء على الخليج العربي ‏ الدكتور ابراهيم الشريقي -مطابع شركة المدينة 
للطباعة والنشر جدة- ۱۹٦۸‏ صفخة ۲۰. 


۷ 


« الى صاحب السمو امام مسقط 

أكتب اليكم هذه الرسالة لأخبركم بالذي لاشك في انه نما الى علمکم» وهو 
وصول الجيش الفرنسي الى مصر. وبما انكم كنتم صديقا في مختلف الظروف 
والاحوال. فاني اود ان تكونوا مقتنعين تماما باني آود توفیر الحماية لجميع سفن 
شعبکم. وانها اذا قررت الوصول الى السويس» فانها ستجد الحماية اللازمة 
لاغراض التجارة. وارجومنکم ان تبلغوا نص هذا الكتاب الى (تیبوصاحب) في 
أول فرصة يمكنكم فيها الاتصال به في الهند 7 

وعندما شعرت بريطانيا بخطورة هذه العلاقة بين سلطان مسقط وفرنساء 
قررت احباط مساعي الفرنسيين» خاصة وقد أثار شکوکها قيام عالمين فرنسيين 
شهیرین وهما (بروغيبر) و(اوليفييه) بزيارة لمنطقة الخليج العربي . وانطلاقا من 
هذه الشكوك (فقد تمکن احد العملاء البريطانيين من اعتراض رسالة نابلیون)۳. 

وفي عام ۱۷۹۸ عينت الحكومة البريطانية (سير هارفورد جونز) مقيما لها في 
البصرة للحيلولة دون تمكن الفرنسيين من كسب الحظوة لدى والى بغداد» كما 
ارسلت في نفس الوقت (میرزا مهدي علي خان بهادور) احد ابناء العائلات 
الفارسية التي كانت تعمل في خدمة التاج البريطاني ذ في الهند آنذاك ممثلا لشركة 
الهند الشرقية البريطانية للتفاوض مع السلطان (السيد سلطان بن احمد) في 

مسقط من أجل توثيق العلاقات البريطانية معه والعمل على طرد الفرنسيين من 
مسقط. وذلك قبل ثلاثة اشهر من ارسال نابليون رسالته الى السلطان التي قيل بانه 
لم يتسلمها. 

وقد اسفرت المفاوضات البريطانية عن ربط السلطان بمعاهدة عام ۱۷۹۸ 
الشهيرة حيث التزم السلطان بموجبها Ob‏ يلتزم جانب بريطانيا وان يمنع الفرنسیین 
وحلفائهم الهولنديين من ان (يتخذوا مركزا ومكانا لهم في عمان ما دامت الحرب 
مستمرة بينهم وبين بريطانيا) . 


)01( عمان ونهضتها الحديثة - المرتجع السابق - صفحة ٤١‏ . 


yo 


وبالرغم من هذه المعاهدةء فقد ظلت الشكوك تراود الحاكم البريطاني العام 
في الهند في احتمال محاولة الفرنسيين غزو الهند عن طريق بلاد فارس من ناحیةء 
وفى مدى التزام السلطان العماني ببنود المعاهدة من ناحية اخری. خاصة وقد بدأ 
الفرنسیون یبذلون محاولات جديدة لكسب موقع لهم في عمان على الرغم من 
وجود معاهدة عام ۱۷۹۸ . 

ولقد استمرت المحاولات الفرنسية في هذا المضمارحيث اشار (OL SE)‏ 
على نابليون في عام ۱۸۰۳ قائلا: 

وان مسقط بلد له اهميته» فالامام الذي يحكمها والذي يمتد سلطانه الى 
داخل البلاد» بل وحتن الى بعض المناطق على ساحل موزمبيق» امير مستقل کل 
الاستقلال من جميع الوجوه) مما حدا بنابليون الى تعيين (كافانياك) قنصلا لفرنسا 
حيث وصل الى مسقط في الثالث من شه رتشرين الاول (اكتوبر) من عام ۱۸۰۳ الا 
ان السلطان رفض بحزم قبوله وفاء منه لمعاهدته مع بریطانی ۳۳ . 

هذا ومن الجدير بالذكر الاشارة هنا الى ان معاهدة ۱۷۹۸ التي وقعها 
السلطان مع الجهسات البريطانية في الثاني عشرمن شھرتشرین الاول من العام 
المذكور, واطلق عليها اسم (قولنامه) بالفارسیةء ضمانا للمصالح البريطانية التي 
تمٹلھا شركة الهند الشرقیةء قد تضمنت النقاط الهامة الائية : 

«توثيق الصداقة مع الانجليز. عدم السماح للفرنسيين والهولندیین بانشاء 
وكالة اوقيام مركز تجاري . 

طرد الرعايا الفرنميين من السلطنة . منم دخول السفن الفرنسية الى ميناء 
مسقط. اشتراك السبفن الحربية العمانية مع السفن البريطانية ومعاونتها في حالة 
وقوع اصطدام مسلح مع السفن الفرنسية في المياه العمانیة الاقليمية . الترخیص _. 
لبريطانيا بانشاء وكالة تجارية في بندرعباس والاحتفاظ بحامية عسكرية بريطانية 


قوامها يتراوح بين ۸۰۰-۷۰۰ جندي». 


.45 نفس المصدر- صفحة‎ (OF) 


۷٦ 


وهکذا استطاعت بريطانيا بدهائها القضاء على المحاولة الفرنسية» خاصة 
بعند ان اضطرت نابليون الى الجلا عن مصر وتدمیر اسطوله في معركة (ابوقیں) 
البحرية الشهيرة . مما اخلى لها الجوللتمادي في توسيغ 20 والانتتسال Slee‏ 
الخليج العربي ؛ بعد ان CAS‏ حکامه العرب بمعاهدات جائرة غير متكافئة . 
الاهتمامات الفرنسية في عمان : 


هذا وقد اهتمت فرنسا بانشاء العلاقات مع بلدان الخليج العربي» وتركز هذا 
النشاط في الفترة الواقعة بين (۱۸۳۹ -۱۸۲۸) عندما رفضت الحكومة الفرنسية في 
سنة ۱۸۳۹ مساعدة الشاه ضد الحكومة البریطائیة الا انها عادت فدات عن gat‏ 
هذا وأوفدت بعثة عسكرية وبعثة دبلوماسية الى البلاط الشاهنشاهي» غير ان هاتين 
البعٹتین فشلتا في اقناع الشاه بتوقيع معاهدة تتعلق بمنح فرنسا بعض الامتیازات 
التجارية في الوقت الذي نجحت فيه بريطانيا في عقد مثل هذه المجاهدة عام 
۱ الا ان فرنسا استطاعت مع ذلك عقد معاهدة تجارية مع (سلطان مسقط) 
عام ۱۸٤٤‏ واستمرت محاولاتها من أجل عقد معاهدة تجارية مع الشاه فترة طويلة 
حتی نجحت في ذلك سنة ۵ ثم توطدت العلاقات بين البلدین عندما التبحق 
طبيب فرنسي بخدمة الشاه ثم قيام المهندسين الفرنسیین بوضع دراسات علمية 
لمشروع مد سكة حذید بين بحر قزوين والخليج في سنة ۱۸۸۳ - ۰۱۸۸6 

أما بالنسبة لنشاط فرنسا في العراق كقطر خليجي فقد ظهر جليا في الفترة 
الواقعة بين ۱۸۶۱ و۸٢۱۸‏ حيث كان يمثلها قنصل عام هدفه تنمية مصالح فرنسا 
السياسية والتجارية في العراق مستعينا بجماعة من المبشرين الکائوليك لتحقیق 
هذه الاغراض 5“ , 


)28( احادیث عن الخلیج العربي - المرجع السابق ‏ ص6١‏ - 

[للاطلاع على تفصیلات العلاقات العراقية ‏ الفرنسية. یراجم كتاب «الحياة في العراق 
منذ قرن - 1815 - ۰۱۹۱6 تألیف السفير الفرنسي بيبرردي فوصیل وترجمة الدكتور اكرم فاضل - 
منشورات وزارة الثقافة والاعلام العراقية سنة ۱1۹7۸]. 


VV 


ماما علاقة فرنسا بالدولة TELS‏ فان هذه الاخيرة کات GE‏ موقف الريبة 
۳ے وتف لاك اما من امنداد 
لتفوذ الفرنسي الى ممتلكاته وخاصة عندما استخدم الامبراطور الفرنسي الرحالة 
البريطاني (بيلكريف) لاكتشاف مجاهل بلاد العرب الشرقية لغايات سياسية مما اثار 
الشكوك لدى الامبراطور العثماني الذي رفض في سنة ۱۸۲6 الموافقة على عرض 
تقدمت به شركة ملاحية فرنسية لمنحها امتيازات حرية التجارة والملاحة في الانهار 
العراقية على غرار الامتيازات التي منحتها الحكومة العثمانية الى (شركة دجلة 
TOOT Ae‏ 


وترجع العلاقات البريطانية الفرنسية في مسقط الى تصريح العاشرمن آذار 
(مارس) سنة ۱۸٦١‏ الذي تعهدت فيه كل من الدوئتين باحترام استقلال عمان وكان 
مركز فرنسا بالنسبة الى هذا التصريح متكافئا مع مركز بريطانيا في تلك السلطنة . 

وعلى اثروفاة السيد تركي ‏ سلطان عمان -سنة ۱۸۸۸ استمرت الحكومة 
الببريطانية في دفع المساعدة للسلطان الجديد (فیصل) الذي استطاع تقوية مركزه 
في السلطنة. ولذلك فقد ارسل رسالة الى نائب الملك في الهند على اثر اعتراف 
بريطانيا بسلطته على مسقط بصورة رسمية سنة ۱۸۹۰ يقول فيها GL‏ سيقوم 
بالاسترشاد برأي نائب الملك في الهند وبالمقيم البريطاني في جميع الامور الهامة 
مما ادى الى ثقة بريطانية به واجبار منافسه زعيم المعارضة في عائلة آل سعيد 
(السيد عبد العزیز على مغادرة مسقط الى الهند حيث عاش لاجثا سياسيا حتى 
وفاته على الرغم من انه كان وزيرا لدى السلطان فيصل في فترة سابقة . 

وفي سنة ۱۸۹۱ علمت الحكومة البريطانية بان القنصل الفرنسي في عدن 
وزنجباریوزع الاعلام والوثائق الفرنسية على السفن المحلية في (صور) وفي 
7 المناطق الاخرى التي تقع ضمن ممتلكات سلطان عمان بقصد التمهيد للسيطرة 
الفرنسية على عمان فقامت الحكومة البريطانية بتنبيه السلطان الى وجوب تذكير 
الفرنسیین ولفت نظرهم الى التصريح الانجليزي الفرنسي المشترك الصادرفي 
العاشر من آذار (مارس) ۱۷۸۲ المتضمن اخترام استقلال کل من مسقط وزنجبارء 


VA 


وبأن فرض الحماية الفرنسية على سفن (صور العائدة لسلطنة مسقط انما هوخرق 
للتصريح المشترك المذكورحيث ان حمل تلك السفن للاعلام والوثائق الفرنسية 
يجعل من الصعوبة بمكان القيام بتفتيشها أومعرفة هويتها الحقيقية» وعليه فقد 
صدرت الاوامر الى الاسطول البريطاني بتفتيش كل سفينة والاستيلاء عليها مهما 
كان العلم الذي تحمله اذا ثبت انها تستعمل في تجارة العبيد. وفي سنة ۱۸۹۵ 
أوقف الاسطول البسريطاني سفنا تحمل الاعلام الفرنسية في مياه مسقط الاقليمية 
وعلى ظهرها حمولة من العبيد من افريقيا الشرقية مما سیب احتجاج القنصلية 
الفرنسية في مسقط . الا ان الجهات البريطانية رفضت ذلك الاحتجاج. كما انذرت 
السلطان لمنع رعاياه من حمل العلم الفرنسي. غير ان القنصل الفرنسي أقنعه 
بالتمرد على ذلك الانفاروعلى أن يمنح للفرنسيين امتياز محطة فحم في بندر جصه 
(أي ميناء جصة) الواقع على بعد خمسة اميال الى الجنوب الشرقي من مسقط في 
عام ۱۸۹۸ لغرض الاستضادة منه في خزن الفحم الحجري مما اعتبره الانجليز 
انتهاكا لتصريح ۱۸۱۲ بين فرنسا وبريطانيا ولاتفاقية ۱۸۹۱ بين مسقط وبريطانيا 
والتي تعهد فیها السلطان بعدم التنازل عن أي جزء من آراضي السلطنة الى دولة 


اح 


وبناء على ذلك قامت السفینة البريطانية (سفنکس (Sphinx‏ بالتوجه الى بندر 
جصة لانزال العلم الفرنسي غير ان مدمرة فرنسية هددت باطلاق النارعليها لو 
قامت بانزال ذلك العم » وكاد الامريصل الى ما لا تحمد عقباه لذلك توجه المقيم 
البريطاني في الخليج العربي والذي يقطن في بوشهر الى مسقط وقدم مذكرة الى 
السلطان (فيصل بن تركي) تتضمن ما يأتي : 

١‏ - ان يقوم المهلطان فورا برد وزيره السيد عبد العزیز الذي كان متحمسا 
للعلاقات الودية الجديدة مع فرنسا. . 

- الدخول في مفاوضات لاجل التعويض عما لحق الانجليز خلال ثورة 
٥‏ العمانية . . 

۳ - ان يأمر السلطان بان لا تزيد الضرائب على البضاعة البريطانية على 1۳ 


v4 


وذلك كما حددتها المعاهدة البريطانية لعام ۱۷۹۸ ۰ . 

٤‏ - ان يعلن السلطان صراحة تخلیه عن الامتیازات التي سبق له اعطاء‌ها 
سرا الى فرنسا واهمها امتياز بندر جصة . 

كما طلبت المذكرة البريطانية الى السلطان ان یمنع رفع العلم الفرنسي على 
السفن التجارية التابعة لرعایاه أوأن برقع علمه الخاص على تلك السفن دفعا 
للالتباس.. 

وقد احتج السلطان على تلك المذكرة ووصفها بانها تدخل في شژون بلاده 
الداخلية. مما حدا باللورد (کرزن) نائب الملك في الهند الى ارسنال اسطوله 
الھندٹی الى مسقط والقیام بمناورات حية لارهاب السلطان وتھدیدہ . وقد طلب قائد 
الاسطول البريطاني من السلطان المجيء الى سفينة القيادة واعلان ولائه لبريطانيا 
وتخلیه عن الاتفناق السري مع فرنسا فوافق على ذلك مکرها ونفذ الطلبنات 
البريطانية واخبر المقيم الفرنسي بذلك بمذكرة رسمیة "۳ . . 

وقد احتجت الجمعية الوطنية الفرنسية في ۲۲ شباط -فبرایر ۱۹۰۰ على 
التصرفات البريظائية مع السلطان الا ان اللورد سالزبوري رد على هذا الاحتجاج 
بتصريح نشرته صحيفة «التايمز» الهندية في اليوم التالي » اعلن فيه بان فرنسا 
نقضت التصريح الفرنسي البريطاني لعام ١8757‏ وعرضت الامن والسلام في منطقة 
المحيط الهندي والخليج للخطر. . 

وقد خاول اللورد (سالزبوري) ارضاء فرنسا فعرض‌علیها اختيار خليج (ريام) 
او(مكلا) او(جوادر) لتكون محطة للفحم تستعمل من قبل الاسطول الفرنسي 


(۰۵) في عام ۱۸۹۰ شن الشیخ عبدالله بن صالح بن علي الحارئي سلسلة من الهجمات 
ضد مسقط . وقد طلب السلطان من بريطانيا التدخل العسكري لمساعدته الا انها لم تقم بذلك 
Lily‏ قدمت له مبلغا قدره ۱۲۰ الف روبية بصفة قرض على دفعتین » مما اذى الى فتور العلاقات 
البريطانية مع مسقط والى حقد السلطان الشخصي على حلفائه الانجليز الذين لم يؤازروه علما 
Ob‏ حكومة الهند البريطانية ساعدته بعدئذ أي في عام ۱۸۹۷ لاستعادة نفوذه على اقليم ظفار 
الذي سيطرعليه الائمة العمانيون في خلال ثورتهم عام ۱۸۹۰ . هذا ومن المعلوم ان (جوادر) 
كانت من الممتلكات العمانية في الهند حتى وقت قريب . 


۸۰ 


فاختارت ميناء (مكلا) في حضرموت الا انها استمرت على تزويد السفن المسقطية 
بالاعلام الفرنسية مما حمل حکومة الهند على تقديم مذكرة جديدة الى السلطان 
بتاریخ ٢‏ اب (اغسطس) ۱۹۰۰ تنذره بضرورة ایقاف هذه التصرفات. فاصدر 
بيانا الى شعبه یعلن فيه بانه یعتبر السفن العمانية التي ترفع اعلاما فرنسية سفنا 
عمانية ولیست اجنبية» وان له ولحلفائه الانجلیز حق تفتیشها . وقد ردت فرنسا على 
هذا الاعلان بالتصریح بان اية سفينة ترفع العلم الفرنسي انما هي سفينة فرنسية 
وستحمیها فرنسا. ولم تدخر فرنسا وسعا في تألیب الشعور العربي ضد الانجلیز 
حيث اصدرت صحيفة باللفة العربية تطبعها في باریس باسم (فتح البصائر) 
وصارت توزعها في عدن وحضرموت والبحرین منادية بان مهمتها هي توفیر العدل 
لجمیع المسلمین دون تمییز وتخلیصهم من الاستعمار البريطاني . 


المصالح الالمانية : 


وما ان حل العقد الاخیرمن القرن الثامن عشرحتی اخذت المانیا وروسیا 
القيصرية في التطلع الى الخلیج العربي والشرق الادنی في محاولة لبسط نفوذهما 
على ارجائه . . 

فقد حاولت المانيا منذ سنة ۱۸۹۲ الحصول على امتیاز سكة حديد بغداد 
لكي تربط شبكة الخطوط الحديدية الاوروبية ببلاد البلقان والاناضول بميناء 
(كاظمة) على الساحل الكويتي » ودخلت في مفاوضات مع الدولة العثمانیة التي 
تؤيد هذا الاتجاه للاسباب OVE‏ : 

١‏ - استمرار نفوڈھا في امارات الخليج العربي التي ظهرت فيها بوادر التمرد 
الذي اقلق راحتها. . 

۲ - حماية العراق من اية محاولات تتوجه اليه من هذا الاتجاه. . 

- ربط اجزاء مملكتها بالخطوط الحديدية مما يقوي سيطرتها واشرافها على 
ممتلکاتها. . 
)01( تاریخ قطر العام - محمود بهجت سنان - مطبعة المعارف ‏ بغداد ۱۹٦٦‏ صفحة AY‏ 


A\ 


اما المانيا فتد كانت ترى ان المشروع يساعدها على تحقیق المکاسب 


- مشار قوذ الانجليزي في الخلیج العريي , 

- السیط 3 لی موارد انتاج البترول في (عبادان) . 

- الاندفاع الى الهند التي كانت تعد اثمن درڈ في التاج البريطاني . 3 

وقد كانت زيارة امبراطور المانيا الى الأستانة عام ۱۸۹۸ ذات اثرمهم في 
تقوية العلاقات الالمانية العثمانية» كما ظهرت اهمية (الكويت) ني المباحثات 
التي اجراها الالمان مع رجال الحکومة العثمانية بشان جعل ميناء (كاظمة) في 
الكويت نهاية للخط الحديدي المقترح. فقد ذكر السفیر البريطاني في الآستانة 
(نیقولاس اغونور) في برقيته السرية الى وزارة الخارجية البريطانية في السابع من 
كانون الثاني (يناير) سنة ۱۹۰۰ بان الالمان يتفاوضون مع حکومة السلطان 
العثماني بصورة مباشرة دون الالتفات الى (شيخ الكويت). كما وان مد الخط 
الحديدي الى الكويت سيشكل خطرا على المصالح البريطانية التي ينبغي عليها 
المبادرة لا بعاد الكويت عن نطاق المصالح الالمانية والزوسية. وقد كان ظهور 
الخطر الالماني هذا حافزا مهما في قيام الكولونيل (ميد) المقيم البريطاني في 
الخلیج باقناع كل من (لندن) و(سملا) في الهند بوجوب اتخاذ الحيطة والحذر من . 
هذا الخطر الالماني المداهم oP‏ 
باستامبول ببغداد بواسطة سكة حديد تمتلكها المصالح الالمانية بشكل خاص۔ وكان الهدف 
السياسي من المشروع هومحاولة دقع النفوذ الالماني بين البخر الابيض المتوسط والخلیج خطوة 
الى الامام الى جانب العمل على استغلال الشروات الاقتصادية الموجودة في آسیا الصغرى 
ووادي الرافدين» وقد طمع الالمان في ايصال سكة حديد الى البصرة والى نقطة ماعلی الخليج 
وفقا لاحد بنود الامتياز الذي اعطاهم اياه السلطان عبد الحميد ستة ۰۱۹۰۳ حيث ادرك الكل Ob‏ 
الالمان يطمعون في ايصال القطار الی الكويت. وراح الدعاة الانجلیز یصرحون بان الالمان 
الذين كانوا ينوون بناء ميناء ومنشآت لشركة سكة حديد بغداد في الكويت» انما يشعون للحصول 
على قاعدة المانية يمكن ان تحول الى ميناء حربي يطل على المصالح البريطانية في الخلیج . 
للتتصیلات (يراجع كراس ۔ الاطماع الاجنبية في جزيرة أبوموسى - للدكتوز لؤي بحري - من 
منشورات وزارة الاعلام العراقية عام ۰۱۹۷۱ 
AY‏ 


والی جانب مشروع السكة الحديد فقد اخذت المانيا القيصرية تسعى حٹیٹا 
لایصال نفوذها الی منطقة الخلیم العربي بطرق متعددة کقیام الرحالة OLIV!‏ بزيارة 
المنطقة والکتابة رعنهاروافتاح القنصلیات الالمانية في (البصرة) في العراق وفي 
(بوشهر) على الساحل الايراني ومحاولة الشرکات والموسسات المالية الالمانية 
ومنها شركة (كبتمان) للتغلغل في الخليج وترکیز نشاطها في البصرة. . 

وكذلك فقد کان قيام شركات الملاحة والنقل ا مثل شركة (همبورج = 
امريكا) الالمانية للملاحة یمد خط بجري لسفنها الى الخلیج عام ۱٩۰۵‏ واعلانها 
بانها ستقوم ينقل البضالع كما ستقوم بنقل الحجاج من موانىء الخلیج الى موانیء 
البحر الاحمر مثار قلق السلطات البريطانية : 

ولقد ادى وصول اول سفيئة المانية تجارية الى الخلیج وهي السفينة (كاتاديا) 
في صيف عام ۱۹۰١‏ الى قینام حرب منافسبة تجارية واسعة بين الشركة الالمانية 
المذكورة وبعض الشركات العاملة في شوون الملاحة اوكإت المصالح في المنطقة 
مشل (شركة لینج) و(شرکة ستریك) البريطانيتين» فقد وضع كل من الالمان 
والانجلیز نصب اعيتهم امرنقل الحجاج من موانىء الخلیج , وادت المنافسة بينهما 
في الفترة من ۱۹۰١‏ الى ۱۹۰۹ء الى تخفيض اجسورن بل الحجاج وبالتالي زيادة 
عددهم من منطقة الخليج . 

وفي الواقيع فد كان النشاط الالماني فی الخليج العربي ووادي الرافدین 
يراقب بکل دقة من قبل الانجليز بالنظر للاهمية الخاصة التي كان الانجلیز یعلقونها 
عليه والتي عبرعنها (السير بيرسي سايكس) خیزتعبیر عنما قال يان السيطرة على 
الخليج تعادل تقريبا السيطرة على الشرق الاوسط. . 
وقد كانت,النتيجة إن اخذت بريطانيا تترصد لكل حركة المانية داخل الخليج 
وتجسب لها الف حساب بعد إن كانت تعتقد Ob‏ المنافس الوحيد لها في مياه 
الخليج هوروسيا القيصرية التي ظهر نشاطها في المنطقة في السنوات الاخيرة من 
القرن التاسع عشر وبداية. القرن العشرين OM‏ 


(0A)‏ نف ا 


AY 


المحاولات الروسية : 


لقد اخذت روسيا القيصرية تخطب ود فارس من اجل السماح لها بمنفذ الى 
المياه الدافئة في الخليج العربي عبر البلاد الفارسية. مستفيدة من معاهدة 
(کولستان - ۱۸۱۳) التي انتزعت روسيا بموجبها بعض المناطق في شمال بلاد 
فا" 

وعندما شعرت بريطانيا بان محاولات روسيا لاخضاع الدولة الفارسية تتعدى 
الغرض التجاري, اخذت تفكر في اجتذاب المانيا القيصرية الى جانبها في حالة 
وقوع صراع جدي بينها ونين روسيال"”». . 

وقد كتب اللورد كرزن في هذا الصدد CONG‏ 

«ان انشاء ميناء روسي على الخليج هوحلم الوطنيين المتحمسين من اهل 
الفولكاء ولكن مشل هذا الميناء سيكون عنصر الاضطراب في الخليج في وقت 
السلم. وسيفسد توازن القوى الذي وضعته بريطانيا بعد مجهود شاق . كما انه 
سيلحق الضرر بتجارته/المقدرة بعدة ملايين وسيثير القوميات المتعددة في هذه 
المنطقة. وهي قوميات قابلة للاشتعال والتطاحن». . 

ولقد كانت سياسة اللورد كرزن تهدف الى تجسيم الخطر الروسي على 
الخليج العربي وقلما تخلورسالة من رسائله التي ارسلها الى اللورد جورج هاملتون 
والتي تحتفظ بها الان مكتبة داشرة الهند في وزارة الخارجية البریطانیةء من قلقه 
وخوفه من الروس الذين يحاولون التوسع جنوبا الى افغانستان وايران والخلیج 
العربي والمضايق التركية. .* 

وكان اللورد كرزن يربط التغلغل الودي الذي تبديه روسيا لايران في الفترة 
(۱۸۹۰ -4 ۰)۱۹۰ بالعلاقات الودية بين روسيا وفرنساء وطالما اطلق لقب الممثل 
(الروسي - الفرنسي) على (المسیو اوتافي) الممثل الفرنسي في مسقط . 
۰۳۹-۲ 

(1۰) الاستعمارالبريطاني الحدیث في الخلیج العربي (صلاح العقاد). 

At 


وبما ان المصالح الفرنسية في مسقط لم تكن بذات اھمیةء فان الاسباب 
السياسية من وجهة النظر البريطانية» هي التي دفعت نائب الملك في الهند الى 
التشكك في نوايا فرنسا حيث ذكر في احدی رسائله الى وزارة الهند (بان محطة 
فحم اليوم سوف تعني شيئا آخرغداء وبنظري ستعني محطة للاسطول الجربي 
الفرنسي الذي سيمهد السبيل للقوات الروسية في ایران(. . 


هذا ويمكننا القول بان فكرة الزحف الروسي على الخليج العربي وتمركز 
روسيا في موانيء الخليج قد اشغلت اذهان کباررجال الجیش والبحرية» كما 
اشغلت السياسة البريطانية منذ قيام نابليون بالتحالف مع قيصر روسيا لتنفیڈ خطته 
في احتلال الهند. ذلك ان نابليون كان يعتقد بان روسيا تستطيع التعاون مع 
الجيوش الفرنسية البرية للسيطرة على ايران وافغانستان ودخول الهند من حدودها 
الشمالية الغربية في نفس الوقت الذي يحتل فيه الاسطول الفرنسي ميناء بومباي 
والموانىء الهندية الاخرى بعد ان يتمركز في الخليج العربي . . 
اما وجهة النظر الروسية فقد كانت فكرة الاتصال بالخليج العربي لديها ذكرة واقعية 
يهدف اليها التحالف الروسي الفرنسي » ولكن الاحداث السياسية والعسكرية التي 
اعقبت الحرب مع اليابان قضت على آمال روسیا القيصرية في الوصول الى مياه 
الخليج المذكور. 

وقد تجددت رغبة روسيا في الحصول على نفوذ لها في الخليج العربي مرة 
اخرى في الفترة ۱۹۳۹ - ۱۹6۱ حين اصر (مولوتوف) وزير الخارجية السوفيتي في 
محادثاته السرية مع (روبنتروب) وزير الخارجية النازية الالمانية على ان تكون 
جميع المناطق الى الجنوب من باكوفي اتجاه الخليج العربي مناطق نفوذ روسياء 


oY هو‎ 


الا ان تغير مجری الحرب؛ ترك موضوع الخلیج العربي وثيقة تاريخية 


(1۱) الخلیج العربي والعلاقات الدولية ص۱۰۸ 
(1۲) نفس المصدر ص ۱۵۰ 


أن خوف بریطانیا من تخلغل التقوذ الروشي الى الخلیح العزبي» Jae‏ اللوزد 
(کیرزن) یقترح ضرورةوجو نوات عسكرية هندية بصورة دائمة في لبه جزیرة 
(مستدم) الواقمة في سلطنة OS, Sols‏ قاعدة برية دائمة ضد اية عملیات 
عشكرية روسية في جنوب ايرا . . 

ولقد قام الروس بالاتصال الفعلي بالشيخ مبارك - شيخ الكوبت- كما اتضلوا 
بعبد العزيز السعود وذلك خلال سنة ۲ ۱٩۰‏ وحاولوا اقناعهما باهمية التعاون مع 
روسیا وفرنسا الا انهما رفضا الدخول فى “اية علاقات مع حکومة القیصر 
ال ary‏ 
روي ي ۰ 

ولقد وقفت بريطانيا موقفا حازما بوجه محاولة التغلغل الروسي في الخليج 
ايمانا متها بعبث امكانية تقسيمه الى منطقتی نفوذ روسية وبريطانية . ففی ۱۲ آذار 
(مارس) ۱۹۰۰ زار الطراد الروسي (جاليناك) الخليج العربي وصرح قائده بانه لا 
ينوي احتلال اي ميناء في الخلیج » وان زيارته لبنذر عباس لا علاقة لها بالحصول 
على محطة للفحم الحجري . وقد كان القنضل الروسي في بغداد على ظهر الطراد 
في رحلته هذه الى الخليج » حیث طلب من (الكونت دى ویت) نائب الملك في 
”الھنت بموجب مذكرة ارسلها اليه الموافقة على فتح خط بحري للبواخر بين 
المواني؛ الروسية والخلیج وتأسيس بنك روسي في احد موانيء الخلیج وتأسيس 
محطء فحم في بوشهر وابقاء طراد روسي بصورة دائمة في مياه الخليج . على ان 
یکون بندر عباس مقرا له . كما طالبت 'المذكرة كذلك بتاسيس قنصلية روسية فى 
بوشهر. . 

وفي ۱ آذار (مارس) ۱ زار الامیر الروسي (دابيجة) القنصل الروسي 
العام في اصفنهان . میناء بوشهر واجتمع مع العقید (کامبل) المقیم البريطاني هناك 
واعلمه بانه یتوقع وصول الباخرة الروسية (کورنیلوف) من اودیسیا بعد زیارتها 
لمسقط وحاسك وبندر لنجه حیث زار قائدها سلطان مسقط برفقة القنصل الفرنسي 
فى المدينة. . 


. نفس المصدر ص۱۱۱‎ CY) 


AN 


وقد عارض اللورد هاملتون فکرة اعظاء بندر عباس الی pea‏ معارضة قویة 
بعد ان كتبت احدی الصحف الروسية في ۱۸ OLS‏ (ابریل) ۱۹۰۰ مقالة عن بندر 
عط 2 نارہت aS‏ دن 1ھ سا ا انا 
الخلیم all”‏ شر Ul Se,‏ یترك الاتجلير ادعاءهم بان خدود الهند تتهي بالعراق 
والكويت. . 

وقد رد الانجليز على ذلك قائلين باننا لوسمخنا لروسيا بالتمرکز في بندر 
عباش فالتا تکون WITT‏ عن ee‏ مراکزنا فی الخلیج دفعة واخدة. لقد شجعنا 
روسیا على اتخاذ هذه الخطوات الجریكة لاننا رفضنا السماح للاسد البريطاني 
بالزئير» بوجه الدب الروسي . أن بندر عباس هومیناء بريطاني منذ ايام شركة الهند 
isp‏ 

وعندما تأزمت العلاقات الاعلامية بين البلدين حول هذا الموضوع » طلب 
وزير الخارجية البريطائية من تائب الملك في الهند في برقية خاصة بتاريخ ۱6 
Gal) BLS‏ 1۹۰۰ الاختجاج Gu‏ الحكومئة الروسية اذا ماقام الروس برفع 
علمهم فوق ميناء بندر عباس, واذا رفض الروس ذلك الاحتجاج فعليه ارسال سفيئة 
حربية لاجبارحاکم المدينة على تقبل العلم البريطاني ورفعه على مضیق هرمز 
وجزر هنجام وقشم . . 


تقییم المحاولات الروسية الالمانية : 


لقد كان لهذه المحاولات الروسية والالمانية اثر کبیر في تغییر بريطانيا 
لسياستها حيث بدأت تعمد الى اظهار الهيبة والنفوذ والسيطرة البريطانية في الخليج 
,العربي بجميع الطرق والوسائل . كما قامت حكومة الهند البريطانية بتقديم 
القروض المالية السبهلة لدولة فارس للوقوف ضد العروض الروسية المشابهة 
وافشالها. کسا تم وضع الكويت تحت الحماية البسريطانية بالرغم من اعتراف 

بريطانيا بان الكويت تابعة للسيادة العثمانية منذ عام ۰۰۱۸۷ 
وقد قصدت بريطانيا من وراء ذلك القضاء نهائيا على الامل الالماني بمد 


AV 


سكة الحديد حتى ميناء (كاظمة) الكويتي . . 

. .. ولان النفوذ الوهابي كان يجتاح المنطقة التي كانت تحت الحكم 
العثماني في الخليج ء ولان الجيوش العثمانية كانت تعاني من المتاعب في حربها 
في البلقان فقد اضطرت الدولة العثمانية الى تسوية مشاكلها مع بريطانيا في 
الخلیج العربي في مؤتمر لندن الذي عقد عام ۱۹۱۲ ووقعت على اتفاقية في هذا 
الصدد في اليوم التاسع من شهر آذار(مارس) ٤‏ بعد ان اعيدت المفاوضات 
بشأن سكة حديد بغداد التي قام الالنان بمد جزء منها بين بغداد وسامراء قبيل 
اندلاع الحرب العالمية الاولى . . 

هذا ولقد كانت سياسة روسيا من ناحية اخرى تهدف الى القضاء على 
المشروع الالماني الخاص بسكة حدید برلین - بغدادء وذلك عن طريق بناء سكة 
حديد روسية تمتد جنوبا الى ميناء بندرعباس ثم بناء سكة حديد اخرى بين 
(سيستان) و ربلوخستان)» وبذلك تصبح روسيا في وضع تملي فيه شروطها على 
بريطانيا لتقسيم ایران الى منطقة نفوذ روسية في الشمال ومنطقة نفوذ بريطانية في 
الجنوت. . 

وقد كتب مراسل صحيفة (مورننغ بوست) Lilley SI‏ مقالة بتاریخ ۲۷ أيلول 
(سبتمبر) ۱۹۰۲ عن مشاريع روسیا لانشاء سكة حديد قال فيها : 

ان بناء السكك الحديد الروسية في جنوب ايران سيخلف نفس المخاطر 
التي خلفتها التجارة في شمال البلاد. لقد كبل الروس الشاه بقيود مالية صعبة» فهو 
الان تحت رحمتهم. ولذلك.فان السماح للتجارة الروسية في جنوب ايران والخليج 
لم يعد امرا One‏ . 


التغلغل العثماني في عمان : 


بدأ العثمانيون يتطلعون الى الخليج العربي منذ فتحهم العراق سنة ع ۰۱۵۳ 
وقد ظهر هذا التنافس واضحا عندما انکر العثمانيون على می 
)18( نفس المصدر59١1.‏ 
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شؤون الخلیج. ونهضوا لرد هجماتهم . وعندما احتل العثمانيون مدينة البصرة 
وجعلوها قاعدة بحرية عثمانية» واحتلوا ساحل الاحساء والقطيف عام ۰۱۵۵۰ 
حاول البرتغاليون الانتقام من العثمانيين فهجموا على قلعة القطيف دون جدوى. 
كما هاجموا البصرة (استجابة) لطلب احد شيوخ القبائل الذي كان يتمتع باستقلال 
تام في حكم شط العرب وما جاوره في الوقت الذي استنجد فييه عرب الاحساء 
والبحرين بالدولة العثمانية © 

وقد انتقم العثمانيون لهذه الجرأة البرتغالية مما جعل البرتغاليين المغتصبين 
يعيشون حالة القلق بين عام ۱۵۵۰ و505١‏ بعد ان هاجمهم القائد العثماني 
البحري (بير بك) ونكد عيشهم باسطوله وجيشه الذي بلغ ستة عشر الف مقاتل. . 

ولقد دفعت الحماسة هذا الربان الجربىء الى مهاجمة مسقط. اهم قاعدة 
برتغالية واحتلالها واسر حامیتها البرتغالیةء ثم الاتجاه الى هرمز وجزء من قشم , 
واحتلالهما حيث عاد بعد ذلك الى قاعدته في البصرة بغنائم كبيرة. . 

ولقد حاولت البرتغال استرداد كرامتها العسكرية فجمعت اساطيلها من الهند 
وشرقي افریقیا للقضاء على هذا الربان العثماني الجريء» وحدثت معارك مريرة 
بين الطرفين كانت نتيجتها معاودة العثمانيين السيطرة على مسقط واحتلالها عام 
۱ والحاق اضرار كبيرة بالاسطول البرتغالي ثم العودة بالغنائم الكثيرة الى 
قاعدتهم البحرية في البصرة. . 

ويبدوان تلك الغزوات العثمانية كانت لاغراض الانتقام والثأرمن البرتغاليين 
اكثر من كونها تعني الاحتلال العسكري والحاق تلك المنطقة باملاك الدولة 

وفي الحقيقة فان الصراع لم يبدأ بين الجانبين الا بعد ان استولى العثمانیون 
على مصر ونزلت سفنهم في البحر الاحمر ثم اتجهت الى الخليج العربي لحماية 
المصالح الاسلامية من عبث MAS‏ حيث قصدت الباب العالي في استامبول 


)10( دولة اليعاربة - المرجع السابق ص 70 . 
(57) الشرق الاسلامي في العصر الحديث للدكتور حسين مؤنس . 


۸۹ 


وفتود اسلاميئة تلتمس الحماية من الاستعمار البرتغالي = وكان حاکم (كوجرات) 
abl als‏ (دلهي) المسلم وحاکم (القطيف) العزبي ممن استجاروا بخليقة 
المسلمین السلطتان (سلیمان القانوني)» الذي امروالیه في مصر (سلیمان باثتا) 
بالتوجه ال الخلیج الع بی لطرد البرتغالیین + فسارت حملة عسكرية قوامها شبعون 
أسفيئة تحمتل علی ظهرها ۲۰ الف مقاتل استطاعت ان تحرر سوانحل علان والیشس 
ومسقط »تستولی على منطقة البحرین والاحساء والقطیف وقطر واصبحت هلاه 
المنتاطق ضمن ممتلكات الامبراطورية العثمانية عام ۰۱۵۵۵ بينما بقیت المراکز 
الاحزئ كموقع هرمز ومیاه الھند تحت النفود الْرتعالقٰ: 3 

وقد الاحداث شريعة Latte‏ ظهر الوهابيون افيا شبة الجزيرة العزبية 
ویسطوا نفودتهم على معظم انحاء الخلیج, مما اقلق الامبراطورية العثمانية التي 
اوعزت الى والیها على مصر (محمد علي باشا) لاعداد حملات عسکرية لقتال 
الوهابیین مما لمجال للافاضة فيه فی اھذا الکتاب. حتی:آدی الامرالن تضاؤل 
النفوذ العيمائي في منطقة الخليج OP‏ الا أن تعیین (مدحت باشا) والیا gle‏ بغداد 
عام ۱۸:۱۹ اعناد للدولة العشمانية بعض نضوذها في المنطقة مما لم يرق للانجلیز 
بطبيعة الحال حيث کانوا يعتبرون انفسهم اصحاب السيادة فيها. . 

وبالرغم.من ان جريدة (الزواء) الناطقة بلسان (مدحت باشا) في بداد كانث 
تؤكد السيادة العثمانينة على امارات الشارقة ٠‏ وعجمان ورآمن الحيمة ols‏ 0 
وعمان بالاضاننة الى سیادتها على الکویت والبحرين وقطر والاحساء حيث قام 
(مدحت باشا) في اواخر عام ۱۸۷۱ بزيارة منطقة الخليج بعد إن عاد النفوذ 
العثماني الى الاحساء والقطيف وقطر وذلك للوقوف على مدى امكانية ضم نجذ 
الى :الدولة العشمانية»: فقد اوعزت الحکومة البريطانية لحاکم :البخرين الشيخ:عيسى 
الخليفة بالاجتجاج على تصرفات مدخت باشا وزيارته لقطرباعتبار ان قطر هي جزء 
من ممتلکاته البحوينية غیز آن مدحت باشا لم يانه لهذا الاحتجاج خاصة وان قطرلم 
تكن ضمن الامارات التي وقعت على (اتفاق السلام الدائم) الذي فرضته بریطانیا 


(۷) کتابنا الخلیج العربي في ماضیه وحاضره - المرجم السابق + DEY TAGE‏ 
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على امارات الساحل في ايار (مایی) عام ۱۸۰۳ مما حد! ببریظانیاالی تسليم انذاز 
للسفیر العشماني في لندن LE (VAVE)‏ فيه وحهة نظر -حکومة الهتد في اعتراضها 
على الاجراءات العشمانية في الخلیج العربي: : 
Ess‏ للتهديذات البزيطانية وخشية من تطوز الموقت pL‏ والعسكري 

بين الحكومتين,البريطانية والعثمانية الى ما لا تحمد عقباه فقد قزر مخت با 
سحب الجنود العثمانيين من قطر حیث اضر بهم سوء مناخها وكبذت ميزانية ولاية 
بغداد نفقات باهضة كما قام باجراء تغیرات ادازية في العراق فاصبحت البصرة ولاية 
مستقلة عن ولاية بشداد والحق بها سنجق الكويت ومتصرقية الاخساء التي تشتمل 
على اربعة اقضية هي الاحساء والقطیف وقظر والهفوف(۳. ب 

وقد ظل النزاع مستمرا بين الدولتين العثمانية والبريطانية حتى عقد (موّتمر لندن) 
وصدق الطرفان على الاتفاقية المورخة في ۱۹ مارت (مارس) ۱۹۱6 حیث اعترفت 
التدولة الغثمانية بالاججراءات البزيطانية التي تتحمل بموجبها مسؤولية امن الملاحة 
في الخلیج العربي وحقها في تفتيش السفن وغیر ذلك من الاجراءات وبذلك تمت 
السيطرة البريطانية على الخليج العربي . 


المعاهدات البريطانية ‏ العثمانية : 


تطورت نظرة الانجليز الى الخليج العربي بتطور المنافسة الاستعمارية 
فاضبحت حماية الخلیج والسيطرة عليه من القواعد الاساسية لسياسة الامبراطورية 
البريطنانية باعتباره حلقة هامة من حلقات الاستراتيجية البريطانية . وقد تجلت هذه 
النظرة بوضوح بعد حملة نابليون على مصرستة ۱۷۹۸ء خاصة وقد كانت جزر 
(مسوریشوس) في المحيط الهندي قاعدة ملائمة للفرنسيين لتهديد خطوط 
المواصلات البريطانية : 

ولذلك فقد رکزت بريطانيا اهتمامها على ضرورة دحر الجيوش الفرنسية 


(1۸) تاريخ قطر العام - المرجع السابق صفحة ۰۷۹ 
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بقيادة نابليون في اوربا والقضاء على آمال نابلیون في احتلال مصروفي تكوين 
علاقات مع ایران وبلاد العرب وافغانستان والدولة العثمانية مما اتاح في حينه 
الفرصة لعرب الخليج في السيطرة الموقتة على ربوعه سواء كانوا (عرب عمان) 
بزعامة (سعيد بن سلطان) او(عرب القواسم) في ساحل عمان او(عرب العتوب) 
في البحرين وقطر والاحساء. 

ومع ذلك فقد استطاعت بريطانيا التي عقدت اتفاقية مع سلطان عمان سنة 
۸ كما اسلفنا والتي تقضي بموجبها بقيام سلطان مسقط بمحاربة النفوذ 
الفرنسي في بلاده من القضاء على اية محاولة يبذلها الفرنسيون للوصول الى 
الخليج العربي . . 

وقد اوفدت حكومة الهند البريطانية (جون مالكولم) الى مسقط لتثبيت 
اقدامهاء فاجتمع بالسلطان الذي كان عائدا من غزو البحرین على ظهر احدى 
السفن في عرض الخليج وارغمه على توقيع معاهدة جديدة في ۱۸ كانون الثاني 
(يناير) ۰۱۸۰۰ هذا نصها : 

«اتفاقية معقودة من جانب امام ولاية عمان مع الکابتن جونمالكولم 
رسول الرایت او نورابل الحاکم العام». . 

مادة (۱) : تبقی القولنامة التي اتفق علیها امام عمان مع مهدي علي خان 
بهادور نافذة المفعول دون تغيير. . 

مادة (۲) : وبالنظر الى ان تقاریر سيثة تهدف الى تعكير التفاهم القائم والی 
خلق جومن سوء التفاهم بين الولایتین» وقد ذاعت خارج البلاد ووصلت الى سمع 
الرایت او نورابل الحاکم العام J pl‏ اوف مونتجتون كي . بي » فاننا رغبة منا في منع 
مشل هذه المساویء في المستقبل تحدونا الى ذلك عواطف الصداقة المتبادلة » 
نوافق على ان یبقی واحد من افاضل الانجلیزومن ذوي المکانة بينهم » مقيما في 
میناء مسقط بصفة مستديمة» نيابة عن الشركة الموقرة وتجري عن طريقه جمیع 
المعاملات بين الولایتین» حتی تعرض اعمال كل حكومة عرضا Vole‏ منصفاء 
وحتی لا تتاح فرصة لوي الاغراض الذين لا هم لهم الا بذر بذور BA‏ وتبقی 


۹: 


الصداقة بين الولايتين ثابتة غير مضطربة حتى يوم الدين» والی ان تكف الشمس 
والقمرعن الدوران. . 
ختم بحضوري : «جون مالكولم المندوب» 
وقد وافق الحاكم العام على ذلك في ۲۰ أبريل سنة ۱۸۰۰ء كما ابرمت اتفاقية 
اخری عن طريق شركة الهند الشرقية مع السلطان حيث منحها بموجبها حق اقامة 
مركز تجاري في (بندرعباس)ء ثم عين الطبيب البريطاني (بوغل) ممثلا سياسيا في 
مسقط حيث خلفه من بعده (الكابتن دافيد سیتون). . 


معاهدة الصلح 


وقد حدثت معارك مريرة بين القواسم بزعامة الشیخ (سلطان بن صقر) وبين 
القوات البريطانية استمرت من سنة ۱۸۰۳ الى سنة ۱۸۱۹ بين مد وجزرحتی تم 
لبریطانیا بعدها القضاء على القواسم وفرض معاهدة جماعية على شیوخ الخلیج 
اطلق عليها اسم (معاهدة الصلح)*" التي وقعت بتاریخ ۲۱ کانون الثاني (ینایر) 
۰ وتضمنت شروطا من ابرزها ما يلي : 

۱-تلتزم السفن العربية برفع (علم احمر) على صواریها وتمتنع عن استعمال 
اي شعار آخر. كما تخضع لتفتيش السفن البريطانية . 

۲ - تمنع جمیع اعمال السلب والقرصنة في الخلیج . . 

۳ تزود کل سفينة عربية بوثيقة موقعة من رئيس منطقة اقلاعها یسجل فیها 
اسم صاحبها واسماء بحارتها. . 

٤‏ - تشترك القبائل المهادنة الموقعة على معاهدة الصلح مع بريطانيا في 
محاربة القبيلة التي تقوم باعمال (القرصنة) . . 

5 -یمنع نقل الرقیق من السواحل الافريقية على المراکب التجارية. . 

٦‏ - تمنح السفن العربية حرية الدخول الى موانيء بریطانیا وحلفائها للتجارة 
(59) التفصیلات في کتابنا - الخلیج العربي - مار الذکر- صفحات 4۲ - ۷ . 
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هذا ولقد صرح (بالمرستون ) وزير الخارجية البریص._ي مطلع عام VATA‏ 
ٹائلا (ان مهمتنا في الخلیج هي وضعه تحت سيطرتنا البحرية بعيدا عن تفوذ Ul‏ 
دولة اخرىء ولكن بشرط الا تكلفنا هذه السياسة نفقات باهظة. . 


وتنفیذا لهذا التصریح بادرت بريطانيا الى توقيع معاهدة مع سلطان عمان عام 
۹ بهدف (تنظيم) العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين ومكافحة تجارة 
ال 

وقد حتمت بريطانيا اعمالها (التنظيمية) في تلك الفترة غرض مه‌اهدة على 
شیوخ الخلیج سْنَّة ۱۸۵۴ اطلقت علیها اسم معاهندة السلام البحزي الدائم 
AML,‏ اصبحت المشرفة الوحيدة على أمن المنطقة وسلامتها. . 

وقد 'تتابعت اعمال بریطانیا (التنظيمية) و(الامنية) (كذا) في الخلیح العربي 
بعند ا استقتر لها الامترقق سلطنة عمان وامارات السناحل فائجهت نحوقطر 
والبه‌حترین وعقدت محهما اتفاقیات ادخلتهما بموجبها تحت حمایتها (عام ۱۸۸۰) 
ثم عقدت Sales‏ مم لدد وة العثمانية عام ۱۹۱۳ نصت فیها على بقاء الکویت 

وهکذا اصز دك pave‏ الامارات الخربية في الخلیج العربي تحت سيطرة 
بريطانياء حيث أشارت اليها الوثائق الرسمية البريظانية على انها (مشیخات مستقلة 
مرتبطة مع حكومة جلالة الملك باتفاقات خاصة ۳) ,.ولقد ائنی «اللورد کرژن) 
نائبٍ الملك فی الهند على هذه السياسة البريطانية حيث قال تعليقا على الاجراء 
البريظاني الذي اتخنذته بمنع سلطان مسقط من التنازل عن اية قطعة من اراضي 
دولته أ وتأجيرها لدولة اخرى : 

0 اننا نعين حاكمها ونملى عليه سیاستنا ولذلك يجب ان لا نسمح باي نفود 
aks‏ 120 


(۷۰) عن مقال للمؤلف بعتنوان والاستعمار البريطاني في الشارقة»انشرفي جريدة 
الجمهورية البغدادية يتاريخ ۳۶ حزيران ۰1۹76 
(۷۱) من مقال للمؤلف بعنوان «دراسة في القانون الدولي» الاستعمار البريطاني في 
الساحل المتصالح . تشر في جريدة الجمهورية بیغداد بتاریخ ۲۲ تموز ۰۱۹7۵ 
St‏ 


وبمشل هذه الروح الاستعشارية ضمت بریظانیا سياشتها في اليلادا العربية 
بصورة عامة وفي الخليج بصورة خاصة» بحي اضبحت نضوص اتفاقياتها 
ومعاهداتها مع تلك الاقطار على GS‏ واحد/لا يعدو العبارة PEM‏ 

ob‏ لا یقبل الشيخ ع اي وکیل ساس غیر انجليزي ولا یتعاقد اویتنازل عن 
Uf‏ قطعة من اراضیه لحکومة اجنبية .وان لا يمتح امتیازات gee‏ الزیت الا 
بموافقة الحکومة البریطانیة» . 

ومکذا وقعت بریطانیامع اقطار الخليج gr‏ معاهدات متعددة ندون 
بعض ما تعاقدت به مع سلطان مسقط في a>‏ 

۱ - معاهدة سنه ۱۷۹۸ 

۲ - معاهدة سنة ۱۸۰۰ 

۳۔ معامدة عام ۱۸۲۲ والکتاب التفسيري الملحق بها بتاريخ ۱۸ آب 
(اغسطس) سنة ٥‏ الصادر من صاحب السمو امام مسقط الى الكابتن هاملتون 
بشان المادة الرابعة من المعاهدة المبرمة في ۱۰ ایلول (سبتمبر) ۱۸۲۲ بين الکایتن 
(مورسبي) وصاحب السموامام مسقط ونصھا كالاتي 

بعد التحية 

وصلت رسالتكم الكريمة وفهم صاحبكم ما جاء فيها لا دكرتم فيها کم 
تلقیتم رسالة من الحكومة العزيازة تتضمن امرا الیکم با ترا آلی ال المادة 
الرابعة من المعاهدة التي ایرمناها مع الکابتن مرسبي في سنة ٦‏ وقد ورد في 
نصها الانجليزي ما يحتم علینا وعلی وریقنا وعلی الحکام من VS‏ يد ]عدوا في 
القبض على الرعايا الانجليز المشتغلین بتجبارة الرقیق . بینما لا بوجد كل هلا 
الثص في النسخه العتربية من تلك المعاهدة . وان صديقي (أنتم) یعتتد انه لیس 
ثمة ما یوجب تعدیل المعاهدة. على اننا نراه واجبا فتحتما Le‏ وعلی ورتتا وعلی 
الحكام من قبلنا ان نتعاون في القبض على الرعايا الانجلیز این يعملون في تجارة 


وعلی هذا فان کل شخض مفوض من قبل الحكومة يطلب منا معاونته ٠‏ قانه 
سیلقی هذه المعاونة فورا. 


qo 


ارجو افادتي بكل ما تطلبونه والسلام عليكم . 

حررفي 5 شعبان سنة ۱۲۶۱ هجرية. 

الموافق ۱۸ أغسطس سنة ۱۸6۵ ميلادية . 

٤‏ - المعاهدة التجارية المعقودة عام (۱۸۳۹) مع صاحب السموسلطان بن 
سعید بن سلطان امام مسقط والتعهد الملحق بها بشأن مكافحة الرقیق والاتجار 

vy) 

E‏ ان لم نقل اطرفها ء تلك المعاهدة او 
(حجة التنازل) التي اصدرها امام مسقط بشأن جزر الحلانيات وهي ما تسمى اليوم 
جزر (كوريا-موريا) العمانية» والتي بموجبها تنازل عن تلك الجزر بحضور 
(الكابتن فريمانتل) قائد الباخرة (جونو) التابعة لبحرية صاحبة الجلالة البريطانية 
بتاريخ ۱6 حزيران (یونیو) ٤‏ ۱۸۵ وقدمها هدية للملكة (فیکتوریا) ملكة بريطانيا 
لتكون ملكا لها ولورثتها ولخلفائها من بعدها (كذا) . 

غير اننا اذا ما اطلعنا على هذه الوثيقة اوحجة التنازل وجدنا بانها قد كتبت 
بالاكراه وان السلطان كان مجبرا على التوقيع عليها نظرا لوجود السيطرة البريطانية 
آنذاك على عمان. فقد جاء في نص هذا التنازل بانه قد وقع نتيجة طلب الكابتن 
(فريمانتل) حيث يقول الامام ما نصه : 

(حضر لدي من الامة العزيزة» انجلترا ‏ الكابتن فريمانتل - التابع للبحرية 
الملكية لصاحبة الجلالة (يطلب) مني جزائري . . . الخ). 

ومن هنا يتضح بان الامام كان مجبرا ولم یکن مخيرا فيما فعله» رغم انه کتب 
في اخر هذه الوثيقة ما نصه: 

(واثباتا لهذا ء فقد اثبت هنا توقيعي وخاتمي على نفسي وعلى ابني من 
بعدي , وذلك بمحض ارادتي ورضاي» من غير قهر اوارهاب اومنفعة مالیةء ايا 
کانت. وليكن هذا معلوما لكل من يطلع على هذا) . 
على وجه الخصوص آنذاك وبينها وبين امارات الخليج العربي بصورة عامة » يرجى الاطلاع على 
نصوصها في كتاب (عمان والامارات السبع) ‏ سابق الذكر (المؤلف) . 

(۷۳) يراجع كتاب (عمان والامارات السبع) صفحة ۱١١‏ للاطلاع على النص الكامل 
ا ۹٦‏ 


وفي هذا الصدد يقول (دونالد هولي) السفیر البريطاني فی سلطنة عمان فی 
1۹017۳ ھپ wt‏ 

57 كما ارسلت الملكة فیکتوریا عام غ ۱۸۶ طقم شاي مطلى بالفضة . وقد 
اهدى سعید بن سلطان للملكة فیکتوریا جزر کوریا موريا لتكون ملكا دائما لها. 
مما جعل لورد کلاریندنء وزير الخارجية البريطاني » يسارع الى ارسال هدية 
محرجة كانت عبارة عن علبة عطوس (وهوما یسمی- برنوطي باللهجة العراقیق؟ 

وهكذا نجد بريطانيا تتأمر على شعبنا العربي في الخليج متعاونة في ذلك مع 
الفرس منذ القرن السادس عشر وقد احكمت سيطرتها على الخليج العربي وخاصة 
بعد ان تدفق الذهب الاسود من اعماق رماله ومياهه الخضرای رغم ان شعبنا 
العربي في الخليج كان ولا يزال يكافح من اجل الاستقلال والحفاظ على كرامته. 
كما سنوضحه بايجاز بالنسبة لعمان. 


٭ ۲ ٭ ۲ زر 


۹۷ 


۳ يعاريخ ؛ 
ا و ملكا لھا را iis‏ من بعدها (کدا) 
7 لود ".خی اتد افا ما اطلعتناعلی هل الوثيقة اوححة اانتاز زل وجفنا بانها قد کد 
١‏ بالأكتراء وان السلطان كأق مجر راعلى التوقیم علبها نظرا لوجرد السيطرة ال دا 
٦‏ ہے ہے کے وو ول مس ak‏ 


۱ 0117“ 
ومن تهر الراب امنفعة ملیة ,لیا" 


الفصل الرابع 


مراحل الكفاح 


من الجدير بالذکر ونحن نؤرخ الكفاح العماني ضد الاستعمار ان نقول بان 
عمان في هذه المرحلة قد انقسمت بين ثلاث فرق وهي : 

١‏ النباهنة وهم الذين سادوا في مناطق نزوى وبهلاء والجبل الاخضر 
والجوف والظاهرة وتلقبوا بالملوك وهم من قبيلة طي . 

۲ - امراء آل عمير ( العمیریون) وقد سادوا في سمائل والساحل والجنل 
والقرى القريبة من مسقط. . 

۳ الأئمة اليعاربة وقد سكنوا في قلعة ةصرى أو( کسری) في وسط مدینة 
(الرستاق) وقد كان لهم شأن في تاريخ.عمان سنذكره بعدئذ بايجاز. 

فأما مرحلة الملوك فقد كان ذلك في عهد (بني نبهان) الذين استمر حكمهم 
قرابة خمسمائة سنة حيث اطلق مؤرخوتلك الفترةعليهم كلمة (ملوك) لیبینوا 
انفصال نفلامهم هذا عن نظام (الأئمة) الروحي . 3 

وتنقسم المرحلة الملكية هذه الى مجموعتين هما : 
۱- ملوك (بني نبهان الاوائل) حيث لم يعثر المؤرخون على ذكر تاريخي 


واضح لهم. . 
۲ ملوك (بني نبهان الاواخر) حيث یمشل عهدهم التمهيد الحقيقي لقیام 
دولة (الیعاربة), . 


وكان من اهم احداث ذلك العهد في عهد (سليمان بن سليمان بن مظفربن 
نبهان) قيام الفرس بغزومدينة (صحار) المهمة التي كان يحكمها (مهنا بن محمد 
الهديفي) ممشلا للدولة النبهانية رغم ان هذا الغزولم یحقق اهدافه. الا انه كان 
الممهد لظهوردولة اليعاربة حيث عجزت الدولة عن حماية البلاد من الاطماع 
الاجنبية» كما ظهر النزاع ونشبت الحروب بين قبائلها التي استنجد بعض زعمائها 
بالبرتغاليين واستنجد البعض الآخر بالفرس . 

وبذلك انتهى عهد الملوك من (بني نبهان) وبدأ عهد الأئمة من (بني مالك 
بن ابي العرب) الذي اطلق على دولتهم اسم (دولة اليعاربة) . 

Neste 


هذا وان قيام دولة واحدة في كل من عمان وشرق افريقيا في ظل حکم واحد 
وهو حكم (الأئمة الیعاربة)» يعتبر حدثا تاریخیا بارزا لاول دولة آسيوية افريقية 
ظهرت في النصف الثاني من القرن السابع عشروالنصف الاول من القرن الثامن 
te‏ وساهمت في نشر الدین الاسلامي واللغة العربية والحضارة الخدیثة في الشرق 
الافريقي حتی اندثرت تلك الدولة (اليعربية) وورثتها اسرة (آل بوسعید) وهي 
الاسرة التي لا تزال تحکم عمان. . 


دولة الیعار بة 

ينتمي اليعاربة الى قبيلة (يعرب) التي هاجرت اصلا من اليمن وهي ایضا 
بطن من بطون (بني نبهان) التي تولت الملك في عمان قرابة خمسعائة عام كانت 
نهايتها التطاحن في حروب اهلية بين القبائل وقد انتهت تلك الحروب عندما اجتمع 
اهل الرأي والمشایخ وتشاوروا في امر الامامة وفي ضرورة انتخاب امام عادل بصلح 
امور البلاد. . 
الامام ناصر بن مرشد : 

وکان من بين المجتمعین شخصیة هامة وبارزة هي شخصية القاضي خمیس 
بن سعید الشقصي وبعد التشاور واعمال الرأي قرروا اختیار (ناصر بن مرشند) إماماً 
على عمان لما یمتاز به من دين وتقی وشجاعة وقد كان لامه (زوجة القاضي خمیس 
بن سعيد الشقصي) دور بارزفي هذا الاختیار وقد آلح المجتمعون على (ناصر) 
بضرورة قبول هذا المنصب واقسموا على طاعته, كما وافقوا على ان یکون مقره في 
قلعة (قصری) التابعة للرستاق وهي مقر اقامته". وهكذا اصبح (ناصربن مرشد 
بن مالك بن ابي العرب اليعربي) اول امام لدولة.الیعاربة عام ١٢٦۱ء‏ وقد تمیزهذا 
الامام بحزمه وحنكته السياسية اضافة الى زعامته الروحية واستطاع القضاء على 
الوضع المضطرب الذي ساد البلاد على عهد (ملوك بني نبهان) واقام دولة جديدة 
حيث جمع بین الزعامة السياسية والزعامة الدينية فوحد البلاد وصد العدوان كما كان 
عهده عهد تحول في تاريخ الامامة الاباضية. . 


٤١٤ص وكتاب (دولة اليعاربة) المصدر السابق‎ ٣ص.‎ ٢ المصدر السابق ج‎  يملاسلا‎ (VEY 


1۳۱ 


لقد اصبحت عمان في عهد op peli)‏ مرشد) وعهد خلفائه اقوى دولة بحرية 
عربية في الخلیج العربي وشرق افريقيا خلال القرن السابع عشر وذلك بعد ان 
قضى على المنازعات القبلية فاستتب الامن في داخل البلاد وتمت وحدتها بعد ان 
كانت منقسمة قبل ذلك الى مدن ومناطق يحكم كل منها ملك اوحاكم. فكان 
(مالك بن ابي العرب اليعربي) مثلا يحكم (الرستاق) وسلطان بن ابي العرب 
يحكم (نخل) ومانع بن سنان العميري يحكم (سمائل) وعلي بن قطان الهلالي 
يحكم (سمد الشأن) ومحمد حفير بن جبریحکم (عبري) اما منطقة (ازکي) فقد 
كانت تحت سيادة اهل الفكر و(منح) تحت سيطرة الجبابرة و(بهلاء) و(بلادسيت) 
خاضعتين لسيف بن محمد الهنائي و(حصن الجابي) وحصون (تام) تحت نفوذ 
بني هلال. اما (صحار) و(مسقط) و(قريات) و (صور) وهي المدن الساحلية فقد 
كانت تحت السيطرة البرتغالية» واما منطقة رأس الخيمة (جلفار) فقد كانت تحت 
تصرف شخص فارسي يدعى ناصر الدين*” . . 


تصفية الوجود البرتغالي : 


كان للحروب والجهود التي قام بها الامام (ناصر بن مرشد اليعربي) من اجل 
توحيد البلاد اثرها الفعال في الاستعداد لتصفية الوجود البرتغالي الدخیل في مدينة 
مسقط والمدن العمانية الساحلية الاخری ولذلك فقد ارسل جیشا بقيادة (الشيخ 
مسعود بن رمضان) لاسترداد (مسقط) و(مطرح) من ايدي المحتلین حيث انتهی 
القتال بعقد اتفاقية صلح بين الطرفین وکانت شروطها في جانب العمانیین حیث 
وافق البرتغاليون على دفع الجزية المطلوبة للامام مما يمكن اعتبارہ تسليما ضمنيا 
بتبعيتهم للامام من ناحیةء وتشجيعا للعمانیین لمواصلة تحرير بلادهم من الاجانب 
من الناحیة الاخری, حیث توجه الجيش العماني بقيادة (علي بن احمد ) نحورأس 


BADGER, Goerge وذلك نقلاعن‎ ٦٤ دولة اليعاربة المرجع السابق صفحة‎ (VO) 
(وهو کتاب مترجم من العربية ويشمل‎ Percy : History of lmams and Sayyids of Oman. 
الى سنة ۱۸۵۸ وبعد ترجمته الى الانكليزية اضيفت اليه مقدمة كما اضيف‎ ١771 الفترة من سنة‎ 
.)۱۸۷۱ اليه تسجيل الفترة التالية حتى عام ۱۸۷۰ وقد طبع الكتاب في لندن عام‎ 


۳۹۳ 


الخيمة التي كانت تدعى آنذاك (جلفار) وخاض معركة مع الجيش الفارسي الذي 
كان يحتل (حصن الصير) وهواحد حصنین يحتلهما الفرس (اما الحصن الآخر 
فيحتله البرتغاليون الذين اخذوا يساعدون الفرس) الا ان شجاعة القوات العربية 
وبطولاتها حققت النصر المنشود واجلت الفرس عن (جلفار) رغم استمرار وجود 
البرتغاليين داخل القلعة الثانية لفترة قصيرة الا ان اليعاربة تمكنوا من احتلالها وطرد 
البرتغاليين بعدئذ ۲۳ . . 

وقد امتدت حركة التحریر اليعبربية نحو(صحار) عام ۱۲۳۳ حیث كان 
البرتغاليون یتمرکزون فيها وفي مدينة (هرمز) التي كانت تعتبر معقلهم القوي في 
الخلیج العربي والتابعة لامامة عمان حيث استسلمت قواتهم للقوات العربية 
وطلبت مهلة قصيرة لكي تتمكن من نقل بعض ممتلکاتها, ثم الجلاء عنها بصورة 
نهائية وقد منحهم الامام المهلة اللازمة الا انهم لم يبتعدوا عن عمان بل نقلوا 
امتعتهم سرا الى مدينة مسقط وتمرکزوا فیها بعد ان حصنوها تحصینا قویا واستعدوا 
لمقاومة من سیحاربهم . 

وقد قامت القوات العربية بقيادة (سلطان بن سیف) ابن عم الامام ناصر 
بحملات عسکرية ناجحة ضد الغزاة الفرس والبرتغاليين» وبذلك رفرفت رایات 
الامام ناصر فوق عمان باجمعها ولم يبق بيد البرتغاليين الا مدينتي (مسقط) و 
(مطرح)۳. . 


الامام سلطان بن سیف 


'عندما توفى الامام (ناصر بن مرشد اليعربي) عام ١544‏ نودي بابن عمه 
(سلطان بن سيف) اماما على عمان خليفة للامام الراحل . وقد صرف الامام 
الجديد همة لتقوية الاسطول العماني من ناحية ولاستعادة (مسقط) و(مطرح) من 
ايدي البرتغاليين.من ناحية أخرى 
DENNIS. OP. cit. pp. 154.161 wy)‏ 
(۷۷) المسألة العمانية المرجع السابق ص 4۰ 


يقالا 


وقد وجه الامام الجدید قواته لاستعادة هاتين المدينتين وحاصرهما حصارا 
شدیدا دون جاءوى الا ان المرأة لعبت دورها الفعال كالمعتاد في هذا الميدان وصح 
القول المشهور (فتش عن المرأة) وكانت السبب في اقتحام العمانيين لقلعتي مسقط 
وبصدد احتلال مسقط يحدثنا السالمي OM SEE‏ 

لمامات الامام ناصربن مرشد رحمه الله نصب المسلمون سلطان بن سیف 
اماما في اليوم الذي مات فيه الامام ناصر بن مرشد . فالوا :وكان سلطان بن سيف 
ايام دولة الامام ناصر بن مرشدسیفا وکفا يبيد به الاعداء ولماماتالامام ناصربن 
مرشد نكثت النصارى (ويقصد البرتغاليون) العهد وقطعت الجزية ومنعت 
المسلمین عن الوصول الى مسقط وعتوا عتواً كبيراً» قالوا . ونصب الآمام سلطان 
لهم الحرب وسار اليهم بنفسه بجمع کثیر فاقام بطوي الرولة من المطرح(. وبلغ 
معسکره الى (سیح الحرمل) فجعل عسکره تارة Oy‏ مسقط وتارة یضربون من 
رژوس الجبال النصاری القابضین على حصن المطرح وجعلت النصاری على راس 
كل جبل بمسقط اشد رجالهم من اهل التفق (حملة البنادق) فلم يقر المسلمون 
على دخول مسقط من كثرة جنود المشرکین ورمیهم المسلمین بالمدافع والبنادق وقد 
مدوا سلسلة حدید في رأس الجبل المشرف على (میابین) وعلی الوادي الذي يمر 
على (برزنجي) الى الجبل الذي به OY‏ البرج المربع وهوالجبل المشرف على 
حلة (الاوغان) وجعلوا على هذه السلسلة سورا من حديد واکمنوا فيها رجالا من 
قومهم ليصدوا المسلمين عن الوثبة على السور وقد ملأوا الخندق بماء البحر 
الصغير””*) الذي هوشرقي الباب الصغیر(وجعلوا على السور عساکر جمة. وكان 

(V4)‏ مطرح مدينة جميلة قرب مسقط وتعتبر احد ضواحيها وامتدادا لها في الوقت الحاضر 
حتى تصل الى (روى) ثم الى مطار السيب الدولي فمدينة السيب في طريق مبلط جميل في سهل 
الباطنة على ساحل البحرحتی يصل دول الامارات العربية المتحدة: . 

(۸۰) كانت تسمی - الغيلة ‏ وتقع بالضبط في موضع ملعب (نادي عمان) الحالي في 
مسقط العاصمة (المؤلف) . 

(۸۱) لا یزال السوروابوابه الاربعة والخندق الذي يحيط بالمدينة قائما حتی الان وقد تولتها 
الحکومة الحالية بالصيانة والعناية - المولف . . 
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للنصاری وكيلان من البانيان"“فخطب امير النصارى القابض في الكوت 
الشرقي”* بنتا من بنات احد الوكيلين وكانت ذات جمال فائق وبذل لابيها من 
المهر مالا كثيرا من الذهب والفضة وسائر الجوائز. فكان جواب الاب : لستم في 
القدیم ولا في الحديث تتزوجون ببناتنا ولا نحن نتزوج منكم وهذا شيء لا 
کرت 

فلما اغلظ النصراني عليه ادخلام وعلم انه ان لم يطاوعه ياخذ ابنته منه كرها 
قال : امهلني الى كذا من المدة حتی اصوغ للابنة حليا مما يصاغ لكل عروس من 
بناتنا الابكار خاصة. فاذا تم الصوغ ووصلني دفعت اليك الابنة . فامهله النصراني 
ورفع منزلته» فکان لا يحدث شأنا الا يشاوره فيه . ولما رأى البانياني التمکن من 
النصراني ء قال له ان الماء الذي في الحصنین** قديم فيه دود واخشی ان يطول 
الحصار علينا من المسلمین. فالرأي تجديد الماء وكذا الباروت (البارود) فانه قد 
فسد. والرأي تجديده بالدق ثانية . فاجابه الى ذلك فاخلی الماء وانزل الباروت 
وکتب للامام واخبره عما جرى مع كبير النصارى ودله على الوثبة الى السور وبين له 
وقت الوثبة وذلك يوم الاحد عند طلوع الشمس في الیوم العاشر من شهر رجب سنة 
تسعة وخمسین بعد الالف. وكان ذلك اليوم عيد النصارى يشربون فيه الخمور 
ويضعون فيه السلاح ويشتتغلون بطربهم وملاهيهم » فوثب عليهم الامام وثبة واحدة 
وقتلوا من فيهما من النصاری. . وقد كافأ الامام الهنديين ورفع الجزية عنهما وعن 


. البانيان طائفة من الهنود (المؤلف) ۔‎ (AY) 

(۸۳) الكوت الشرقي والمقصود به قلعة الجلالي التي لا تزال قائمة حتى الان وكانت تتخذ 
سجنا (المؤلف). . 1 

(AL)‏ الحصن الثاني هوقلعة الميراني وهي القلعة الغربية التي لا تزال قائمة بعظمتها حتى 
اليوم ‏ المژلف . . 


۱۰۵ 


وهکذا نجحت تلك الخطة وتمکنت القوات العمانية العربية المسلمة من 
احتلال مسقط بعد القیام بمغامرات وتضحیات جسيمة حيث خسر 
العمانیون حوالي خمسة آلاف شهید اما البرتغالیون فانهم لم يبق منهم اکثر من 
سبعین شخصاعلی قيد الحياة آثروا اعتناق الديانة لس روه 
المجتمع الجدید(۹. . 
وبعد هذا الانتصار العظيم عاد الامام (سلطان بن سيف) الى عاصمته 
(نزوى) بعد ان عين ولده (بلعرب) حاكما على مسقط حيث استقبل استقبالا رائعا 
وانصرف الى تقو ية اسطوله للجهاد ضد البرتغاليين على امتداد سواحل المحيط 
الهندي حتى اصبحت اساطيل عمان البحرية في القرن الثامن عشرمن القوة بحيث 
تخشناها الاساطیل البريطانية والهولندية في المحيط الهندي لانها جهزت بمدافع 
یتراوح عددھا بین ۷۳-۳۰ مدفعا في كل سفینة(. . 
مظاهرة برتغالية 5 
لقد اثار تسلیح اليعاربة وازدياد قوتهم البحرية حتق البرتغاليين الذين احتفظوا 
بمستعمراتهم في الهند/فقاموا بمظاهرة بحرية قرب مسقط وتحرشوا بحصونهاء فما 
كان من الامام الا ان امربالهجوم على احدى المستعمرات البرتغالية في الهند 
ونهبها دون ان يجرؤ البرتغاليون على صد ذلك الهجوم اومهاجمة مدينة مسقط التي 
bos‏ بها الجبال الشامخة ما توفر لها الحماية والامن . 
وواصل الامام حملاته البحرية ضد البرتغالیین في المحيط الهندي وهاجم 
مستعمراتهم على سواحل (بومباي) و (مدراس) عام ١۹٦۱ء‏ بل ان قواته وصلت 
الى (جوا) العاصمة البرتغالية في الهند وهددت باحتلالها اكثر من مرة مما ادى الى 
شل الحركة التجارية البرتغالية . وبذلله اصبحت قو العرب العمانيين البحرية في 
القرن الثامن عشر مثار خشية البریطانیین والهرلندیین بالاضافة الى 
آ0 نتم 
(Ae)‏ للاطلاع على التفصيلات يراجع كتاب (دولة اليعاربة) سابق الذكر صفحات ۵۳ - 
۱ نقلا عن الشالمي -ج۲ ص٦٦‏ وكتاب : 
HAMILTON, Aexander : OP.Cit. P.44.‏ . 
(AD)‏ لوریمر- المرجع السابق-ج۱ ص5؟1١.‏ . 
(AV)‏ زنجبار- صلاح العقاد وجمال زكريا ‏ القاهرة 1904 - ص۳۱ 
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ويقول مایلز : OLS)‏ اليعاربة يحكمون کل المحيط الهندي حيث كانت 
سفنهم تنشر قلوعها وتثير الرعب في قلوب الاهالي والاوربيين على السواء لمدة قرن 
ونصف من الزمان(. . 

وهکذا ما ان بدأ القرن الشامن عشرحتی كان اليعاربة یحکمون دولة یمتد 
تھوذھا السياسي عبر منطقة الخلیج كله الى سواحل افریقیا الشرقية والجنوب العربي 
غربا والی مشارف وادي الاندیز (سواحل الهند الغربية) في الشرق. كما برز نشاط 
العمانیین التجاري وامتد عبر شواطیء الخلیج الى داخل ايران والعراق والجزيرة 
العربية» اما على الجهة الغربية فقد وصل هذا النفوذ الى البحیرات الوسطی في 
افريقياء بينما وصل هذا النفوذ على الجانب الشرقي الى نهر الكنج . 

وعلى الرغم من ارتياد سفن الدول الاوربية لمياه الخليج من وقت لاخرفان 
هذه الدول كانت مشغولة بتوطيد نفوذها في شبه القارة الهندية مما هيأ للدول الواقعة 
على ضفاف الخليج » ومنها عمان الفرصة للمناورات السياسية والطموح في 
انشاء امبراطورية عظیمة(. . 


التوسع اليعربي في افريقيا 


لقد كان لسقوط (ممباسا) الواقعة في القسم الشمالي من ساحل افريقيا 

الشرقي بيد اليعاربة اثر حاسم في انهاء الوجود البرتغالي في تلك البلاد. فقد بدأت 

- محاولات الامام (سيف بن سلطان) الذي خلف شقيقه (الامام بلعرب بن سلطان) 
٭ للاستیلاء على تلك المدينة منذ اذار(مارس) ۱٦۹١‏ عندا ارسل اسطولا عمانیا 
لمهاجمتها ومحاصرة قلعتها المسماة قلعة (يسوع) حيث استمر حصارها مدة (۳۳) 
شهرا انتهت بسقوط تلك القلعة المنيعة بيد العمانیین في ١5‏ كانون الاول (ديسمبر) 


: دولة اليعاربة  المرجع السابق نقلا عن‎ (AA) 
MILES : On the Border of the Great, a Jurney in Oman.P.161 

(۸۹) عمان منذ سنة ۱۸۵۲ مسيرا ومصیرا - تألیف جيرالد لاندن ‏ وترجمة محمد امین 
عبدالله ‏ القاهرة ۰۱۹۷۰ . ۱ 


۸ وبذلك وضعت دولة اليعاربة جدا للتفوق البرتغالي في تلك الربوع 
وطردت البرتغاليين من كل المناطق التي سبق لهم احتلالها في شرق افريقيا مثل 
الجزيرة الخضراء (بيمبا) و(كلوة) و(باتا) و(زنجبار) التي خضعت للحکم العماني 
في (ممباسا) الا ان البرتغاليين لم يسلموا بهزيمتهم هذه فجهزوا لحملة قوية عام 
۸ واعادوا احتلال ممباسا بعد عامين: وذلك نتييجة لانشغال اليعاربة بتجدد 
منازعاتهم الداخلية من جهة. والى الاضطرابات المحلية التي نشبت في (ممباسا) 
من الناحية الاخری. . 

ومع ذلك فلم يرض اهالي (ممباسا) بالاحتلال البرتغالي واعلنوها ثورة عارمة 
ضد الحامية البرتغالية وقضوا عليها. ثم ارسلوا وفدا الى امام عمان یطلبون اليه 
حمايتهم . فوافق الامام على ذلك. وبهذا اصبحت ممباسا وزنجبار حاضعتین 
لامام عمان الذي امتد نفوذه من (مقدیشیو) في الصومال شمالا حتی جزر (راس 
دلجادی جنوبا . إلا ان السيطرة العمانية لم تكن قوية بسبب المشاکل والمنازعات 
الداخلية مما لم يتيج للائمة العمانیین ممارسة سلطاتهم الفعلية على تلك 
المناطق» بل اكتفوا بتعيين حکام عليها استغلوا سطوتهم من LEU‏ وسقوط دولة 
اليعاربة من ناحیة اخری. وظهور اسرة (آل بوسعيد) الحاكم الجديد لعمان للتحرر 
حتى من السلطة الاسمية للاسرة العمانية الحاكمة الجديدة. . 


بدء انهيار اليعاربة : 

لقد كان لسقوظ هذه الدولة في كل من عمان وشرق افريقيا خلال اربعينات 
القرن الثامن عشرعذة عوامل تمثلت في المنازعات الداخلية وفي الغزوات الفارسية 
لتلك الدولة العربية . وبعد وفاة الامام (سيف بن سلطان) اختلف الرأي حول من 
سيخلفه فرشح البعض ولده الصغير (سيف بن سلطان الثاني) وبایعوہ على الامامةا. 
ورشح الآخرون (مهنا بن سلطان بن ماجد) الذي زجحت كفته الا انه ما لبث ان 
وبالرغم من ان اهالي (الرستاق) عاصمة الامامةء کانوا يفضلون (سیف بن 
سلطان الثاني) الا ان كفة مرشح جديد وهو(يعرب بن بلعرب) قد زجحت . ونشبت 
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حرب dole‏ بين انصاره وبين انصار الامام الصغير (سیف بن سلطان الثاني) بقيادة 
خاله (بلصرب بن ناص الذي استطاع اجبار القبائل المغارضة.. وخاضة (بنوهنأة) 
على المبايعة بعد ان تم له اخضاع مسقط ونخل وازكي وسمائل ونزوی. الا ان 
عقلاء القوم طلبوا من (يعرب بن بلعرب) التنازل» وبذلك اصبح (سيف بن سلطان 
الثاني) اماما تحت وصباية alle‏ (بلعرب بن Cae‏ وهو لا یتجاوز الثانية عشرة من 

وعندما جاءت القبائل من بني غافر لمبايعة الامام الجدید. حدث انشقاق 
بين المهنئين تطور الى حرب اهلية وتکتلات عشاشریة تزعمها (محمد بن ناصر 
الغافري) ضد الامام الجدید الصغير وخاله الوصي الذي فشل في القضاء على تلك 
الفتنة مما ادى الى شق المجتمع العماني الى قسمين د 

قسم موال لمحمد بن ناصر الغافري والقسم الاخر موال للامام ولخاله 
الوصي بلعرب بن ناصر. . 

وقد جرت معارك عديدة سالت فيها دماء مئات الضحايا وانهزمت قوات الامام 
الصغير بقيادة خاله واستطاع (محمد بن ناصر الغافري) احتلال الرستاق(. . 


وفي الوقت الذي استطاع فيه (محمد بن ناصر الغافري) من الانتصارعلی 
جیوش الامام الصغير واحتلال جميع حصون وقلاع المنطقة واسر (بلعرب بن 
ناصر) وسجنه نجده يبايع الامام الصغیر ويثبته في منصبه مستترا وراء اسمه في 
ممارسة سلطانه الفعلية حیث بدأت بعض القبائل العربية في التوجه الى الرستاق 
لمساعدته ضد قبيلة (بني هنأة) التي برزمن ابنائها (خلف بن مبارك) الملقب 
(بالقصیس وخاض معركة انتصر فیها على خصومه » فانقسمت البلاد عندئذ الى 
طائفتين كبيرتين متنافستین هما (حزب الغافرية) برئاسة (محمد بن ناصر الغافري) و 
(حزب الهناوية) برئاسة (خلف بن مبارك الهنائي) حيث دارت معارك رهيبة بين 
الطرفين في البر والبحر وكانت نتيجتها انتصار (الغوافر) الا ان ذلك الانتصارلم یٹن 
من همة الهناويين الذرين تمكنوا بعد معارك طاحنة من الاستيلاء على (الرستاق) بيد 
MILES, OP. Cit. P.242 (4+)‏ 
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ان (الغافریین)تمکنوا من استردادها وعادوا منتصرين الى جبرين . وقد وقر في اذهان 
القبائل الاخری بان حركة (الهناويين) ليست الا حركة تمرد ضد الامام الشرعي 
الذي كان (محمد بن ناصر الغافري) يصطحبه معه في معاركه لاضفاء الصفة 
الشرعية علیها . . 

وعندما وصل (محمد بن ناصر الغافري) الى (نزوى) وهي العاصمة الروحية 
للاباضية الح عليه علماؤها وزعماؤها بقبول GLY‏ بدلا من الامام الصغیر » حيث 
تم ذلك في اليوم الشاني من تشرين الاول (اكتوبر) ۰۱۷۲6 الا ان اختياره لهذا 
المنصب الكبير كان موقوتا ولاجل محدد(؟. . 

وقد دانت معظم القبائل للامام الجدید (محمد بن ناصر الغافري) عدا 
تلك التي كانت تعيش في منطقة (صحار) فقد ظلت على ولائها للهناویین الذین 
قامت قواتهم بقيادة (خلف بن مبارك) بغارة مفاجئة على قوات الغافريين الذين 
یقودهم (محمد بن ناصر) . 

والتقی الجمعان عند حصن (صحار) حيث قتل (خلف) وجرح محمد بن 
ناصر جرحا بلیغا مات على اثره في آذار (مارس) عام ۰۱۷۲۸ . 

ولقد انتهز (الهناوية) فرصة وفاة محمد بن ناصر فاعادوا مبايعة الامام 
المخلوع (سيف بن سلطان الشاني) باعتباره الوريث الشرعي » وسلموه حصن 
(صحار) ثم نودي به» وقد اصبح شابا قوياء اماما للمرة الثانية في نزوى حيث تمت 
مبایعته في ۱۲ نیسان (ابريل) عام ۱۷۲۸ وبذلك انتهى الانقسام القبلي الى 
(غافرية) و(ھناویة)"٭' وظهر الانقسام بين الیعاربة انفسهم» وهم الاسرة الحاكمة 
ذلك ان (بلعرب بن حمير) احد اقرباء الامام (سیف) عارض في اعادة انتخابه ]ماما 
رام بحملات ضده» واستطاع اقناع اهل (نزوى) بالتخلي عن سيف ومبايعته هو 
بدلا عنه رغم انقضاء خمس سنوات على مبايعتهم للامام (سيف) . 


BADGER : OP. Cit. P. 122 
Ibid. 4 


وقد استطاع (بلعرب بن حمير) الاستيلاء على المناطق الداتحلية من عمان 
ولم يبق تحت سلطة الامام الشرعي (سيف) الا (الرستاق) وساحل الباطنة و 
مسقط. مما اضطره مع الاسف للاستنجاد بالفرس من اجل القضاء على تلك 
الخلافات العائلية . فأنجده والي (مكران) الفارسي بجنود من البلوش الا ان قوات 
(بلعرب بن حمير) تمكنت من دحرهم وقتل قائدهم . ولم يتمكن من بقي منهم على 
قيد الحياة من العودة الى (بلوجستان) فاستقرو! في منطقة خاصة بهم في عمان 
تسمى (المازم)'. واصبحوا منذ ذلك الحين مواطنين عمانيين ومن اهم العناصر 
المكونة لجيوش السلاطین النظامية في MoS‏ 
بداية النهاية : 

وعندما اشتد الامر بالامام السيد سيف بن سلطان الثاني » أخذ يبحث عن 
رجل قوي يعتمد علیه. فأرشده اصدقاؤه الى (أحمد بن سعيد) الذي عينه والیا على 
(صحار). وعندما وجند الامام ان نجم أحمد بن سعید بدأ بالصعود خشى منه» 
وساورته الظنون في انه بدبر خطة لخلعه عن الامامت بعد أن رأى التفاف العمانيين 
حوله مما اضطر معه الامام (سيف) الى مهاجمة واليه (في صحار) . وقد انتهت 
المناورة البحرية التي قام بها (الامام سيف) على صحار باعلان (أحمد بن سعيد) 
ولاءه للامام وارسال ولده ( هلال ) ليكون رهينة عند الاما“ 
الاستعانة بالفرس 8 

ولقد اتخذت الاحداث في عمان ۱۷۳۹ اتجاها غير متوقع ء وذلك عندما دعا 
الامام (سيف بن سلطان) الحاكم الفارسي (نادرشام)ء الذي تولى حکم بلاده 
فارس عام ۱۷۲۲ء لمساعدته ضد اعدائه من أهله وأبناء عمومته . 

وقد استغل (نادر شاه) هذه الفرصة لتحقيق طموحه في السيطرة على مسقط 
والساحل العماني باسره۱ تحقیقا لسیاسته السوسعية. فبادر یال حملة 
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عسكرية بحرية قوية وصلت الى (جلفار) (رأس الخيمة) في السادس عشرمن شهر 
نیسان (ابريل) عام ۰۱۷۳۷ حیث استقبل الامام سیف قائدها وقدم.له هدية ثمينة» 
مما يدل على عدم الوعي بمصلحة البلاد. وقد آشار الى ذلك الكاتب المؤرخ 
(لورنس لوكهارت) حيث وصف الامام سيف بانه شخص ضعيف الازادة خاثر 
العزيمة سىء الاخلاق 9" . 

وق یرسارس التجهلة العسک ری الاي ة منجهة الو ري جيف تجرية 
قوات (بلعرب بن حمیر) في معركة (السميني) وعائت في البلاد فسادا واعتدت على 
الحرمات والاعراض وأخذت مثات الاسری من العرب وباعتهم نساء ورجالا في 
اسواق الرقیق بشیراز“ كما آخذت تتصرف وكأنها صاحبة الامر والنهي في البلاد 
مما احدث جفوة بين تلك القوات الحلیفة ء وبين (الامام سیف) الذي استنجد 
بها. الا ان تململ الشعب ضده. اضطره لاستدعاء تلك القوات الفارسية مرة 
Mg of‏ فوصلت حملة فارسية جديدة عام ۰۱۷۳۸ بدأت أعمالها العسكرية 
ضد الدولة sass)‏ فاحتلت الساحل ومعظم المدئ وعبثت بالبلاد وقتلت حوالي 
الف طفل“ کا رت منز (مسقط) وقلعتي الجلالي والميراني بطريقة 
خسيسةء فقد قیل ob‏ القائد الفارسي (تقي خان) أراد ان يستعين باسم الامام 
(سیف بن سلطان الثاني) للتغلب على بقايا المقاومة العربية في القلعتین . لذلك 
فقد دعى الامام الى وليمة على gb‏ احدى السفن الفارسية. حيث قدم له الشراب , 
وبعد ان لعبت الخمر برأسه استولى القائد الفارسي على خاتمه ووقع به وثيقة تدعو 
حامية القلعة الى التسلیم( . 

وبعد ان وضحت نية الفرس في الاستيلاء على البلاد وانهم جاءوا فاتحين لا 
حلفای تنبه الامام (سيف بن سلطان الثاني) الى سوء عمله وندم ولات ساعة مندم 
Paris, 1748. P.165.‏ .1744 - 1737 
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على فعلته الشنعاء واستعانته بالاجانب على ابناء بلده واخوانه» فعقد صلحا مع 
منافسه (بلعرب بن حمير) واتفقا على مجابهة الفرس» عدوهما المشترك» فهزموهم 
في معارك متعددة في بهلا وبركاء وغيرها من المدن العمانیةء كما هزموهم في 
معارك أخرى خارج عمان حيث هجموا على جزيرة (قشم) وقضوا على فلول الفرس 
هناك» كما حاصروا الفرس في البحرين وقضوا على الحامية المرابطة فیها. 

وبذلك اصبح الامام (سيف بن سلطان الثاني) سيد الموقف من جديد إلا ان 
المشايخ والزعماء وقد ساءهم سلوکه. اتفقوا على خلعه وعقدوا البيعة للسيد 
(سلطان بن مرشد اليعربي) وذلك في شهر شباط (فبراير) 17/47 » مما اثار حفيظة 
الامام المخلوع فعاد الى طريقته القديمة واستنجد بالفرس مرة ثالثة طالبا مساعدة 
(نادرشاه) العاجلة مقابل اعترافه بالسيادة الفارسية على بلاده والممتلکات التابعة 
لها. فبادر(نادرشاه) بارسال حملته العسكرية الثالثة في شهر أيلول (سبتمبر) 
۲ حيث احتلت (جلفار) و(خصب). 

ونظرا لان قوات الامام المخلوع لم ترض عن تصرفاته هذه وعن دعوته 
للفرس» فقد اتصلوا بالامام الجدید (سلطان بن مرشد اليعربي) في (مطرح) 
وانضموا الى قواته التي بدأت حربها ضد الفرس الغزاة الذين حاصروا (صحار) و 
(مسقط) بستین الفا من جندهم . 

وقد استمر حصار الفرس لمیناء (صحار) حوالي سبعة أشهر وکان قائد القوة 
المدافعة عن (صحار) وحاکمها هو (أحمد بن سعید) مؤسس آسرة آل بوسعيد في 
عمان الذي انجده الامام (سلطان بن مرشد) حيث استطاع شق طريقه عبر خطوط 
الحصار وهويقود جحافله من بني غافر وأهالي الرستاق وعزب الظاهرة» والانضمام 
الى قوات (احمد بن سعيد) المدافعة. الا ان الامام (سلطان بن مرشد) أصيب 
خلال المعارك اصابة قاتلة توفي على اثرها . 

وأما الامام المخلوع (سيف بن سلطان الشاني) فقد تراجع عن تحالفه مع 
الفرس بعد ان شعر بخطثه وبأوزاره وانزوى وحیدا في الرستاق يجتر آلامه النفسية 
حتى توفاه الموت في (قلعة الحزم) بعد ان قال لأحد اعوانه : 

(ان هذه قلعني وقبري» فقد اصبحت ثلما في أعين الناسء وان راحة 
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الموت افضل عندي من أية سعادة اعطانیها المُلّك)- 
ظهور أسرة ال بو سعید 


تعتبر وفاة الامام (سلطان بن مرش د) علامة بارزة لانهيارونهاية عصر دولة 
اليعاربة في عمان» وذلك بالنظرلانقسام اليعاربة على انفسهم من ناحیةء ولظهور 
قوى جديدة ليست من اليعاربة تقود النضال ضد الوجود الفارسي » وهي قوة (احمد 
بن سعيد) الذي حاصر الفرس مدینته (صحار) الواقعة على سافة مائة ميل شمال 
مسقط لمدة سبعة اشهر انتهت بعقد اتفاقية بينه وبين القائد الفارسي الذي اعترف 
بحکم (احمد بن سعيد) على (صحار) وعلى منطقة (بركاء) » مع احتفاظ 
(نادرشاه) بمدينة مسقط وعلى إن يدفع (احمد بن سعيد) الجزية الى السلطات 
الفارسية فيه" . 

ولكن ما ان غادرت القوات الفارسية بلاد عمان حتى اتبع (احمد بن سعيد) 
اسلوبا جدیدا في التعامل مع الفرس في مسقط وحاصرها برا وبحرا ؛ مما اضطر 
الحامينة الفارسية التي انقطعت موازدها المالية ولم يعد في استطاعتها دفع رواتب 
جنودها الى الاستسلام للقائد العربي (خميس بن سالم البوسعيدي) الذي كان 
قائدا لقوات (احمد بن سعيد) . . 

ونظرا لان (احمد بن سعیند) تجاهل اثناء مفاوضاته مع الفرس وجود الامام 
(بلعرب بن حمیس) الذي كان موجودا J‏ في الرستاق والذي يمثل البقية الباقية من 
الحكام الیعاربةء والذي کان من حقه وحده الدخول في النفاوضات مع الدول 
الاجنبية » یت .اليعارية ان يسيطر (اخمد بن شغي على الثلادة؛ 

pb *‏ ان كفي من القضاة والشی وخ م امل التزأئ اعلسول اي امد بو 
سعيد) واحقيته في تولي الامامة فتم انشخلابه ماما في قفا بهل إل ايده رازه 
شت ادان تباقر بس aly‏ سی رت ڈوو 
زاس Gt)‏ تأییدم UL‏ بلخرب بق:خلینا: 
‘MILES, §.B°Theeduniries and Tribes of the Persian Gulf. 2Vols. )۰۷(‏ 
opidit.p' 160‏ ;1919 راج ميو امك تپا H+‏ د ربق رينعلة مله 10( 
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۽ متأعشب بع IG‏ بلع ر غاا 


وھکذا استطاع (اليعاربة) ان يجمحوا صفوفهم وصفوف <لفائھم من القواسم 
والنعیم وغيرهم حیث دارت بين الطرنین مدركة رهربة عند (الجبل الاخض) ووادي 
(كلبرة) انتهت بمقتل (بلعرب بن حمیر) . وبذلك زالت دولة اليعاربة وانتهی 
حکمهم وظهرت دولة جدينة في عمان عرفت باسم (دولة البوسعید) وذلك عام 
۰ء إلا أن والي اليعاربة في شرق افريقية (ممباسا) ویدعی (محمد بن عثمان 
المزروعي) رفض الاعتراف بالدولة الجديدةء واعلن استقلاله عن التبعية 
العمانیة ٩‏ مما دفع الامام الجديد راحمد بن سعيد) الى ایفاد من اغتاله هناك 
الا ان اخاء (علي بن عثمان المزروعي) الذي خلفه اتبع ما سبق لاخیه الفتیل 
اعلاننه حیث اعلن استقلاله كذلك عن عمان في سنة ۱۷٢١‏ كما اعلنت جزيرة 
(Ly‏ في شرق افريقيا بزعامة النبهانیین استقلالها عن التبعية العمانية . وهکذا 
واجهت (دولة البوسعيد) حرکات انفصالية منذ نشوثها. الا ان (زنجبان و(كلوة) و 
(بركاء) اعلنت ولاءها للحاكم الجديد رغم ان ممباسا ظلت نوجه الشعورفي الشرق 
الافريقي للشورة ضد عمان والانفصال عنهاء وكان الموجه لهذا التحريض تا 
بريطاني يدعى (کوك) يعمل في ممباسا. وقد هدف الى الافادة من الدعوة 
الانفصالية لكي يظل المجال حرا للتجارة البريطانية في الشرق الافريقي . 
وهکذا يتضح ان سقوط دولة اليعاربة في عمان كان سببا للانفصال الذي وفع 
في ولايات افريقيا الشرقية عن الوطن الام عمان. . 


الامام احمد بن سعيد : 

يقول السالمي في كتابه بان اليعاربة لما غيرت مسيرة السلف الصالح وظنوا 
بغباوتهم ان الدولة ميراث وتکالیوا على انملك اذهب الله ذلك من ايديهم وجعله 
3 غيرهم . . ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم . Pee cree‏ 
الجذيدة (احمد بن سعيد بن احمد بن محمد البوسعيدي) المولود تي 


ا وملوڈ الحضرۃ فکانت انامه ايام را نس Spats,‏ کیت علي 


(۱۱۳) دولة رال بو سعید - المرجع ای ۹ 


۳۰ 


بتوطید حكمه واهتم اهتماما كبيرا بمشاكل رعيته فازدهرت التجارة وازدادت الثروة 
ومخرت السفن العمانية في البحر العزبي الى سواحل افریقیا الشرقية وفي المحيط 
الهندي حتى وصلت الى الصين وهي تنقل البضائع من بلد الى آخر. 


OLS,‏ احمد بن سعيد صاحب همة عالية ومطلب سام وجرأة واقدام » فصار 
ملك عمان كله اليه الا ما شاء الله ء ودانت له القبائل وسكتت الحركات واطفا كثيرا 
من الفتن وقام بامر الدولة واعطى المملكة حقها ودافع العجم واستراحت 
الرعیة٩‏ ر A‏ 

وقد اشتهر الامام احمد بن سعيد بادارته الحازمة في المجالین الداخلي 
والخارجي على السواء ففي المجال الداخلي وضع كثيرا من القوانين لادارة جهاز 
حكومته مهتما بصفة خاصة بالنواحي الاقتصادية والادارية والقضائية . واليه يرجع 
الفضل في تكوين جيش دائم اشرف هوبنفسه على اعداده وتنظيمه» في نفس 
الوقت الذي كلف فيه احد اتباعه المخلصين بتقوية اسطوله البحري . . 

وفي مجال السياسة الخارجية اتسمت علاقته مع جيرانه ومع الدول الغربية 
بحزم وقدرة فائقتين » وادت هذه السياسة الى ابعاد عمان عن اي اعتداء خارجي 
نظرا لسمعة هذا الامام الحربية وانه هو الذي قاد الثورة الشعبية ضد الفرس» مما 
ادى الى انتخابه قائدا شعبيا وإماما على عمان في عام ۰۱۷46 واما علاقته مع 
العراق العثماني فقد استمرت ودية وكان الاسطول العماني ينقل البن سنويا الى 
العراق وكذلك ظلت علاقته قوية مع حکومة الهند ومع الحكومة البريطانية ومع 
الحكومة الفرنسیةء غير ان العلاقات مع (رأس الخيمة) التي يحكمها القواسم لم 
تكن ودية في غالب الاحيان الا في حين ظهور العدو المشترك فانها تعود ودية . 

وقد حدثت في زمان الامام احمد بن سعيد بعض الثورات المحلية التي 
واجهها بكل حزم » كثورة الغافريين التي قام بها (ناصربن محمد) والتكتلات القبلية 
التي اغارت على مدينة (مطرح) والتمرد الذي قام به ولداه (سيف وسلطان) سنة 


)٠١ £)‏ تحفة الاعيان ‏ المرجع الساق - ص۸٦۱‏ 
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١م‏ ضده مما اتاح الفرصة لامير جلفار(رأس الخيمة) ابن رحمة الهولي فحاصر 
(الرستاق) بقوات كبيرة مهددا باحتلالها مما اعاد الصفاء بين الامام احمد وولديه 
فاضطر (ابن رحمة) الى الانسحاب. 

هذا. . ويقول السفیر البريطاني في عمان (دونالد هولي) في الصفحة الرابعة 
والاربعين من كتابه (عمان ونهضتها الحديثة)» SL‏ على الرغم من ان (احمد) وجد 
في البداية بعض الصعوبات في تحقيق السلام الداخلي بعد الحرب الاهلية, الا 
ان عمان كانت في عهده دولة هامة يحسب حسابها على الصعيد الخارجي . ففي 
سنة ۱۷۷۵ كان اسطوله بتالف من ۳4 سفينة حربية بينها اربع في كل منها ٤٤‏ 
مدفعاء وخمس بوارج تحمل كل منها بين ۱۸ - ۲۶ مدفعاء اما البقية فکانت سفنا 
شراعية تحمل كل منها ۸ - ۱6 مدفعا. 

وقد تمكن احمد بفضل قوته البحرية من فرض نفوذ عمان في الخارج ونقل 
الحرب ضد الايرانيين الى مواقع ابعد. 

وعندما حاصر الايرانيون البصرة عام ۱۷۵۲ كتب اهلها الى احمد يطلبون 
منه العون والمدد فما كان منه الا ان ارسل حملة بحرية بقيادة ولده الاكبر هلال 
ضمت عشر سفن كبيرة وعددا من السفن الصغيرة وقوة قوامها عشرة الاف مقاتل 
تمكنت من طرد الايرانيين من البصرة بعد ان تمكنت سفينة القيادة المسماة 
(رحماني) وهي السفينة الخاصة بالسلطان. من قطع السلسلة الحديدية التي كان 
الفرس قد مدوها في عرض نهر شط العرب . وقد'سر السلطان العثماني الذي كانت 
البصرة تابعة له. من صنيع (احمد) سرورا کبیرا وامر واليه على البصرة بان يدفع 
خراج البصرة للامام (احمد) . وقد ظلت البصرة تدفع هذا الخراج حتى عهد السيد 
سعيد بن سلطان بن الامام احمد 

ولم تقتصر مساعدات الامام احمد على والي البصرة فحسب» بل شملت 
امبراطور المغول المسلم المسمی (شاه علم) الذي ظل ممتنا لامساعدات القيمة 
التي قدمها اسطول الامام احمد بن سعید لسفنه التي كانت تتعرض لغارات 
القراصنة قرب ساحل الهند الغربي مما حدا به الى ارسال مبعوث خاص من قبله 
الى عمان یصرص بذل العون للامام احمد بالمال والرجال ضد اعداثه وانشاء ay‏ 


تقيم في مسقط في مبنى اصبح يعرف باسم (بيت نواب) . 

وعلى ال رغم من ان الامام احمد كان مشهورا بتسامحہ؛ الا أنه كان حافظ 
على مظاهر الابهة في موکبه» وکان له حرس خاص يضم الف رجل من الزنجباربین 
ومشة من العبيد النوبيين. وعند انتقال موکبه من مكان الى اخ ركان يرفع اربع 
رایات مثبتة على الصواري. منها اثنتان برأ س ذهبي وائنتان برأس فضي » وکانت 
حاشیته تضم کذلك عددا من القضاة والوجهاء . . بل والجلادین 
ونظرا لانه جعل «الرستاق) مقر حکمه» فانه كان يزور (مسقط) زیارة سنوية تستفرق 
اث عشزیوطاء حيث یتلقن کل الرس س الجمركية المستوفاة عن البضائع والتي 
كانت تبلغ احیانا حوالي ثلائمائة الف وخمسمائة روبية . 

وقد توفي الامام احمد بن سعید ودفن في الرستاق عام ۱۷۷۵ دون ان یتمکن 
من الاستيلاء على قلعة (الحزم) اليعربية حتی بعد ان ساد الاستقرارربوع عمان في 
عورد 
سعيد بن أحمد : 

وعندما توفي الامام (احمد بن سعيد) عام ۱۷۸۳م انتخب ابنه (سعيد بن 
احمد) اماما خلفا له وذلك لان ابئه الاكبر هلال كان ضعیف البصر ذهب الى السند 
للعلاج ولم يعد منها. 
وقد اتسمت سياسة سعيد بن احمد بالضعف والوهن ولم يكن عادلا في 
ملک كما يقول السالمي » لذلك لم يرض عنه الغافرية بسبب ميله للهناوية . 

. لققد كان الامام سعيد بن احمد ادیبا وشاعراء وله قصيدة غزلية مشهورة يقول 


فیها : 


حلیساا دلهة ا 


ee‏ اع کی كيف السپیل الى وصالك لني 


ch ره‎ 


في نوم هني 
سد لانت 


7 نو يد 


ns 
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لما ملكت قياد سري بالهوى وعلمت انى عاشق لك خنتني 
فلا “as‏ 4 علی الطریق رر وافول مظلوم واشت ظلمتتي 
ولأ شكيتك عند سلطان الهوى ٠‏ ليعذبثك مثلمسا علبتني 
وبالرغم من ان (سعید احمد) Jb‏ محتفظاً بلقب الامامة ومقیما بمدينة 
(الرستاق) الا ان الشعب انتخب ابنه (حمد) الذي اتخذ مسقط عاصمة له" ٩‏ . . 
وکان (حمد) مشهورا بصلاحه وتقاه» کما کان مشهورا بشجاعته» فقد حدث ان اسر 
آلفرنسیون سفينة من الاسطول العماني اسمها «الصالح) في صحارعام ۱۷۸۱ 
على ساحل الباطنة, فلم يكن مناُحصد لاان اسر الفرنسیین ووضعهم في 
الجن وبعد مضي تسع سنوات على هذا الحادث ارسلت الحكومة الفرنسية 
سفينة الى (حمد) بدلا من فرقاطته الاسيرةء وبذلك ارتفعت سمعة عمان بين 
الدول. 
وعندما توفي (حمد) عام ۱۷۹۲ زثاه ا یت بقصيدة يقول 
3 مطلعھا:: ۰ 
لهفي على عيش مضی ما ذقت احلى مئه شي. 
لماذكرت عھودہ ‏ جرت الدموع وقلت أي 
تاعا ر وبالرغم من وجود الامام سعيد الذي ستمر في:زعامته الدينية في مدینة 
البرزستلاق, الا ان وفناة ولده (حمد) احدثث فجوة‌سياسية کبیرق ونزاعا عائليا بين 
اتقام ay stl Gleam)‏ (الامنام سعید). وقد توصل المتنازعون'الى.تسوية ودية لذلك 
(Gaby Sito gpl‏ الحکم.في صحار بينما تولی: مت الخکم في اع 
وبركاء محتفظا بسيطرته السياسية فيها. . :| خیالمما! شلعلسلا لعل Wo‏ 
د مسايقا! چه مها ملع بت UL‏ هلخ شه ر .ليسا ریھتاا نا لي 
فان ایا lath, (ILS‏ مله ۷۶۷۱ قنك (LP‏ لد یہس وم By‏ 
نہ »لقب اتیک الا و الاک tg‏ ل a‏ 
Breslin Linck‏ بسفخاولاك ذإ ای ish‏ 
Bolle stots,‏ الغقزة امن :لم ۵ ال tn‏ با مارکا انم بل ولا 
لے مع چیا نے مم اش = 
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الجزيرة العربية في الفترة ۱۸۰-۱۸۰۰ . وقد قاسى الحاكم الجديد السيد 
سلطان فترات حرجة بسبب الصراع الفرنسي البريطاني في الخليج » فقد كتب 
(مستر واردن) مساعد المقيم السياسي في الخليج عام ۱۸۱۹ تقریراعن سياسة 
حكومته جاء فيه : 

«ولما كانت سياستنا في تلك الفترة موجهة بنشاط لمقاومة دسائس بونابارت 
في فارس والخليج والتي كان يرمي من ورائها الى تحقيق اهدافه فيما يتصل بالهند 
فقد ثارت الشكوك حیشذ بان حكومة مسقط اکثرمیلا الى التحالف مع الفرنسيين 
منها الى الانجلیز, اذ ان مفاوضات تجارية قام بها الامام مع (مورشیوس) جعلته 
على اتصال دائم مع الدولة الفرنسية» لذلك ری من المناسب اقامة اتصال مع 
مسقط فامر مهدي علي خان الذي عين مقيما في بوشهر لينزل بميناء مسقط في 
طريقه الى مقره. وتحقيقا لاوامر تلقاها بهذا الصدد عقد مع الامام بتاريخ 
۲ معاهدة غايتها استبعاد كل من الفرنسيين والهولنديين من احرازاية 
وكالة تجارية في بلاده اوفي جومبروم (بندر عباس) ومنع سفن كل من الدولتين 
المذكورتين من دخول الخليج وطرد من كان من الفرنسيين في خدمته» OM‏ 

وهكذا نجد انه في عام ۱۷۹۸ (ايام الشورة الفرنسية) وقعت عمان اول 
معاهدة لها مع بريطانياء كما اسلفنا واعلنت بموجبها انه ستمنع مرور السفن 
الفرنسية في المياه العمانية في نفس الوقت الذي تمنح فيه بريطانيا ممثلة لشركة 
الهند الشرقية امتيازا لانشاء مصنع في (بندر عباس) على الساحل الفارسي الذي 
كان تابعا للسلطنة العمانية آنذاك . . 

وما ان انتهى السيد سلطان من مشاكله تلك حتى جدد صراعه مع القواسم ‘ 
فقام بهجوم بحري على (دبي) سنة ۱۷۹۷ صده اهالي (الشارقة) بعد ان كبدوه 
خساثر جسيمة, ذلك لان نشاط القواسم في الخلیج ادى الى اضطراب الملاحة 
البريطانية والفارسية فیه. فقامت بريطانيا بشن سلسلة من الحملات البحرية 
ضدهم شارك فيها الاسطول العماني بقسط وافر وانتهت تلك الحملات بنجاح 
الانجليز وسيطرتهم على المنطقة. كما ان السيد سلطان قام بحملات بحرية على 
(۱۰۷) دول شرق الجزيرة العربية - المرجع السابق ‏ ص ۳۵ 
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البحرين واحتلها احتلالا كاملا وعين ابنه (سالم) نائبا عنه فيها في الفترة ۱۷۹۹ - 
۲ وقد اسر السید سلطان في حملته هذه (۲۵) شخصا من ابناء الاسر البحرينية 
الكبيرة» اخذهم رهائن الى مسقط. كما وضع حامية كبيرة في قلعة (عراد) بجزيرة: 
المحرق). ونظرا لصغر سن ابنه (سالم) الذي جعله نائبا عنه في البحرين فقد 
اشرك معه في الحكم احد زعماء الشيعة المناهضين لآل خليفة ويدعى (محمد بن 
خلف) كما انه طارد القوات الهاربة من البحرين وتعقبها الى (الزبارة) في قطر 
وحاول احتلال الكويت في سنة ۱۸۰۰ء الا انه فشل في ذلك. . 

وقد استنجد (العتوب) حکام البحرین بالفرس وارسلوا خطابا الى حاكم 
بوشهر عارضين استعدادهم الى ان يصبحوا رعايا LEW‏ الفارسي ان انجدهم ونتيجة 
لذلك فقد قام المبعوث الفارسي (الشيخ نصر) بزيارة رسمية الى البحرين وتسلم 
منهم الضريبة عن السنة السابقة, الا ان الفرس لم يتخذوا اية اجراءات حاسمة 
لضمان سلامة البحرين من اي اعتداء خارجي 6 ولذلك فقد استنجد العتوب 
بالوهابيين الذين بدأوا هجومهم على عمان سنة ۱۸۰۰ بقيادة (سالم بن بلال 
الخارق) الذي احتل واحة البريمي حيث تمكن (آل خليفة) العتوب من استرداد 
البحرين بعد ذلك . 


(۱۰۸) المرجع السابق ودولة البو سعید - للدکتور جمال زكريا - ص۷۹ 
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bse ifs arise‏ ي ان تلود بیین و لوقوف صد 


اک مات الیاپین , وزم لال ان منحه بعض المواقع الصغيرة 

في Oi‏ کا ee‏ مقتابل اغترافة ساط له رین سب علي 
ا 9-0 فی رت aes Pe‏ 

(قيس) عن مدينة مطرح مقابل 7 شهري قدره الف روبية يدفعه اليه (الشيد بن 

» ولما شعر الوهابيون بان اي انتصار ساحق لحليفهم (بدر) سيدفعه الى الاستغناء 

عن طلب مساعدتهم » عمدوا الى ابقاء التوازن بين OL)‏ و رقیس) وعقدوا معاهدة 

مع بدر نصت على البنود الآتية : 


۱ - ان يساعد السعوديون بدربن سيف في حكمه على عمان مقابل دفع مبلغ 
سنوي من المال الى الدرعية (عاصمة الوهابیین) . 

۲ - ان يقيم الامیر سعود وكيلا عنه في مسقط لجباية الزكاة . 

۳- ان fou‏ اربعمائة فارس سعودي الاراضي المجاورة لمنطقة (بركاء) . 

وقد واجه (بدر) بعد استقراره في الحكم ظروفا معقدة تمثلت في العلاقات 
مع Eee ll‏ رت سی سے دش GAB‏ 


WY 


(سيتون) المقيم البريطاني الجديد العلم البريطاني فوق بنايتها لاول مرة حيث لم 
يكن يسمح بذلك في عهد السيد سلطان( ۰ بالاضافة الى اضطرار(بدن 
الى اصدار تأکیدات تؤيد تقیدہ باتفاقيات عام ۰ المعقودة مع بریطانیا وذلك 
نتيجة للصراع الدولي الدائرفي الخليج العربي من ناحية pce‏ غارات بر 
البحرية من ناحية اخری. : )ری 

وقد قام (السيد بدرین سیف) بحملة يخرية بمؤازرة السعينة البریط انية 
(مورننج ستون) وعلی ظهرها GALS)‏ سیتون) واستطاع استرجاع بندر عباس 
واحتلال جزيرة قشم مما اضطر القواسم الى عقد الهدنة بموافقة الکابتن (سیتون) 
في تموز (يوليو) ٥‏ حيث تم توقیع القواسم والاطراف المعنية الاخری عليها في 
٦‏ شباط (فبراير) ٦‏ وصادق عليها الحاکم العام في الهند بتاريخ ۲۹ نيسان 
(ابریل) ۱۸۰٦‏ واطلق علیها اسم المعاهدة البريطانية الاولی مع القواسم 

ولقد تعرضت علاقات السید (بدر بن سیف) للتدهور مع الوهابییین نتيجة, 
قيامه بشن الحرب ضد بني معن والقواسم وحلفائهم. الا ان قیام (اليتليد بدر) 
باعلان خضوعه للوهائيين وایمانه بمذهبهم وتشجیعه لانتشاره في عمان اعاد . 
العلاقات الودية بين الطرفین حتی قیل بان الاباضیین قد انکروه( ((.. + .۸ 


MIS‏ فقد تعرضت العلاقات العائلية للتدهور نتيجة الصراع 0+210 بين 
ae‏ وعمه ا الذي حاول استعداء rath an‏ صلة فبالرغم من 
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الروح المعنوية للحامية المدافعة عن مسقط وكانت نتيجة ذلك خسارة (السید 
قیس) لكثير من مواقعه وطلبه اجراء المفاوضات . . 

ونتيجة للحالة المتردية التي وصلت اليها عمان نتيجة للصراع المستمر فقد 
قرر الداعون لاجراء المفاوضات وعلى رأسهم (السيد سعيد بن سلطان) الذي كان 
واليا على (بركا) التخلص من السيد (بدر) الذي اصبح تحت أمرة الوهابيين » فما 
كاد (السيد بدربن سيف) يصل الى (بركا) ويحتل قلعتها حتى تقدم المتأمرون 
رطعنوا ضيفهم حتى الموت وذلك في التاسع من تموز (یولیو) ٦۱۸۰م‏ . 


سعيد بن سلطان : 

لقد قدر لهذا الحاكم الفذ ان يلعب دورا هاما في تاريخ عمان في الفترة من 
)۱۸۰٦(‏ الى )۱۸٥١(‏ حيث شهدت فترة حكمه احداثا سياسية ضخمة ولم تعترف 
به الحكومة البريطانية في الهند حتی ربيع سنة ۰۱۸۰۷ . 

ولقد بذل (السيد سعيد بن سلطان) جهودا مضنية لفرض سيطرته على كل 
اجزاء عمان والتخلص من السيطرة الوهابية السعودية وحماية الممتلكات العمانية ٠‏ 
على الساحل الفارسي من الخلیج العربي وحتى الساحل الشرقي لافريقيا. . 

وفي خضم استعداداته لملاقاة الوهابيين كانت علاقته تتدهور مع جيرانه 
(القواسم) حيث قام الشيخ (سلطان بن صقر) حاكم رأس الخيمة بحملة بحرية 
ضد الممتلكات العمانية مما اعتبره السيد سعيد خرقا لمعاهدة 1 ۰۱۸۰ ولذلك فقد 
قام بتجهيز حملة لم يكتب لها النجاح بسبب معارضة عمه (قیس) حاكم صحار 
والذي لم يكن اعلن بيعته للسيد سعيد بعد. ولكنه بعد ان استطاع الحصول على 
تأييد عمه المذکور قام بتجھیزحملة من اجل استرداد (خورفکان) التي استولی 
عليها القواسم بعد اغتيال (السيد بدربن سيف) حيث استطاعت تلك الحملة ان 
تحقق هدفها في بادىء الامر الا ان القواسم بقيادة (سلطان بن صقر) استطاعوا ان 
یغیروا وجه المعركة مما اضطر (السید سعید) الی الالتجاء الی احدى السفن 
والنجاة من المذبحة الرهيبة . اما عمه (السید قیس) فقد كان احد الضحایا في تلك 
المعركة التي جمع فيها (الشیخ سلطان) غنائم كثيرة ارسل خمسها الى الوهابيين 


۳۲ 


في الدرعية مما جعل (السيد سعيد) يحرص على حسن علاقته بالوهابيين بعد ذلك 
حيث طلبوا منه التدليل على حسن نواياه بمساعدتهم في المشاركة بحملة بحرية 
ضد البصرة والكويت اوضد سفن اعدائهم في الهند فأجابهم برسالة ابدى فيها 
استعداده للمشاركة فی حملة ضد البصرة(۲۱) . 

وقد امتدت یام سعید بن سلطان فاستمرفي حکمه )0( سنة Lege‏ بداية 
الاسرة الحاكمة الحالية حتی اطلق عليه اسم (سعید الکبیر) حيث كان یعتبر من 
اهم شخصیات الخلیج العربي طیلة النصف الاول من القرن التاسع عشر . وقد 
ظلت (مسقط) عاصمته من اهم المراكز التجارية والسياسية في حوض الخلیج 
العربي باسره وازدهرت السلطنة في عهده الى اقصی درجات الازدهار. فدانت له 
البلاد ومد نفوذه الى الشرق الافريقي وحارب القواسم. كماغزا البحرین عام 
۸ متعاونا في ذلك مع الانجلیزثم احتل جانبا من ارض فارس واستولی على 
اقليم (ظفاں عام ۱۸۲۹ وخاض معارك ضارية ضد الوهابیین(۱. 

هذا ویمکن القول بان «السلطان سعید الکبیر) كان اول حاکم عماني انفتح 
»على العالم الخارجي بذکاء معززا مکانته وفارضا شخصیته الطموحة على الدول 


(۱۱۱) نفس المصذر- ص۹۷ - ص۱۰۱ 

(۱۱۲) القواسم او الجواسم قبيلة عدنانية اخبرني الشیخ صقر بن سلطان القاسمي حاکم 
امارة الشارقة الاسبق بانها انحدرت من سامراء في العراق قبل ثلاثة قرون وصرفت اهتمامها الى 
البحر وتمكنت من بناء اسطول قوي اقلق مضاجع الانجليز في الخليج العربي ودخل في معارك 
حامية معهم استمرت من عام ۱۸۰۹ حتى عام ۱۸۲۰ . وقد ساعد سلطان مقط السيد سعيد بن 
احمد الانجليز في القضاء على نفوذ القواسم الذين ظلت اسرتهم تحكم حتى الان في امارتي 
رأس الخيمة والشارقة (للتفصیلات انظر كتابنا : الخليج العربي في ماضيه وحاضره: مار الذکر, 
صفحات ۳۱۲-۳۱۱ ( المؤلف) 


\Yo 


ete‏ ر وقد وانق :علي وجود مقیم بربطناني في مسقط مدللا في ذلك علی قيام 
صداقة مع بريطانية لن تتزعزع ما دامت الشمس والقمر یسیران في فلكهما الى 
PLY‏ ولقد قابل (السلطان سعید) کثیرا من البحارة والتجار الامریکیین في 
0 الامريكية © 
العلاقات الامريكية ‏ العمانية : 
:ولد بدأ اهتمام الامریکیین بالتجارة في غرب المحیط الهندي عام ۱۸۲۱ 
حيث رينت اول سفينة امريكية» وکانت تدعی (لوریل)» في زنجبار في شهر تموز 
(alps)‏ عام ۱۸۲۵ عندما كانت زنجبار لا تزال تحت سيطرة السلطنة العمانية في 
عهد السيد سعید بن سلطان . 
وفي: شهر ایلول (سبتمبر) عام ۱۸۳۳ وصل المبعوث الامريكي (ادموند 
روبرتس) الى مسقط واستطاع اقناع السيد سعید بن سلطان حیث تم التوقیم على 
معاهدة (صداقة وتجارة) مع الولایات المتحدة الامريكية كان من بنودها ان لا يزيد 
الرسم الكمركي الذي یدفعه التجار الامریکان على نسبة تزید على ٥‏ . 
وقسد تمت المصادقة على هذه المعاهدة من قبل الرئیس الامريكي 
(جاكسون) في عام ۱۸۳4 واصبحت التجارة الامريكية مع السلطنة تقوم على شرط 
الدولة الاكثر رعاية» مما حدا بالولايات المتحدة الى تعيين (ريتشارد ووترز) قنصلا 
عامالها في زنجبارعام ۱۸۳۷ وتعيين (هنري مارشال) قنصلا عاما لها في مسقط 
عام ۰۱۸۳۸ حيث نشطت التجارة بين البلدين» وتمثلت الصادرات الامريكية في 
الاواني-العتترنية-والتتتاعات والبنادق والاحذية ومبخزونات السفن والاقمشة القطنية, 
وتمثلت الواردات الامريكية من عمان بالصمغ ولب جوز الهند والقرنفل والعاج . 
لا لعل رٹ نی 


ن المرجع GL‏ - ص۱۷ ان هذه العبارة مدونبة في 
مالکولم والمزرخة ۱۸ ,کانون الثاني Gabe)‏ 1۸۰۰ 


| يلغا ١‏ لل لف Uns‏ ۳ 
ابتة غير مضطربة حتی يوم الدين» والى ان تکب الشمس 


والقمر عن الدوران». . 


5 


ومی اجل ضیلط ee‏ بين این Oe‏ ناا لس تللم لطا 
الخاصة (سلطانة) الى الولايات المتحدة الامريكية بقيافة القبطاتً fila‏ روي 
سليمن) وعلى ظهرها صديته الحاج احمد بن نعمان ممثلا شخصيا له في الولايات 
المتحدة. 

وعند وصرل هذه السفينة IN‏ ميناة تيويورلة هام ۰۱۸6۰ استقبلت والحاج 
احما. بن نعمان بسفاوة بالغة حیث قام الحاج بتسلیم هدايا السلطان سعيد المكونة 
من جوادین عربيين وبعض السجوهرات وعطر الورد وسيفا مطعما بالذهب الى 
الرئیس الامريكي (فان بورين) الذي ارسل هدايا الى السلطان تمثلت في اربعة 
مسدسات تلقائية الدوزان بسعة خمس طلقات ونبدقيتين من طراز (کولتس) تلقائيتي 
الدوران كذلك. اما حمولة السفينة (سلطانة) فقد كانت تشتمل علی,(۱۳۰۰) 
كيس من التمر واحدی وعشرين بالة من السجاد الايراني ومئة كيس من القهوة و 
(۱۰۸) قطعة من انياب الفيل و (AN)‏ كيسا من الصمغ و (۱۳۰) كيسا من القرنفل 
والف جلد حيواني جاف وقد بيعت هذه الحمولة بمبلغ قدره ID)‏ 

اما حمولة السفينة عند مر قد تلفت من )1۲١(‏ بسن لملا 
الرصادية 9 (VE)‏ وبا من قماش قرمزي إللون ز(۱۳) جقیة من الجخرز الم نی 
والاحمر والازرق وعشرین درزينة من القماش المطبرع در )دم متس 
البارود والورق ds Wy‏ ات ینزید ی) وذلك بعل إن ظلت a‏ ین 
مدة ثلاثة را شه ي رام في مین ساس ao 5 Ck‏ 07 

وقد استخرقت رحلة العودة الى a;‏ اشر تابيخ نی ر 
نيويورك يقودها الربان الامريكي (سانويث درنكر . 

هذا ومن الجدير بالذكر الاشارة هنا الى ان حمولة السفينة يا الذهاب 


والایاپ_کانت [ لسلطان الذي كان يشتغل بالتجارة فی لوق 
اط لدب ی كم ا 
يستخدمها في تجارته الخاصة . Pe‏ اتا لہ ۔ زالمه رقف 


ولقد اولی< میناد اهمجن ساطاناءلقوت لتخواية Les Beg sla)‏ وكان 


يشعز بسعادة غامرة وهويقود بنفسه سفينته الخاصق كما انه اهدى الملك (وليم 
۸۷۷ 


الرابع) ملك بريطانيا الذي كان يلقب ب (الملك البحار) سفينة حربية اصبحت 
تسمی ( ليفربول ) بعدثذ*۱ 


انقسام السلطة 


07 وبینما کان (السلطان سعيد) في رحلة متجها الى زنجبار في سفینته 
الخاصة المسماة (شاہ علم)ء وافته منيته» فسار اصحابه بجثمانه حيث دفن في بيته 
في زنجبار عام ۱۲۷۳ھ (١۱۸۵)۔‏ 

وقد تضاءلت اهمية السلطنة بعد وفاة سلطانها الحازم السید سعید وذلك 
لعدم ظهور شخصية قوية من (آل سعید) توحد صفوف الابناء المتنازعین وتعمل 
على الافادة من التراث الاقتصادي والسياسي الذي ترکه السید سعید فقد تنازع 
ولداه (ماجد) و (ئويني) على الحکم من بعده ونشبت حرب ورائة عربية توسط في 
ae‏ اخمادهاء(اللورد کاننج) نائب الملك في الهند الذي ساهم في وضع اتفاق بين 
الاخوين حصل (ثويني) بموجبه على سلطنة مسقط. بینما اصبحت زنجبار وممباسا 
ومدغشقر والممتلكات الاخرى في افريقيا الشرقية من حصة (ماجد) الذي تعهد 
بدفع اتاوة سنوية الى اخیه ثويني OND‏ 


(۱۱6) عمان ونهضتها الحديثة ‏ المرجع السابق ص۱۸۷ رانظر كذلك كتاب : الفجر 
فوق عمان ‏ مار الذکر- ص۱۹ 
(115) الخليج العربي والعلاقات الدولية ‏ د . محمود علي الداود ص ۲۰ 


\YA 


وندون فيما يلي نص الرسالة التي ارسلها اللورد رکاننج) الى السيد ثويني بن 
سعيد ‏ سلطان مسقط - في هذا الشأن بتاريخ ۲ شباط (أبريل) عام ۰۱۸7۱ 

« صديقي العزيز المحترم : 

أكتب لسموكم في موضوع الخلاف المؤسف الذي شجر بينكم وبين شقيق 
سموكم حاكم زنجبار» وتعهدتم سموكم أن تقبلوا تحكيم نائب الملك والحاکم 
العام للهند. وتقدیرا للعلاقات الودیة التي ظلت قائمة بين حكومة صاحبة الجلالة 
الملكة. وحكومة عمان وزنجبار» ورغبة منا في منع الحرب بين الاهل والاقارب 
فقد قبلت مهمة التحكيم بينكماء وحرصا مني على جمع أكبر قسط من المعلومات 
عن جميع نقاط الخلاف فقد طلبت الى حكومة بومباي أن توفد ضابطا الى مسقط 
وزنجبار لاجراء الاستعلامات اللازمة . وقد أختير البريجادير (كوهلان) لهذه ALS‏ 
وهو ضابط تضع حكومة الهند كل ثقتها في حكمته وذكائه وحياده. وقد قدم 
البريجادير (كوهلان) تقريرا كاملا أوضح فيه جميع المسائل التي هي موضع 
الخلاف بين elim‏ وقد أعرت كامل اهتمامي لكل واحدة من هذه 
المسائل وفيما يلي القرار الذي وصلت اليه: 

Vf‏ ان ينادي بصاحب السموالسید (ماجد) حاكما لزنجبار والممتلكات 
الافريقية التابعة للمرحوم سمو السيد سعيد. 

ثانيا ‏ ان يدفع حاكم زنجبار سنویا الى حاكم مسقط اعانة قدرها أربعون الف 
كراون. 

ثالثا ۔ ان یدفع سمو السید ماجد الى سمو السيد ثويني متأخرات الاعانة غن 
سنتین أي ثمانين الف کراون. 

واني على ثقة ob‏ هذه الشروط عادلة ومشرفة لكليكماء ولما کنتم قد قبلتم 
تحكيمي راضين مخلصین» فاني اتوقع منكم ان تقبلوا ما حكمت به ببشر ووفاء 
وان يوضع موضع التنفيذ من غير تأخي رلا مبر رله . «على انه لا ينبغي أن يفهم من 
دفع اربعين آلف كراون سنويا انه اعتراف بتبعية زنجبار لمسقط. أوانه مسألة 
شخصية بين سموكم وبين أخيكم السيد ماجد» بل هوينسحب على خلفاء كل 
منكم » ويجب اعتباره على انه تسوية نھاثیة ودائمة تعویضا لحاكم مسقط عن تنازله 


۱۳۹ 


عن كل دعوی له في زنجبار وتصحيحا لعدم المساواة فيما ورئتماه عن والدكما 
المرحوم سمو السيد سعيد.. الصديق المبجل للحكومة البريطانية وبذلك يصبح 
نصيب کل منكما في تركته منفصلا وقائما بذاته منذ الیوم». 
صديق سموكم المخلص الذي يتمنى لكم كل خير. . 
(es)‏ 

قلعة ولیام - في ۲ ابريل سنة ۱۸۲۱ 

وقد اجاب السید ثويني بن سعید بن سلطان -حاکم مسقط - بالرسالة الآتية 
بتاريخ ٤‏ ذي القعدة سنة ۱۲۷۷ هجرية. ۱۵ مايوسنة ۱۸۲۱ع: 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الى صاحب السعادة المعظم اللورد کاننج - الحاکم العام للهند . 

بعد التحية في أحسن الاوقات وأسعدهاء تشرفنا بتلقي رسالتکم الكريمة وقد 
سررنا ہما تضمنته. فان ما قررتموه سعادتكم يرضينا أتم الرضاء ولا سیما ما يتعلق 
بحکمکم بینشا وبين أخي ماجد . ونحن نقبله من قلبنا وان كنا لا ندري كيف نعبر 
لكم عن أسفنا لما سببناه لكم من ازعاج» وعن تقديرنا لعطفكم الذي ابديتموه نحونا 
في هذه المسألة. 

اننا نحمد الله على جهودكم من أجلنا ونسأله ان يجزيكم خيرا عن حسن 
مقصدكم وان يحفظكم عونا لنا دائما. ونرج و أن يظل حبنا ووفاؤنا موجها دائما نحو 
الحكومة (البريطانية) العظمى » وان يظل دائما في نمووازدیاد. وان نحظى فوق 
ذلك بودكم المقيم وعطفکم الكريم وأن لا نحرم منها ابدا . 

Lf‏ فيما یتعلق باخینا ماجد فانا نسأل الله الا یری منا مدی حیاتنا الا كل حب 
ونية خالصة ونحن نعتمد اعتمادا LAS‏ على أن ينفذ حکمکم الذي حکمتم به 
بيننا... ويكفينا اشارة منكم في كل ما تحتاجون اليه سعادتكم من صديقكم الوفي 
كي نلبيه ونحن فخورون بذلك. حفظكم الله في اعلى درجات الشرف وفي أكمل 
صحة . وتقبلوا منا السلام كأحسن خاتمة . 


۱۳۰ 


الاعلان الدولي باحترام استقلال مسقط وزنحبار : 

بمناسبة انقسام الامبراطوزية العمانية نتيجة خصومة الاشقاء وعوامل الضعف 
الاخری. وما افتعله الاستعمار والقوى الاجتبية الخفية المتصارعة فقد أصدرت 
الحكومتان البريطانية والفرنسية الاعلان ای 

« رأت صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة 
وصاحب الجلالة الامبراطور الفرنسي . تقديرا منهما لما للمحافظة على استقلال 
صاحب السموسلطان مسقط وصاحب السموسلطان زنجباں من اھمیة؛ أن 
يتعهد كل منهما قبل الآخر باحترام استقلال هذين الحاکمین . 

والمتوقعان ادناه سفیر صاحب الجلالة البريطانية فوق العادة والمفوض 
بکامل الاحتصاصات لدی البلاط الفرنسي ووزیر خارجية صاحب الجلالة 
امبراطور الفرنسیین» بما عهد الیهما من السلطات اللازمة یعلنان بناء عليه» 
وبمقتضی هذا ان جلالتبهما قد تبادلا هذا العهد قبل بعضهما البعض . 

واشهادا على ذلك فقد وقع المندوبان على هذا الاعلان ووضعا خاتمیهما 
علیه . 


» ۱۸۱۲ باریس الیوم العاشر من شهر مارس‎ gor? 

وهكذا انقسمت تلك الامبراطورية عام 1877 الى شطرين حيث اصبح 
(ماجد) سلطانا على ممتلكات شرق افریقیاء كما أسلفناء وأسس سلطنة (زنجباں 
ثم ملك من بعده (برغش بن سعید) ثم (خليفة بن سعيد) ثم (علي بن سعيد) ثم 
(حمد بن ثويني بن سعيد) ثم (حمود بن محمد بن سعيد) ثم (علي بن حمود بن 
محمد) مما لا مجال لسرد تفصيلاته حيث انتهى حكم هذه الاسرة العريقة نهاية 
مأساوية عام ۱۹۲6 اثرانقلاب دموي في زنجبار برئاسة (كرومي) أول رئيس 
لمجموعة جزر زنجبار حیث قضى على الآلاف من العرب هناك وعاد من استطاع 
منهم العودة الى عمان الام ثم تفرق المثقفون الآخرون في المنفى هربا من الحكم 
الدكتاتوري بعد أن تم تكوين دولة متحدة بين زنجبار وتنجانيقا بإسم جمهورية 
(تنزانیا) التي احتفلت تن مرورعشرين عاما على تأسيسها برآسة (جولیوس 
نايريري) علما بان (زنجبار) تتمتع باستقلال ذاتي ويرأسها (عبود جومبي) الذي 


یشغل منصب نائب رئيس جمهورية (تنزانیا) في نفس الوقت . 
۱۳ 


تطورت الامور بعد تولي (شويني بن سعيد) مسؤولية الحكم في عمان الى 
الاسواء حیث قام ولده (سالم) باطلاق النارعليه واغتیاله اثناء قيلولته في حصن 
(صحار)» واعلانه نفسه حاكما خلفا لوالده» مما جلب عليه نقمة الناس > حیث قام 
(عزان بن قیس) بالهجوم على (بركا) و(مسقط) و(مطرح) في عام ۱۸٦۸‏ وارغم 
(سالما) على مغادرة البلادء وتم تنصيب (عزان) امامامن قبل رجال الدين 
(المطاوعة) واصبحت البلاد تحت نظام حكم ذي طابع ديني وسياسي » فاستبدل 
علم البلاد الاحمرباخردي لون ابيض وحبرم التدخين وشددٌ في تحريم شرب 
المسكرات والتأكيد على اقامة الصلوات في المساجد. 

٠‏ ولقد ظهرت كفاءة الامام (عزان بن قيس) وقوة شخصيته عندما استطاع ان 
يبسنط نفوذه على جميع ارجاء عمان وان يطرد (الوهابيين) من منطقة (البريمي) كما 
أتفق مع حليفه (شيخ ابوظبي) على حماية الحدود العمانية مقابل مكافأة مالية 
يدفعها الیه. الا ان (تركي بن سعيد بن سلطان) الذي كان يطمع في تولي الحکم 
في السلطنة؛ تحالف مع شیوخ (دبي وعجمان ورأس الخيمة) فنزلت قواتهم 
المشتركة في (خور فكان) وتوجھت نحو (البريمي) لاحتلالها. 

وفي سنة ۱۸۷۰ التقت قوات (عزان) بقوات (تركي) في معركة رهيبة في 
(وادي ضنك) كان النصر فيها حلیف (تركي) الذي اعترفت به بريطانيا سلطانا على 
عمان سئة ۰۱۸۷۱ 

وكنتيجة لبعض المشاكل الداغلية في البلادي ولتردي صحة (تركي)» فقدء 
اعتزل الحكم وتوجه الى (جوادر) في الهند (والتي كانت من املاك سلطنة عمان 
آنذاك)» للاستشفاء وأناب عنه شقيقه (عبد العزیزی حيث قضى بضعة شهور في 
(جوادر) ثم عاد الى مسقط وقضى على حركة تمرد كان يقودها (صالح بن علي) 
وبعض المطاوعة الذين اتهموه في أمور دینه ودنياه . ۳ 

. وفي صنة ۸ توفي (تركي ) فخلفه نجله (فيصل) الذي لقي ترحيبا واسعا 

: من شعبه بالرغم من محاولة عمه (عبد العزیز) زحزحتة عن العرش . 


NEE 


وفي سنة ۰۱۹۱۳ توفي (فیصل) فخلفه نجله (السيد تیمور)» الا ان الامام 
المنتخب من قبل رجال الدين (المطاوعة)» وهو(سالم بن راشد الخروصي) شق 
عصا الطاعة عليه وقام بهجوم واسع على العاصم متعاونا في ذلك مع قوات 
(عيسى بن صالح) المندفعة من المنطقة الشرقية وذلك في سنة ۰۱٩۱۵‏ غيران 
قوات السلطان السيد تیمور» تعاونها القوات البريطانية الهندية تمكنت من دحرها. 


نمافج من الضغوط البريطانية على الحكام في مسقط 
الضغط البريطاتي على السيد ثويني بن سعيد 


لما اشتد الضغط البريطاني على السلطان (السيداثوينيبن سعيد Sy‏ سلطان) 
سلطان مسقط وقع على اتفاقية مع بريطانيا في اليوم السابع عشر من شهر تشرين 
الثاني (نوفمبر) 1874 حدد فيها سلطاته على ابسط مظهرمن مظاهر السيادة حتى 
فيما يتعلق (بنصب الخطوط التلغرافية) مثلاء حيث وقع على تلك الاتفاقية بحضور 
اللفتانت كولونيل (لويس بيلي) المقيم السياسي البريطاني في الخليج واللفتنانت 
کولونیل ( هربرت دسبراو) الوكيل السياسي لصاحبة الجلالة البريطانية في (بركاء) 
وتنص الاتفاقية على ما يلي : 
مادة )١(‏ : 

يكون لحليفتي القديمة المخلصة. الحكومة البریطانیةء الحرية في انشاء 
خط اواکشر من خطوط المواصلات التلغرافیة في اية جهة داخل الاراضي التابعة 
لولاية مسقط. . 
(Nb‏ : ` 

وللحكومة البريطانية كذلك الحرية في انشاء خط اواکشرمن خطوظ” 
المواصلات التلغرافية في اية اراضي يمكن ان استأجرها من شاه فارس. . 


۱۳۳ 


مادة (۳) : 

اتعهد عن نفسي وعن ورئتي وخلفائي بان احترم ما جاء بهذاء وان امتنع عن 
کل Jeu‏ « وأي تدخل في العملیات التلغرافية التي تقوم بها الحكومة البريطانية 
داخل اراضي مسقط اوعلی مقربة منها . . 


الضغط البريطاني على السلطان فيصل بن تركي : 

عندما تولی (السيد فيصل بن تركي بن سعید) الحکم وأصبح سلطانا لمسقط 
وعمان. أبدت الحكومة البريطانية رغبتها في الغاء معاهدة سنة ۱۸۳۹ التي سبق 
لها عقدها مع جده (سعید بن سلطان) وابدالها بمعاهدة جديدة اطلقت عليها اسم 
(معاهدة صداقة وتجارة وملاحة بين بريطانيا العظمى ومسقط لعام ۱ ). وقد 
وقعت هذه المعاهدة في مسقط بتاريخ ۹ اذار (مارس) ۱۸۹۱ وتم تبادل التصديق 
عليها في سنة ۱۸۹۲. . 
لقد جاء في ديباجة المعاهدة المذكورة ما يأتي : 

«لما كانت صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة 
وامبراطورة الهند» وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي بن سعيد سلطان مسقط 
وعمان -یرغبان في دعم علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما وتوثيقها وفي تعزيز 
علاقاتهما التجارية وتوسيع نطاقهاء فقد اختارا كمفوضين عنهما في ابرام معاهدة 
لهذا الغرض كلا من : 

عن جلالة ملكة المملكة المتحدة بای silyl Li gl glial‏ 
الهند. الكولونيل ادوارد شارل روس» حامل وسام نجمة الهند والمقيم السياسي 
لجلالتها البريطانية في الخلیج . . 
صاحب السموسلطان مسقط عن نفسه 

وتقع هذه المعاهدة في (۲۳) مادة جاء في المادة الاولى منها ما gh‏ 3 

«المعاهدة المبرمة بين الحكومة البريطانية والسلطان سعيد بن سلطان - 
سلطان مسقط وعمان - في ۳۱ مايوسنة ۱۸۳۹ الموافق ۱۷ ربيع أول سنة ۱۲۵۵ 
هجرية قد ألغيت بمقتضى هذا واصبحت باطلة» وتحل المعاهدة التالية محلها بعد 
التصدیق علیها» . 2 


۳ 


ولقد اصبح بموجب هذه المعاهدة للرعايا البريطانيين والهنود حق التجارة 
والعمل في جميع ممتلكات السلطان دون قيد اوشرط ولا يسمح للسلطان في منح 
اي نوع من الاحتكارات او الامتيازات التجارية في ممتلكاته لاية حکومة اومؤسسة 
اوفرد اجنبي» كما يسمح للرعايا البريطانيين حق التملك والارث بأية طريقة قانونية 
في الاموال والعقار وان لا تزيد الضريبة الحكومية عن ۸۵ باي جال من الاحوال 
مع الاعفاء من هذه الضريبة في حالات معينة وبضائع معينة» واتاحة استيراد جميع 
انواع السلع الى السلطنة وعدم عرقلة سير البضائع العابرة (الترانسیت)ء كما ان 
رعایا اية Up‏ (مسيحية) ليس لها تمٹیل قنصلي في السلطنة» يتمتعون بنفس 
الحماية التي یتمتم بها الرعایا البريطانيون . ۲ 

وقد بينت هذه المعاهدة اجراء‌ات محاكمة الرعایا البریطانیین والمسیخیین 
ورعايا الدول المسيحية المشاراليها امام محاکم خاصة. كما نصت المادة (۲۰) 
من المخاهدق على تمتع رعایا الطرفین بحرية العقيدة والتسامح الديني » وبناء 
الاماکن المخصصة للعبادة. ۱ 

ولقد شدد الاستعمار البريطاني من قبضته على (السيد فيصل بن تركي بن 
سعید) سلطان مسقط وعمان وحدد تصرفاته بموجب الاتفاقية الموقعة في الیوم 
العشرین من آذار (مارس) سنة ۱ حيث نصت على ما يأني : 

« الحمد لله وحده 

الغرض من تحریر هذا المیشاق الشرعي هو اثبات ما اعتمده ووافق عليه 
صاحب السمو(السيد فيصل بن تركي) سلطان مسقط وعمان » من ناحية» 
والکولونیل ادوارد شازلز روس - حامل وسام نجمة الهند» والمقیم السياسي لصاحبة 
الجلالة البريطاني في الخليج الفارسي بالنيابة عن الحكومة البريطانية من الناحية 
الاخری, وهوان السید فيصل بن تركي بن سعيد المذکور سلطان مسقط وعمان» 
يتعهد ویرتبط عن نفسه وورئته وخلفائه» بالا يتنازل اویبیع اویرهن اویسمح 
باحتلال اي جزء من اراضیه في مسقط اوعمان اواي من ملحقاتهما لغیر الحکومة 
البريطائية . واثباتا لارام هذا الميثاق فان السید فيصل بن تركي بن سعيد سلطان 
مسقط وعمان والكولونيل شارلژروس _حامل وسام نجمة الهند والمقيم السياسي 

۱۳۵ 


لصاحبة الجلالة البريطانية في الخليج الأول بالاصالة عن نفسه وعن ورثته 
وخلفائه. والشاني بألنيابة عن الحكومة البريطانية ‏ قد وقع عليه كل منهما بامضائه 
بوجود الشهود في يومنا هذا التاسع من شعبان سنة ۱۳۰۸ هجرية الموافق للیوم 
العشرین من شهر مارس سنة 0.۰۱۸۹۱ 
وقد صدق على هذه الاتفاقية رلاندون) نائب الملك والحاکم العام للهند في 
سملا في الیوم الحادي والثلاثين من شهر مايوسنة ۰۰۱۸۹۱ 
عهد السلطان تیہور بن فيصل : 
وعندما تولی :السید تيمور بن فيصل بن تركي بن سعید الحکم» بدأ ظل 
سلطته ينحسرعن المناطق الداخلية من عمان وعادت السلطة الدينية الى الظهور 
مجددا بشكل واضح في تلك المناطق حيث قام ثلاثة آلاف مقاتل من ابناء المنطقة 
الداخلية في عام ۱۹۱۵ بمهاجمة مسقط» فتصدى لهم السلطان (تیموربن فيصل) 
ودحرهم في معركة (بيت الفلج) قرب مسقط متعاونا في' ذلك مع الهنود 
والبریطانیین LON)‏ 
ولم تمض سنتان على هذه الاضطرابات الداخلية حتى انحسر نفوذ السلطان ؛ 
عن (نزوی). العاصمة الدينية للأمامة» وعن (ازكى) و(سمائل) وغيرها من 
المناطق الداخلية . . 
وفي عام عقدت معاهلة بين السلطان (تيمور) وبين الشيخ (عيسى 
بن صالح الحارثي). ممشلا للزعامة الدينية (الامامة) في المناطق الداخلية من 
عمان» حيث وافق (السلطان تيمور) بموجب هذه المعاهدة التي اطلق عليها اسم 
معاهدة 6M (al‏ نسبة الى مدينة:السيب الواقعة في سهل الباطنة شمال 
)۱١١(‏ السالمي ۔ المرجع السابق ‏ ص۲۲۸ - ۲۲۹ . ولقد اصبح,(بیت الفلج) في عهد 
السلطان قابوس» ضاحية جميلة من ضواحي مسقط في منطقة (روی)ء۔حیث اتصل العمران بين 
العاصمة وهذه الضواحي (المؤلف). 

(۱۱۷) يقول السفير البريطاني (رونالد هولي) في كتابه (عمان ونهضتها الحديثة) بان 
اطلاق اسم (معاهدة) على (معاهدة السيب) انما هي تسمية مغلوطة . (ويموجب هذه المعاهدة 
وافق السلطان على عدم التدخل في الشؤون الداخلية في مناطق اواسط عمان وعلى عدم فرض 
ضرائب تزيد على خمسة في المشة على البضائع التي تجلب من الداخل وعلى السماح للقبائل 

. بدخول مسقط والمدن الساحلية بحریة وامان . ووافقت القبائل من طرفها بان تبقى في حالة سلام 
" وتصالح مع حكومة السلطان). المؤلف. 


۱۳۰ 


مسقط على قيام حالة سلم بين الطرفين بشرط عدم تدخل السلطان في الشؤون 
الداخلية لقبائل تلك المناطق . وقد اصبحت (معاهدة السيب) حجر الزاوية في توتر 
العلاقات بين السلطان وبين نظام الأئمة الذين اعلنوا انفصال (عمان) عن (مسقط) 
في وقت اصبح فيه مركز السلطان (تيموربن فيص ل) ضعيفا كل الضعف نتيجة 
الثورات الداخلية في عمان بعد ان فقدت الامبراطورية العربية جميع ممتلكاتها في 
الخارج واصبح اقتتال الاخوة فيما بينهم عملا كاد ان يكون يومياء مما اضطر 
السلطان لتلبية اوامر السلطة البريطانية الحاكمة في كل صغيرة وكبيرة حفاظا منه 
على عرشه المتأرجح خاصة بعد ان اشيع خبر وجود البترول في البلاد. . 

OY,‏ البترول (نار ونور) ولانه (مستعبد الشعوب). ولانه سلاح فتاك في اليد 
التي تحسن استعماله واستغلاله لمصلخة البلاد والشعب. فقد خشيت بريطانيا 
تطلع (السلطان تيموربن فیصل) الى مثل هذه المزايا التي تتمثل بالثروة الجديدة 
للبلادء لذلك فقد عمدت الى ربط السلطان بعهد يتعهد فيه بعدم استغلال البترول 
من قبله اومن قبل اية جهة اجنبية اخرى» فكتب الرسالة التالية المؤرخة في ۲۱ 
جمادي الاول سنة ٠۳١١‏ هجرية الموافق لليوم العاشر من كانون الثاني (يناير) سنة 
۱۹۳۳ [۳ الميجور (راي) قنصل بريطانيا في مسقط : 

« بعد التحية : ردا علی رسالتکم رقم ۱ بتاریخ ۱۲ دیسمبر ۱۹۲۲ 
نحیط سعادتکم علما باننا نوافق على ان لا نقوم باستخلال اي بترول قد يوجد في 
اي مکان داخل اراضیناء اونمنح تصریحا باستغلاله دون مشاورة الوکیل السياسي 
في مسقط وموافقة حكومة الهند السنية. . 

ان ما سمعناه عن وجرد الزیت بجهة (مصیره) لم يتأكد بعد . وقد اخذنا 
نتحری عن وجود هذا المعدن فیها. فاذا علمنا شیثا عنه اعقب ذلك مباحثات ہین 
سیادتکم وبیننا حول استغلاله واتخاذ الاجراء ات والتدابیر اللازمة للعمل والشروط 
الضروربتة. وسیکون امره بطبيعة الحال احتکارا » فنحن نثق بالمساعدة التامة من 
حكومة الهند السامية في هذه المسألة الهامة على نحو ما سبق ان امدتنا به 
MLSs‏ 
والامارات السبع) لمؤلفه الاستاذ عبد القادر زلوم» وقد اشرنا الى ذلك في الهوامش. 

۱۳ 


هذا ولقد تمیزحکم السلطان تیمور (شأنه في ذلك شأن ابيه» بالمصاعب 
المالية التي ادى الى تفاقمها الكساد التجاري في سنتي ۱۹۲۳ NAYES‏ وقد عين 
(برثرام توماس) المؤلف والخبير في الشؤون العربية» مستشارا مالیا لیساعده في 
التغلب‌علی تلك الات 

وفي عام ۱۹۳۲ اجبر الانجلیز السلطان (تیموربن فیصل) الذي كان حينذاك 
في الهند على التنازل عن الحكم لولده (سعيد) الذي كان شابا في الحادية 
والعشرين من عمره انذاك. وقد اعترفت كل من بريطانيا والولايات المتحدة 
الامريکية بالسلطان الجدید . 
عهد السلطان سعید بن تیمور ومجيء قابوس بن سعید 

دخلت عمان منذ عهد السلطان سعید بن تيمور في دوامة من الاضطرابات 
والثورات والخصومات والتقوقع نتيجة ما درج عليه السلطان من التقتير وعدم الانفاق 
على رفاه شعبه رغم اكتشاف النفط وزيادة ايرادات الدولة . 

وقد كانت من اهم المشكلات التي جابهها السلطان سعید. مشكلة الصراع 
في ظفار” ( لك الصراع المريرالذي كان وليد الانغلاق والحكم الاوتوقراطي 
والتخلف الثقافي والاجتماعي والصحي الذي مارسه السلطان وابتعاده عن کل 
مظهر من مظاهر الحضارة الحدیثة» رغم ما يقال عن سعة ثقافته ودراسته في العراق 
والهند وغیرهما ومعرفته بعدد من اللغات الاجنبیةء ذلك ان العزلة التي فرضها على 
نفسه بالبقاء في صلالة وعدم زيارة شمال عمان بعد سنة ۰۱۹۵۸ ربما كانت نتيجة 
حتمية للاضطرابات التي حدئت في المنطقة مما اضطر ولده الوحيد (قابوس) للقیام 
بحرکته التصحيحية عام ۱۹۷۰ وتولی مسوولية الحکم حيث آرزته جمیع قوی 
الشعب المبخلصة. 

هذا وقد توفي السلطان سعید بن تيمور في منفاه بانكلترا عام ۱۹۷۲ ودفن في 
المقبرة الاسلامية بمدينة (ووكنج) القريبة من لندن. 


)114( عمان ونهضتها الحديثة - المرجع السابق . 
(۱۲۰) للاطلاع على تفصیلات النزاع وجذوره واسبابه یراجع کتاب (تثمين الصراع في 
ظفان تألیف الاستاذ رياض نجیب الریس - منشورات شركة بورتیکو للنشر - المملكة المتحدة - 


لندن . 
8 ۱۳۸ 
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بت 1۹4۸ء ورہما كانت تتیجة 


بعاد سما اضعا وليه يسيد رقابيس ) للقيام 
nda ps a‏ یه جمیع اری 


الصراع في ظفار 


یقول الاستاذ عبدالله النفيسي في کتابه (تثمین الصراع في ظفار)(۱۳ بان 
قصة هذا الصراع لم تتعد قصة ظلم وجوع وعدمية في الحركة الاجتماعية لظفار 
وکافة اشکال التبسیط والتحقیر له الواضح في المناشیر التي توزع في الظلام في 
بعض القری النائية في الخلیج وجنوب الجزيرة» بقدرما هي قصة اقتصاد عالمي 
ومضائق واستراتيجية عسکرية ومیزان قوي اقليمي وامتداد دولي نشط للاراضي 
النامية» وهذا قول صحیح ذلك ان الصراع العالمي بين المعسکرین الراسمالي 
والشيوعي من ناحية» وبين الثنائى ي الدولي في هذه البقعة من العالم - منطقة الشرق 
الاوسط ‏ ذات الحساسية المرهفة وظهور القوى الوطنية والقومية في ميزان 
المعادلات السياسية لحفظ التوازن العالمي» كل هذه العوامل ادت الى قيام صراع 
خفي تارة وواضح تارة اخری في المنطقة. فكانت ظفار احدى المناطق الحساسة 
في هذه الصراعات المتنافرة حيث التهبت المنطقة واستعرض كل من الطرفين 
الكبيرين المتنافرين عضلاته لدعم الايديولوجية التي یمن بها ویدعوالی تحقيقها 
ومن خلال ذلك كانت حركة ظفار تمر بارهاصات داخلية حددت بعد ذلك (هويتها 
الفكرية ومن ثم خطها السياسي . فلقد اندمجت مجموعة من التنظيمات في عام 
6٤‏ من اجل اقامة جسر على ما يبدوبين اک لام یس ایس الل 
اندلع في جبال ردفان بقيادة رالجبهة القومية) في ۱4 تشر تشرین الاول (اکتوس ۱۹٦۳‏ 
وبين منطقة عمان والخلیج . وکان من نتائج هذا الاندماج ظهور ما اطلق عليه اسم 
a pd oer)‏ ظفار التي بدات اعمالها الحريية في اتاسع من حزیران Gein)‏ مه 
6 . 


.)مين الصراع فى ظفار صفحة ٦٤‏ . 
سی سی ات سی 


متاعب جبهة تحرير ظفان :. 

لقد عانت هذه الجبهة ازمات خانقة خلال النصف الثاني من عام ۰۱۹۲7 
وطوال عام ۱۹۲۷ (حيث لم يكن ثمة طريق لاختراق الحصار الشديد الذي فرضته 
القوات العمانية حول المناطق التي يتواجد فيها الثوار لايصال السلاح والذخيرة کب 
لم يكن للثورة تموين ثابت. ولذلك فقد ظلت ظفارتعاني من ثغرة قتالية وذلك لعده 
ارتباطها بامتداد ثوري في المنطقة يحمي ظهرها ويمد نشاطها فوق مساحة اکبر من 
الارض العمانية والخليج العربي ويساعدها على تهريب الاسلحة والمقاتلين وعلى 
القيام بالتدزيب العسكري في مناطق آمنة۳. 

وقد نظر البریطانیون والسلطان السابق الى هذه الجبهة على انها حركة قبلية 
انفصالية تهدف الى سلخ اقليم ظفارعن السلطنة واعلان استقلاله. ولم ينظروا 
الیها على انها حركة سياسية ترتبط بتنظيمات تمخضت عن ثورة ۲۳ يوليوعام 
۲ في مصرحیث أن التنظيم المركزي (لحركة القومیین العرب) التي تشعبت 
فروعغتا فی بعض البلاد العربية . واخذت الحركة تجند الشباب الظفاري المهاجر 
الى اقطار الخلیج AAU‏ بالشورة هناك وذلك قبل حدوث التحولات الاشتراكية 
اليسارية في صفوف (حرکة القومیین العرب) مما ادى الى قيام بعض الشباب 
الظفاري في التنظیم المحلي للحركيين للانفصال عن الحركة عام ۱۹٦١‏ وتأسيس 
جمعية خاضة هی (الجمعية الخيرية الظفاریة)» التي اعلنت بان هدفها هو(العمل 
على بناء اماه ومساعدة الفقراء) مما لايتفق والمنطلقات الفكرية لحركة 
القومیین العرب . . 

وهكذا فقد كان التنظيم المحلي لحركة (القوميين العرب) و(الجمعية 
الخيرية الظفارية و(منظمة الجنوذ الظفاریین). الاساس الذي قامت عليه (جبهة 
تحرير ظفار) سابقة الذكرء والتي اعلنت انها تقود ثورة مسلحة اعتبارا من تاريخ اول 


١‏ (۱۲۲) یراجم كتاب : ظفار- دراسة في الجغرافية الاقليمية - الدکتور فاضل السعدي ‏ دار 
الانوار للطباعة والنشر والتوزیع - بغداد ۱۹۷۲ «نقلا عن التقرير الصحفي لسفارة العراق في 
الكويت . العدد ۱۹٦۸/۱/۹‏ في ۸ : 


E 


70 حزیران(یونیو) ۱۹۵ فيل ppt‏ 
المنطقة الغربية من ظفارء بعد ان انظمت اليها بعض القبائل هناك . وذلك عندما 
عقدت الجبهة موتمرها الأول في الوادي الکبیر (لظفار الوسطی) بتاریخ 
۷۱ لاعلان الکفاح المسلح . . 

ولقد ساندت بعض الدول A.‏ هذه الجبهة ودعمتھا مالیا کے 
وافتتحت لها مكاتب في عواصمها. . 


وعندما استقل الجنوب اليمني وظهرت (جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية) الى الوجود وتسلمت (الجبهة القومية) بقيادة (قحطان الشعبي وجماعته) 
مقاليد السلطة السياسية في عدن» كسبت (الجبهة) المزيد من الدعم وازدادت 
المساعدات العسكرية والمالية والاعلامية واصبحت المحافظة السادسة (المهزة) 
في خدمتها. وبذلك دخلت الحركة في ظفار مرحلة جديدة من تاریخها . غيران 
التناقضات الايديولوجية في داخلها بدأت تطفوعلی السطح فتزید من مشاكلها. . 
مؤتمر حمرين.: 

وكنتيجة للتناقضات| العقائدية بين قادة (جبهة تخرير ظفار) عقدت الجبهة 
مؤتمرها الثاني في وادي حمرين وذلك في شهر ايلول (سبتمبر) ۱۹۸ لانتشال 
الجبهة من حالات الجمود والانغلاق ولوضع استراتیجة على BIS‏ المستويات 
الطبقية والایدیولوجیة والاستراتيجية والتنظيمية . . 

وقد حضر هذا المؤتمر ستون مندوبا یمتلون جیش التجريتر والمیلیشیا 
والتنظیم السياسي في الخلیج العربي (حیث اتضح من سير اعمال الموّتمر بان هناك 
مجموعة من المارکسیین یحاولون بدعم من عدن السیطرةعلی المؤتمر والقفزعلی 
القيادة وتغییر المفاهيم الاساسية التي كانت في البدء ركيزة العمل السياسي 
للجبهة. وقد تقدمت هذه المجموعة بطروحات على صيغة قرارات ليعتمدها 
المؤتمر تتلخص في. تغيير اسم الجبهة وتبنى الماركسية اللينينية ومحاربة الافكار 
الموروثة ومحاربة الدين على وجه الخصوص . ولم يوافق القادة القوميون غير 
الأمميين على هذه المقررات وآثروا الانسحاب والهجرة الى بعض البلدان 

۱:۳ 


المجاورة؛ الا ان العناصر الماركسية في الجبهة. واصلت اجتماعاتها لمدة عشرين 
یوما وانتخبت قيادة جديدة ضمت اربعين عنصرا معظمهم من عناصر (حرکة 
القوميين العرب) بعد ان نحت مجموعة (الجمعية الخيرية) وكان من اهم القرارات 
التي اتخذتها القيادة الجديدة9"""ما يلي : 

۱- تغيبر اسم الجبهة من (جبهة تحرير ظفار) الى (الجبهة الشعبية لتحرير 
عمان والخليج العربي المحتل) وذلك لربط نضال ظفار بنضال الجماهير في 
الخليج العربي المحتل لتكسب الثورة المعنى الحقيقي لها . 

۲ - الالتزام بالعنف الشوري باعتباره المسلك الوحيد لدحر الامبريالية 
والرجعية والبرجوازية والاقطاع . 

۳ - العمل على توحيد الادارة الثورية الجماهيرية الشعبية في الخليج العربي 
المحتل باعتبارها المدخل الثوري والصحي لوحدة المنطقة. . 

٤‏ - تبني الاشتراكية العلمية باعتبارها الاطار التاريخي الذي تخوض من 
خلاله الجموع الفقيرة النضال للقضاء على الاستعمار والامبريالية والبرجوازية 
والاقطاع وباعتبارها الاسلوب العلمي لتحليل الواقع وفهم المتناقضات بين صفوف 
الشعب.: 

وهکذا بعد ان ظهر (الخط الجدید) في (الجبهة). دخلت الثورة منعطفا 
جدیدا حيث تحول ابناء (القبائل المتمردة) الى (رفاق) یرتبطون بتنظیمات سياسية 
ونقابية» عالمية وعربیةء واصبحوا یتلقون المساعدات العسكرية والمالية من الصین 
الشعبية وكوريا الشمالية والاتحاد السوفیتی وبدأت شحنات الاسلحة والاغذية 
تتوالى عن طریق الیمن الجنوبية التي اصبحت.القاعدة الانطلاقية لاعمال (الجبهة 
الشعبیة) . 


محصلات مؤتمر حمرين الثاني 3 
لقد كان لقرارات مؤتمر (الجبهة الشعبية) في وادي حمرين ردود فعل بالنسبة 
لاوروبا عامة وبريطانيا على وجه الخصوص حيث سبق لهارولد ويلسون ان اعلن 
(۱۲۳) تثمين الصراع في ظفار- المرجع السابق - ص1۲ . 
Vet‏ 


في مجلس العموم البريطاني بتاریخ ١978/1/17‏ قرار الانسحاب البريطاني من 
منطقة الخلیج . غيران قرارات مؤتمر حمرین هذا جعل (مركز الدراسات 
الاستراتيجية الدولية في واشنطن) يقوم بدراسة لقرار ويلسون المذكور والانتهاء الى 
Gb‏ صریح يقضي بضرورة اعادة بريطانيا النظر في Lal‏ والتوصل الى اتفاقية 
دفاعية مع امارات الخليج قبل التنفيذ الفعلي للقرار» خاصة وان الاجداث في ظفار 
تطورت الى غير ما ترغب به بريطانيا من الناحية العسکریةء حيث كان لجبهة تحرير 
ظفار (قبل استقلال الیمن الجنوبي) ثلاثة مراكز ثابتة في اودية (ارزوق» عموت» 
حمرين) في المنطقة الوسطى حيث كانت قوات الجبهة تنطلق منها لمهاجمة 
منشات شركة النفط وقوات الجيش السلطاني . 

وبعد استقلال اليمن الجنوبي » انتقل مسرح العمليات العسكرية (للجبهة 
الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي المحتل) من المنطقتين الوسطى والشرقية 
المجاورة لعمان الى المنطقة الغربية المحاذية لليمن الجنوبي ء حيث دفع جیش 
السلطنة بقوات كبيرة للحيلولة دون ارتباط الثورة في ظفار بمؤخرتها في اليمن 
الجنوبية. 

وقد حذرت جريدة (الديلي ميل) بعددها الصادر في ۱۷ آذار (مارس) عام 
۰ من مغبة تجاهل ما يدورفي ظفارخاصة وان الاعمال العسكرية للجبهة 
الشعبية قد امتدت الى (رأس oe‏ المطل على مدخل الخليج العربي وذلك في 
شهر حزيران (يونية) عام ۱۹۷۰ء وكذلك الى منطقة (ازكي) على الطريق الرئيسي 
بين نزوى والعاصمة مسقط . ولذلك'فقد استحدثت وزارة الخارجية البريطانية 
منصبا جدیدا هومنصب (المبعوث الخاص) وعينت (وليام لوس) فيه من اجل ان 
يتولى خصيصا دراسة الوضع في المنطقة وتقديم الحلول اللازمة. . 


مؤتمر رخيوت : 
نظرا للانتصارات العسكرية التي حققتها الجبهة الشعبية فقد عقدت مؤتمرها 
الثالث في رخيوت في الفترة من ۱۹-۹ حزيران (یونیو) ۱۹۷۱ اصدرت بيانا سياسيا 
تضمن مايلي 3 
۱:۰ 


١‏ ان الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل تلتزم من خلال 
مؤتمرها الثالث بضرورة تأسيس حزب ثوري جماهيري یقود الثورة في BS‏ مراحل 
تطورها مسترشدا بالنظرية الجذزية العلمية (الماركسية اللينينية) ولخدمة مصلحة 
واهداف اوسع الجماهير الكادجة والفقيرة في المجتمع. . 

۲ - ان المؤتمر الثالث للجبهة يؤكد ويشدد على ان المهمة المركزية الملحة 
امام الفترة الراهنة من تطور الاوضاع في منطقة الخلیج والرد الحاسم على ما يحاك 
ويدور في الساحة هوتوسيع رقعة الكفاح المسلح ومضاعفة عدد البنادق الموجهة . 

۳- ان المؤتمر یؤکد على ضرورة العمل الجاد والسریع لوحدة الفصائل 
الوطنية الجذرية في الساحة. 

٤‏ - انطلاقا من طبيعة الظروف الموضوعية السائدة مربوطة بالاهداف 
والتطلعات الجذرية للشورة» فقد خرج الموّتمر بقرار تحویل الارض في المناطق 
الريفية المحررة الى ملكية عامة للشعب . 


مسيرة الصراع في عهد السلطان قابوس : 

لقند واجه السلطان قابوس الشورة التي كانت تمزق بلاده بسلوك طریقین 
اولهما مدني وثانيهما OTIS Se‏ 1 

فبالنسبة للطریق المدني ‏ نجده قد اهتم اهتماما كبيرا بدعوة الثائرين 
والشباب العماني في داخل البلاد وخارجها للتعاون معه من اجل القضاء على 
استاب التخلفت DEN,‏ الذي كانت تعيشه السلطنة قبل مجیثه الى الحکم في . 
۱/۳۳ ۰ وقند اشتطاع ان يحقق التعاون مع الفئات الشابة العمانية المتعلمة 
التي توافدت على البلاد كتير متهم من خريجي الجامعات العربية والاورويية 
والامريكية بالاضافة الى خریجی جامعات موسکوولینینغراد وبخارست. . 

وقد تمثلت جهود السلطان قابوس المدنية في تقدیم الخدمات الطبية 
والتعليمية وشق الطرق وخدمات الماء والکهرباء والمواصلات لابناء ظفارء وابناء 


(۱۲۶) نفس المصدر ص1۲ 


السلطنة عامةء فبالاضافة الى العناية بالثروة الزراعية والحيوانية والمعدنية والسمكية 
وبناء الموانىء العصرية مما يمكن ان يطلق على هذه الخدمات اسم (الثورة 
المضادة) [حیث سنبحث ذلك في القسم الثاني من هذا الكتاب غير ناسين EW‏ 
97 ۶۹ ۶ وطلیهتوسط بعضي 
الدول العربية لوصول الى حلول للمشاكل السياسية القائمة في بلاده..] 

وامامن الناجية العسكبرية ‏ فان الامور قد یو ا 
(الجبهتة الشعبيت) في ظفاروان کانت قد نمکنت من ل 
(صلالة) واحتلال مدينة (سدح) والسيطرة على ما يقرب من ثلاثة ارباع اقلیم ظفان 
فقد تعرضت لهزة كبيرة في ۱۹۷۰/۹/۱۲ عندما حاولت قيادة کوادر الجبهة في 
المنطقة الهرقية من ظفار الانفصنال ge‏ عمل الجبهة الشعيية LIS‏ واعنقلت اربعین 
کادرا من جیش الت زير الشعبي والميليشينا واعضاء القينادة العتامة المتواجدین 
بالمنطقة الشرقية وسیطرت على اموال وممتلکات الجبهة ثم تبعت ذلك محاولات 
عديدة لاحیاء العمل المسلح في شمال البلاد الا ان الحالة التنظيمية للجبهتین 
(الشعبية والوطنية) كانت تدعوالی قلق قيادتيهما وذلك في صيف عام ۱۹۷۱ بعد 
فشل الهجوم على (ازكي) و(نزوى) وكذلك فشل هجوم (الجبهة الشعبية) على 
(مرباط) في ۱۹۷۲/۷/۱۹ حيث قتل سبعون شخصا من مجموع مائة مهاجم مما 
اضطر الجبهة الشعبية الى التمرکز في الجبل . . 


الدعوة الى مؤتمر عام للجبهة : 

بعد هذه الانحسارات السياسية والعسكرية التي منيت بها الجبهة الداعية 
الى (اشعال حریق العنف الشوري) في الخليج ء عقدت الجبهة مؤتمرها العام في 
كانون الثاني (يناير) عام ۱۹۷ حيث تمخض ذلك المؤتمرعن تغییر اسم الجبهة 
من (الجبهة الشعبية لتجرير عمان والخلیج العربي) الى (الجبهة الشعبية لتحرير 
عمان) واصبحت استراتيجيتها الجديدة تقوم اساسا على العمل السياسي الذي 
يدع ولتشكيل (جبهة وطنينة) تجمع GIS‏ القوی المضادة للسلطنة وتطبيق اساليب 
المقاومة التي تتمثل في عقد التجمعات السياسية والدعوة الى المظاهرات 

\tv 


والمسيرات والعصيان المدني . ويقول الاستاذ النفيسي في هذا الصدد بان التأثير 
المادي واضح في طريقة تفكير الجبهة الجديدة. ذلك ان (المعروف ان الصين 
تعتبرواجهة اسناد رئيسية للجبهة, الا ان زيارة وزير الخارجية الصيني السيد تشي 
بنغ فاي ‏ لطهران في حزيران ۱۹۷۳ والتصريحات التي تخللت تلك الزيارة» 
كانت تعد LES‏ سیاسیا صينيا عن الجبهة قاست من اثره الکثیر۳۹. 
الاستعانة بالقوات الايرانية : 

واذا ما عدنا الى الوراء قليلا وجدنا بان (الجبهة الشعبية) كانت تسيطر على 
رقعة شاسعة من ظفارعندما تسلم السلطان قابوس سلطاته . ولم تكن سلطته 
الحكومية تتعدى العاصمة صلالة والسهل المحيط بها وكثيرا ما تعرضت صلالة 
نفسها للقصف المدفعي من مكامن الثوار في الجبال القريبة. . 

وقد واكب تسلم السلطان قابوس للسلطة فعالية واضحة في نوع وحجم 
المواجهة العسكرية بين الحكومة والجبهة. . 

وفي ۱۹۷۳/۱۲/۳۰ وصلت اراضي عمان قوات ايرانية قدرت بثلاثة آلاف 
ضابط وجندي تلتها بعد ذلك قوات اخرى حيث اوكلت الى القوات الايرانية مهمة 
اعادة فتح الخط الاحمر۳) (المنطقة الوسطی) وهو الطريق الاستراتيجي الذي 
یربط صلالة بقطاع (ثمريت) ويصلها بمسقط. ويبلغ طول هذا الطريق حوالي 
(۷۲) كيلومترا. وقد استطاعت قوات السلطنة بمعاونة القوات الايرانية من قلب 
المعادلة العسكرية وجعلها في صالح السلطنة حيث استطاعت تلك القوات قطع 
الطريق الموصل بين قوات الثوار في الشمال وقواتهم في OM ged‏ 


(۱۲۰) لقد صرح الوزير الصيني بتخلي الصين عن اسناد جميع الحركات التخريبية 
حسب تعبيره - التي تحاول تعكير صفو السلام في الخليج وتعكير صفو العلاقات الايرانية الصينية 
- المرجع السابق - ص 1۰ وا ۰۱۳ 

(۱۲۲) لقد اطلق على هذا الخط بعدئذ اسم (الخط الاخض . 

(۱۲۷) مجلة الدستور بتاریخ ۰-۲ ۱۹۷۹/۱/۱۲ ص٢٦‏ ۔ ۲۷ء 

(۱۲۸) ظفار — دراسة في الجغرافية الاقليمية - المرجع السابق ص‌۸۸. 


۱1۸ 


وبعد ان ازداد عدد القوات الايرانية حتی اصبحت حوالي ١١‏ الف ضابط 
وجندي استطاعت هذه القوات والقوات السلطانية من استرجاع المناطق التي 
احتلتها قوات الجبهة عبر عشرة سنوات (55 - ۱۹۷۵) وذلك في مدة خمسة عشرة 
شهرا حيث تم استرجاع (رخيوت) في اول اسبوع من كانون الثاني عام ۱۹۷۰ . 

وتمكنت القوات السلطانية والحليفة من استعادة جميع المناطق التي سبق 
للشوار احتلالها فاصبحت مدن وقرى ظفار الرئيسية وهي (صلالةء سدح مرباط» 
طاقة. ارزات. ریسوت. مغسیلء ارونيت» رخیوت؛ کیرون حيرتي » جبجات. 
صرفيت» خیصال. شرخ) من المناطق التي تخضع لارادة حكومة السلطنة . 
وکذلك أصبحت (صرفیت) في اقصی الحدود العمانية الغربية الواقعة على حدود 
الیمن الجنوبي» المركز المهم الذي یتولی التصدي لقطع امدادات وتموین جیش 
التحریر من جمهورية الیمن الشعبية . . 

وهکذا اجتمع للسلطنة ثلائة خطوط حصينة ذات استحکامات متينة وهي : 

. . الخط الاخضرٌ الذي یمتد بين صلالة وثمریت‎ - ١ 

۲ - خط هورنبیم الذي يبدأ من مخسیل الى الغرب من میناء ریسوت . 

۳ - خط دیمافند وهو الذى یمتد من (رخیوت) حتی وحوونم حرتي) 
بالاضافة الى الموقع العسكري الهام في (صرفیت) القريبة من حدود الیمن الجنوبيه . 

وبصدد الاستصافة بالقوات الايرانية فقد وجه احد الصحفیین اسئلة الى 
السلطان قابوس Gad‏ على رأيه في هذه المبادرت وقد اجاب السلطان على ذلك 
OM Sy‏ 

« ان استعانتنا بالقوات الايرانية كانت ردا على تحالف (الجبهة) مع حزب 
(تودة) الشيوعي في ايران. نحن لا نواجه مجموعة من الثوارداخل منطقة ظفار» كما 
یحلولبعض الصحف ان تتصور. بل نواجه حركة عالمية لها دولها ولها مؤسساتھا 
واحزابهاء ولها حلفاء في كل مكان في العالمء نحن هنا وحدنا نواجه هذه المؤامرة 


)14 1( عمان من خلال الصحافة العربیةء من منشورات وزارة الاعلام العمانیةء صفحات 


ء۱٥٥۵‎ 


۱1۹ 


الدولية التي تستنزف عشرين في المائة من موازنتنا السنوية . وحتى الذين تستهدفهم 
هذه المؤامرة لم يروا بعد كل اخطارها. لقد نشرت (لوموند) الفرنسية بتاريخ ۲۲ 
مايس (مایو) ۱۹۷۳ تصريحا للناطق الرسمي للجبهة الشعبية لتحریرعمان والخليج 
العربي قال فيه «اذا استبعدنا الصحراء فنحن نحتل سدس سلطنة عمان» ان مساحة 
السلطنة تبلغ ثلاثة اضعاف مساحة الكويت والبحرين وقطر ودولة الامارات العربية 
المتخدة» وعدد السکان عندنا aly‏ اربعة اضعاف سكان هذه البلاد مجتمعة. 
وعندما تسقط عمان في ايديناء فلن يستطيع احد في الخليج ان يقف في وجهناء . 

وبصدد اسباب الثورة ومبربراتها قال السلطان قابوس استمرارا لحدیثه السابق 


«لقد كان للثورة في ظفارما يبررها في الماضي . كان الوضع غير طبيعي في 
عهد والدي. وقد بدأت حركة التمرد من حالة التذمروالاستیاء والکبت؛ ولکن 
الحركة هذه لم تلبث ان تعرضت لتجربتین الاولی عام ۱۹۲۷ عندما وصلت 
الجبهة الشعبية الى الحکم في عدن وتحولت حزكة ظفار من حركة وطنية الى حركة 
شيوعية اممية وبذلك ادخلت بلادنا ضمن استراتيجية الحرب الباردة القائمة بين 
الدول الكبرى. . . 

والتجربة الثانية عام ۱۹۷۰ عندما قمنا بحركتنا الاصلاخية التي تنطوي على 
كل المطالب المشروعة للجماھیرں ولكن بدون شیوعیةء وهكذا لم يعد للثورة من 
مبرر فاصبحت قوتها مستمدة من دعم حكومة عدن لھاء ولذلك فسوف ينتهي كل 
شيء عندما تنهی حكومة عدن مساعدتها ودعمها للمعتصمين في اعماق الکهوف 
ورژوس الجبال». . 

هذا ولقد كان للوساطة العربية مع الیمن الجنوبي بعدئذ دورها الهام في وقف 
نزیف الدم العربي في هذه البقعة الهامة من وطننا العربي الكبييرء فقد تدخلت 
بعض الدول العربية كل بطريقتها الخاصة مما لا یسعنا الافاضة فيه في کتابنا 
هذا. . 


جهود جامعة الدول العربية : ˆ 

اما بالنسبة لجهود جامعة الدول الصربیة فقد اتخذ مؤتمر وزراء الخارجية 
العرب الذي عقد في تونس في شهر آذار(مارس) من عام ۱۹۷4 قرارا بتشکیل لجنة 
لتقصي الحقائق شاركت فيها ست دول عربية هي ع 

مصرء الجزائر» سوریة تونس» الکویت. ليبيا 

وقد زارت اللجنة المذكورة برئاسة الامين العام لجامعة الدول العربية سلطنة 
عمان واستقبلها السلطان قابوس في مسقط في شهرمایس (مايو) ۱۹۷ حيث 
عرضت وجهة النظر العمانية التي تتلخص بعدم وجود (ثورة) في ظفار» وانما (حركة 
تمرد) تغذيها اليمن الجنوبية بكل امكانياتها المادية والعسكرية والاعلامية 
والعقائدية الشيوعية متعاونة مع الاتحاد السوفييتي وكوبا والمانیا الشرقية". 


وبعد ان استمعت لجنة الوساطة او تحري الحقائق الى وجهة النظر هنه 
حاولت السفر الى (عدن) للتعرف على وجهة نظرها. الا ان حکومة عدن رفنضت 
استقبال اللجنة المذكورة مدعية بانها (لیست طرفا في النزاع) اما (الجبهة الشعبية 
لتحرير عمان) التي رفضت کذلك الاجتماع الى اللجنة المذكورة سواء في عدن او 
في مقر الجامعة العربیةء فقد اصدرت بيانا في شهرنیسان (ابريل) 191/4 حددت 
فيه موقفها من لجنة الوساطة ومن الصراع وقالت بان ما يدور في ظفارليس نزاعا بين 
حكومة مسقط وبين اليمن الجنوبي بشأن الحدود التي تمتد الى مسافة ٠٠١‏ میلا» 
وانما هي حرب وطنية بين الشعب العماني ممثلا بالجبهة الشعبية لتحرير عمان من 
طرف والاستعمار البريطاني والقوات الايرانية وقابوس من طرف آخرء وطلبت من 
اللجنة ان لا تتجاهل هذه الحقائق الاساسیقل۲۳۱. 


. ۷۱-۷۵ انظر تفصیلات ذلك في کتاب - تثمين الصراع في ظفار- صفحة‎ (IY) 
. ظفار - المرجع السابق- ص۷۷‎ )۱۳۱( 
۱۱ 


عودة الشلام 

ولمالم تجد محاولات جامعة الدول العربية نفعاء استمر الجيش العماني 
متعاونا مع القوات الايرانية والقوات الاردنية في عملياته العسكرية فاحتل مدينة 
(ضلکوت) القريبة من حدود اليمن الجنوبي في اليوم الاول من كانون الاول 
(ديسمبر) عام ۱۹۷۵ وبذلك انتهت آخر الحركات العسكرية وعاد الهدوء الى ربوع 
البلاد. 


\oy 


القسم الثانی 
الحديدة 
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لكر لقریبة من حبود الیدن الجفوين ہی الیسوم ؛لاول من کا 
نے مو سم التسركات المشكزية وعد اٹھنو ال 


التنظيم الاداري في السلطنة 


سلطنة عمان اليوم 
الحديث عن سلطنة عمان اليوم هو الحديث عن بلد عربي شقيق كان جزءا 
من حضارة واسعة امتدت عبر بلاد فارس الى افغانستان من ناحیةء والی السواحل 
الافريقية من الناحية الاخری. وهو الحديث کذلك عن بلد شقيق يحاول ان 
يستجمع قواه بكل الوسائل والسبل الممكنة وبرغم كل الصعاب والظروف ليستعيد 
ما كان له عبر التاريخ الطويل العریضء من عراقة مجد واهمية تاريخية وحضارة 
سادت ثم بادت. ثم تعاود اليوم ممارسة ما كان لها من دور حضاري واهمية عبر 
التاريخ » وفي ما مضى من سنين حملت في طياتها ذكريات تحكيها كل ذرة تراب 
هناك وكل نسمة هواء تهب من اعالي جبالها الشم الخضراء الغنية بالٹمار 
وبالجمال. . حيث الطبيعة تبدولمن يشاهدها في كثير من مناطقها الجبلية 
والساحلية على مدى اتساع رقعتھاء acre‏ فضلا عما فيها من آثار 
الاقدمين وفتوحات الفاتحين ومعالم الحضارة التي تمتد جذورها في بطن التاريخ 
الى السوف من السنین منذ بدأت بالفينيقين. وتعاملت مع السومرين والاكديين 
وتفاعلت مع الحضارة الفارسية القديمة وجاب تجارها وبحارتها مياه البحر العربي 
والمحيط الهندي حتى وصلوا حدود الصين وتوغلوا في القارة الافريقية السوداء 
حيث نقلوا الحضارة والدين الاسلامي الى تلك الربوع جمعاء. 


الموقع الجغرافي 

تشغل سلطنة عمان اليوم الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية 
حيث تمتد سواحلها على خليج عمان والبحر العربي مسافة تبلغ (۱۷۰۰) كيلومترا 
من حدود جمهورية اليمن الديمقراطية في الجنؤب الى دولة الامارات المتحدة 
العربية شمالا حيث تفصلها عن المملكة العربية السعودية صحراء الربع الخالي» 
كما تفصل امارة (الفجيرة) بينها وبين منطقتها الشمالية التي تمتد حتی مضيق 
هرمز» وهي منطقة رأس مسندم التي تتكون من ثلاث ولايات هي ولاية بخا وولاية 
دبا وولاية خصب وبذلك تقع السلطنة على خطي عرض بين (۱7) درجة و(٤٥٤)‏ 
دقيقة 9 )11( درجة و(۲۰) دقیقة شمالا وخطي طول بين (۵۱) درجة 9 )08( دقيقة و 
)04( درجة و )*£( دقيقة شرقا . 

۱۰۷ 


المساحة : 

تبلغ مساحة عمان (۳۰۰) الف کیلومترا مربعا من الاراضي الجبلية الوعرة 
ومن السهول والنوديان الخضراء الممرعة التي تحولت بفضل وسائل الري القديمة 
(الافلاج) الى مناطق زراعية خصبة تزرع فيها النخیل والفواكه والحبوب على 
انواعها المختلفة ترفدها انهار تک ونت من میاه الامطار في ودیانها تكاد تکون 
Leas‏ الجریان als‏ مساحة الاراضي الجبلية في السلطنة )£0( الف کیلومتر 
مرنع أمنا الاراضي الساحلية الماهولة فتبلغ مساحتها (۹) آلاف کیلومتر مربع بینما 
تبلغ مساحة المناطق الصحراوية (YEN)‏ الف کیلومتر مربع . 


السکان : 

لم تجرعملية تعداد لسکان البلاد حتی الان غير ان اجراء احصاء لعینات من 
مدن فیها لاغراض التخطیط جعل من الممکن القول بان عدد السکان بقارب ملیون 
ونصف ملیون نسمة معظمهم من العرب المسلمین . 

هذا الى وجود جالیات من الهنود والباکستانیین وجالیات اجنبية اخری 
صغيرة : 
الجزر الرئيسية : 

ان اهم الجزر التي تقع في السلطنة جزيرة مصيرة التي يبلغ طولها 71۰ 
کیلومترا وجزر الحلانيات (كوريا موريا) الاربع وهي : الحلانية والسودة والقبلية 
والخاسکية وجزيرة الغنم وجزيرة سلامة وابنتيها حيث يطلق على هذه الجزيرة اسم 
(سلامة وبناتها) وهي جزيرة تتحکم في مضيق هرمز وفيها مركز ارشاد عماني وفنار 
لدلالة الستفن وناقلات النفط العابرة : 

هذا ومن الجدير بالاشارة ان عدد سكان جزيرة (الحلانية) وهي الجزيرة 
الؤخيدة المأهولة من جزر (كوريا - موريا) لا يزيد على )10( رجلا و )19( 
سد 


(۱۳۲) سنتحدث عن معظم المناطق والمدن والجزر التي زرناها بصورة مستفيضة في 
الصفحات القادمة . 
\oA‏ 


التقسیمات الجغرافية للبلاد : 


تنقسم عمان جغرافيا الى عدد من المناطق المتميزة وهي : 
اولا- منطقة العاصمة : 

وتعتبر هذه المنطقة من اكثر المناطق العمائية ازدخاما بالسكان وتشتمل على 
الاقسام الأتية : 
-١‏ مسقط : 

وهي مقر الحكم وتشتمل على الاحياء السكنية الآتية : كلبوة ‏ الدوحة - ريام 
سداب - البشتان قتتب - -يتي - الخیران . 
۲ - مطرح : ۱ 

وتشتمل على المناطق السكنية الاتية : روي الوطية - وادي عدي - 
العامرات - البجرية - الخضر - المحج - البیرین - الحاجر - المنظرية - جحلوت - 
وادي المیح - الرجم . 
۳ ۔ بوشر : 

وتشتمل على المناطق السكنية الآتية : الآ .م - الصاروج - الخویر- مدينة 
قابوس - الغبرة - العذبية - غلا - فلج الشام - الحمام - المسفاة. 
Spelling‏ + 

وتشتمل على المناطق السكنية الآتية : الموالح - الحیل - الخریص - 
الغشب JS‏ 
ثانيا ۔ المنطقة الشمالية رمنطقة مسندم) : * ا 

وهي المنطقة الشمالية من البلاد وتشتمل على الولايات الثلاث الآنية : 
۱-ولاية خصب. ۲ -ولاية دبا ۳ - ولاية بخا. 

حيث تطل هذه المنطقة على مضیق هرمز وتوجد فیها الجزر الاستراتيجية 
الهامة وهي جزيرة «الغنم) وجزيرة سلامة وبناتها التي تتحکم في مياه المضیق 
العميقة ذات التيارات المائية القوية. 
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ثالثا ‏ منطقة الباطنة : 

يمتد سهل الباطنة من حدود السلطنة مع دولة الامارات العربية المتحدة 
لمسافة تصل الى حوالي (۲۷۰) کیلومترا الى الجنوب الشرقي حتى حدود مدينة 
مسقط تقريبا. وتقع هذه المنطقة بين الساحل وبين الحجر الغربي حيث يتراوح 
عرضها بين ٠١‏ - ۳۰ كيلومترا من الاراضي الخصبة والبساتين العامرة وحيث تنحصر 
الزراعة في هذا الشق الساحلي الضيق ہما لا يتجاوز الشلاث كيلومترات عرضا 
محاذيا في ذلك ساحل البحر في منطقة تعتبرمن اخصب مناطق شبه الجزيرة 
العربية حيث تزدهر البساتين التي يزرع فيها الموز والمانجو والتین والرمان والنخيل 
والسدر (النبق) وانوع الفواكه. علاوة على زراعة القطن والخضراوات وغيرها . 
ومن اهم مدن هذه المنطقة : بركاء ‏ المصئعة ‏ السويق ‏ الخابورة - صحم - 
صحار ‏ لوي شناص . 
رابعا - منطقة الحجر الغربي : 

تتشابه هذه المنطقة مع سهل الباطنة ..حيث تمتد سلاسل الجبال على 
امتداد الساحل من الحدود المتاخمة لدولة الامارات العربية المتحدة في الشمال 
حتی وادي سمائل في الجنوب . 

وتقع اعلی قمة في سلسلة الجبال في الجنوب الشرقي على (الجبل 
ا كدرل ورم بعض القمم فيه ما يقرب من ثلاثة الاف متر. ومن اشهر 

قمم الجبل الاخضرقمة (شام) التي:تبلغ ارتفاعها (۳۱۰۷) امتار» حيث تغطي 

ذراها الثلوج في موسم الشتاء. وبفعل درجة الحرارة المنخفضة فان الابخرة 
تتكائف وتسقط امطارا غزيرة تساعد على نمو النباتات والغابات والاحراج بصورة 
مستديمة حيث تنمووتنتشر الخضرة الجميلة مما كان مدعاة لاطلاق اسم (الجبل 
الاخض عليه وهو الجبل الغني بزراعته وببساتينه الغناءء حتى ان بعضهم يطلق 
عليه جبل رضوى ( وهو احد الجبال في الجنة) نظرا لجمال طبيعته وغناه بالاشجار 
والفواكه والمناظر الطبيعية الخلابة حتى اصبح مصيفا لكثيرمن العمانیین . هذا 
وهناك مجموعات من مناطق الاستيطان الكبيرة على جانبي جبال (الحجر الغربي) 
من اهمها تمدن الرستاق - العوابي ‏ نخل - وادي المعاول. 


۳۹۰ 


" خامسا منطقة الحجر الشرقي : . 
وتعد هذه المنطقة امتذادا للتجمعات الجبلية الرئيحية لعمان من وادي 
(سمائل) حتى جبل (خميس) شرقا وهي مسافة تربوعلى ماثتي كيلومتر. اما في 
الناحية الشمالية من المنطقة فان الجبال تمتد حتى الساحل حيث يبلغ ارتفاع أعلى 
قمة في السلسلة الشرقية ما يقرب من (۱۲۱۰) مترا. 
واهم مدن منطقة الحجر الشرقي هي : صور - طيوي - قريات الواقعة على 
الساحل . 


سادسا ‏ منطقة الظاهرة : 
تكاد هذه المنطقة تكون اشيه بسهل صحراوي» ینحدرمن 

الاجنحة الجدوبية للحجر الغربي في اتجاه الربع الخالي» ويحدها من الشمال 
اقليم (جو) و(البريمي) اما من الجنوب فيفصلها عن عمان الام اوعمان الداخلية 
جبل (الكور) . ومن اهم مدنها التي تقع على وادبيها الرئیسیین وهما روادي ضنك) 
وروادي العين) مدن : ضنك ۔عبري - ينقل . 
سابعا : منطقة الجو والبريمي 5 

ان الامتداد الشمالي لسهل الظاهرة یسمی (الجو), ففي هذه المساحة 
الصغيرة الواقعة بين منطقة الحدود مع دولة الامارات العربية المتحدة ومنطقة الحجر 
الغربي » یترکز السکان في المناطق المزروعة بالنخیل على واحة البريمي . 
ثامنا - منطقة داخلية عمان او (عمان الام) : 

وهي هضبة وسطی تنضدرمن سفوح الجبل الاخضرمن الشمال في اتجاه 
الصحراء جنوبا حيث یحدها من الغرب منطقة (الظاهرة) ومن الشرق منطقة 
(الشرقية) وتوجد في داخلية عمان التي تمتاز BAS‏ میاهها وافلاجها اربعة ودیان 
رئيسية هي الوادي الکبیر۔ وادي حلفین - وادي بهلا - وادي سمائل. 

ویشکل وادي حلفین ووادي سمائل معا فجوة طبيعية في سلسلة جبال الحجر 
الخربي . 

هذا وتعتبر منطقة (داخلية عمان) من اکثر مناطق عمان BUS‏ سكانية . اما 
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اهم مدنها فهي : ازكي - سمائل - بهلا - نزوی آدم - بركة الموز- بدبد - الجبل 
pes‏ 
تاسعا ‏ المنطقة الشرقية : 

وهي عبارة عن سهل رملي تتخلله الاودية وتقع على الجانب الداخلي من 
الحجر الشرقي . يحدها من الجنوب الشرقي منطقة (جعلان) ومن الجنوب (رمال 
وهيبة) واهم مدنها : ابراء - المضيبي - سمد - بدية - مضيرب . 
عاشرا - منطقة جعلان : 

وهي سهل ساجلي یشکل الامتداد الجنوبي للمنطقة الشرقية ویمتد حتی 
البحر العربي . یحدها من الشمال (الحجر الشرقي) ومن الجنوب (رمال وهیبة) 
واهم مدنها بلاد بني بوعلي وبلاد بني بوحسن والوافي والکامل . 
احد عشر - المنطقة الجنوبية : 

ویطلق علیها اسم (اقلیم ظفار) وهي تشغل حوالي ثلث مجموع مساحة 
السلطنة . ومن اهم مدنها صلالة ومرباط ورخیوت وضلکوت وثمریت . 


الاحوال الجوية : 

, يتيمز مناخ سلطنة عمان بشدة حرارته في السهول الداخلية والمنطقة 
الساحلية line‏ وباعتدال شتائەء في حين تتصف الاقسام الجبلية بانخفاض درجة 
حرارتها شتاء وباعتدالها صیفا .۱ 

وقد حددت الارقام الشهرية لمتوسط درجات الحرار العظمی والصغری 
والرطوبة النسبية لمبدينة مسقط على اساس متوسط ارقام الدرجات الصغری 
والعظمی الشهرية بعشر سنوات. اما الارقام الخاصة بمدينة (صلالة) فانها قد 
حددت على المتوسط اليومي لدرجات العظمی والصغری الذي یحسب على 
اساسه المتوسط الشهري على مدی ثلائین سنة Lay‏ ارقام معدل درجات الرطوبة 
النسبية لمنطقة صلالة فانها محسوبة على اساس القراءة اليومية التي تجري في كل 
من الساعة الثالثة صباحا والثانية عشرة ظهراً. 


EY 


هذا وتتراوح ذرجة الحرارة في مسقط بين (VV)‏ و (40) درجة مثوية 9" . 

أما بالنسبة للامطار وکمیاتھا فيمكن القول بان الامطار السنوية في السلطنة 
تعتبر اكثر كمية من الامطار التي تنزل في أواسط شبه الجزيرة العربية . وهي تهطل 
شتاء بين شهري تشرين الاول (اكتوبر) واذار (مارس) بمعدل BH‏ اواربعة ايام في 
الشهر بالنسبة لمدينة مسقط وضواحيهاء اما في المنطقة الجنوبية (صلالة) فان 
موسم الامطاريمتد فيها من حزيران (يونية) حتى تشرين الاول (اكتوبر) وذلك بسبب 
هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية عليها حيث بلغت الكمية خلال موسم 
۸ حوالي (VO)‏ مليمترا. 

ونظرا لان سلطنة عمان تمتد في خطوط عرض كثيرة» فمنها ما يقرب من خط 
عرض (۱۷) درجة شمالا بالقرب من ساحل ظفار, ومنها ما يصل الى (VT)‏ درجة 
شمالا في الشمال. فان سقوط الامطار يتفاوت في هذه البلاد حيث ان خط عرض 
(۲۰) درجة شمالا هو الحد الجنوبي لتأثير الانخفاضات الجوية التي تجتاح مناطق 
البحر البحر المتوسط شباءء ولكن الرياح التي تهب شتاء من الشمال عبر خليج 
عمان تصطدم بجبالها فتسقط حيث يتراوح المتوسط السنوي للمطر في المرتفعات 
العمانية بين ۳۵۰ و ۵۰۰ ملي تراءوهي تسقط على المنحدرات الشمالية المواجهة 
للریاح . أما السهول الضيقة المطلة على خليج عمان فان امطارها اقل من )10%( 
ولذلك فان الزراعة فيها تعتمد على OTDM‏ 


(۱۳۳) للتفصيلات انظر OLS)‏ الاحصائي السنوي الصادرعن مجلس التنمية العماني 
لعام ۱۹۷۵). 

(۱۳6) جغرافية الوطن العربي - فیلیب رفلة واحمد سامي مصطفی مطبعة السعادة - 
القاهرة ۱۹٦۲‏ صفحة رقم ۳١۷‏ . 


vay 


التقسیمات الادار ية في السلطنة 

كان التنظيم الاداري في سلطنة عمان حتى عام ۱۹۷۰ متسماً بالناحية 
القبلية الضاربة في اعماق تاريخ عمان حيث لم تكن هناك وزارة للداخلية بالمعنى 
المفهوم» بل كانت هنالك هيئة محدودة من الاداريين والمسؤولين يطلق عليها 
عنوان (نظارة الداخلية) يديرها شخص یتصف بحسن الادارة والمعرفة بشؤون 
القبائل واحوالها وتجنیب ابنائها الدخول في حروب محلية اوغزوات اومنازعات 
حول الاراضي الزراعية وتقسيم المياه او الرعي في الفلوات: 

وكانت (نظارة الداخلية) هذه تتحكم في اذارة الشؤون الداخلية للبلاد كذلك 
عن طريق الولاة والقضاة والمحاكم الشرعية ومحكمة الاستئناف يعاونها في ذلك 
شیوخ القبائل. حیث يتم الفصل في المنازعات الفردية والجماعية بمقتضى 
الشريعة الاسلامية ونصوصها الشريفة » حيث ينفذ الوالي الاحكام التي تصدرها 
المحاكم الشرعية ان لم يستأنفها احد الطرفين المتازعين. 


وآما شیوخ القبائل فقد كان لهم دور هام في حل الخلافات القبلية وحفظ 
الامن والاستقرار في البلاد حيث يتلقون اوامرھم من الولاة ومن (نظارة جو 
كما يتلقونها من السلطات العلیا. 

هذا ولم يكن دور الولاة يقتصر على تنفیذ الاحکام الشرعية آنذاك فحسب. 
بل يتعدى ذلك الى مراقبة المشتبه بهم ممن یه ددون آمن البلاد وطمأنينتها من 
المواطنین» أما بالنسبة للاجانب والمتسللین فان داشرة الهجرة والجوازات التي 
كانت تتبع (محافظة العاصمة) كانت هي المسؤولة عن دخولهم وخرجهم 
ونشاطهم . 2 

وعندما نجحت الحتركة التصحيحية فی ۲۳ تموز Gly)‏ ۱۹۷۰ء وبدأت 
البلاد تدخل عهدا جديدا من التنظیم الق ری للدولة حیث استحدثت وزارة 
الداخلية التي كانت في باديء pV‏ تتضمن مسژولیات وزارة ااعدل كذلك وشوون 
الشرطة اخذت الوزارة الوليدة على عاتقها القیام بمسؤولياتها في تحقيق العدالة 
والامن والطمأنينة للمواطنین . . : 
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وفي ۱۸ تشرین الشاني (نوفس) عام 191/4 صدرمرسوم سلطاني باستحداث 
وزارة العدل وفصل اعمالها عن اعمال وزارة الداخلية وکذلك فصل شوون الشرطة 
عن وزارة الداخلية حيث استحدئت ادارة خاصة للشرطة سمیت باسم (شرطة عمان 
السلطانیة) . 

هذا وتنقسم سلطنة عمان الى سبع مناطق ادارية تشتمل على (۳۹ ).لا ۱ 

في ارجاء السلطنة المترامية الا طراف يدير كلا منها (والي) تعینه وزارة الداخلية 
بموافقة السلطان ویعاونهم (نواب) یدیرون القری التابعة لولاياتهم بتوجیه من الوالي 
وارشاده حيث یتسع المجال امام هؤلاء (النواب) للترقية الى منصب (الوالي) بعد 
ثبوت جدارتهم وكفاءتهم . 

اما (محافظة العاصمة) باقسامها الثلاثة (مطرح وبوشیر والسیب) والمنطقة 
الجنوبية (ظفار) فان لکل منها نظامها الخاص حيث يدير المنطقة الجنوبية وال 
بدرجة (وزیر دولة) ويدير العاصمة سمو السید وینی د د٠‏ ب المستشار الخاص 
لجلالة السلطان . 

واما المناطق الادارية السبع في السلطنة فهي : 

۱ ۔ المنطقة الشمالية (منطقة مسندم) وتتبعها ولایات خصب؛ بخاء دباء. 

۲ منطقة الباطنة ‏ وتتبعها ولایات برکاء» المصنعة» السویق, الخابورة 
صحم» صحار» شناص ولوي 

۳ منطقة الحجر الغربي الشمالي - وتتبعه ولايات نخل . ووادي المعاول» 
والرستاق. العوابي » ووادي بني خروص . 

؛ ‏ المنطقة الشرقية ‏ وتتبعها ولايات pe‏ جعلان» بلاد بني بوحسن» 
بلاد بني بوعلي الکاملء الوافي. وادي بني خالدء بدیةء القابلء المضيبي» 
ابراء As Cale‏ والطائیین قريات. مصيرة . 
وتتبعها ولایات عبري» ضنك. ينقل . وادي فدى. 

7 - المنطقة الغربية - وتتبعها ولايات البريمي. محضة . 

۷ - المنطقة الداخلية ‏ وتتبعها ولايات تزوی. الجبل الاخضرء بركة الموز 
يهلاء. الحمرای ومنح » ادم. سمائل. بدبد. 
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ه ‏ منطقة الظاهرة 


القبائل العمانية : ۱ 
القبائل العمانية هي من القبائل العربية الضاربة في بطون التاريخ وقد 
هاجرت معظمها من اليمن بعد انهيار سد مارب وکان من اشهرها قبيلة الازد التي 
قادها (مالك بن فهم) ونزل بها بلاد عمان كما سبق لنا ان بینا ذلك في القسم الاول 
من کتابنا OTN Le‏ 
وتعتبر قبيلة (آل سعید) التي تعود الى (البوسعید) المنحدرة من الازد والتي 
آرسی دعائمها الامام احمد بن سعيد بن خلف مؤسس الاسرة الحاكمة الحالية 
اعرق القب‌ائل العمانية واقواها شكيمة وبأسا. اما القبائل العمانية الاخری وقد 
ذکرناها في «الولایات) التي تعيش فیها فهي . 
- الشحوح : وتسکن في ولایات خصب وبخا ودبا في منطقة مسدم ومنهم 
قبيلة الکمازرة ویقال ان هذه القبيلة من الازد غير اننا لاحظنا عند زیارتنا للمنطقة بان 
الکم ازرة لهم لغة خاصة تختلط فیها الکلمات العربية بکلمات فارسية وانجليزية 
وبرتغالية وبعض اللغات القديمة ولذلك فان من المتعذر على الغریب فهم لغة هذه 
القبیلة . 
- النعیم واهل بوشامس : وتسکن هذه القبائل في منطقة البريمي . 
- آل عزيز والشکور : ومواطنها في ضنك . 
- بني علي : ومواطنھم في ينقل . 
- الدروع وبني کلبان وبني عاقر : ومواطنهم في عبري . 
— بني هناة وبني شکیل : ومواطنهم في Mes‏ والغافات 
- العبریون : ویسکنون في الحمراء. 
- بني غافر وبني حراص : ومواطنهم في الرستاق . 
- بني خروص والذهول : ویسکنون في العوابي . 
- المعاول وبني ريام النباهنة ۰ وموطنهم في نخل ووادي المعاول وازکی 


(۱۳۵) اعتمدنا في ذکر القبائل على تقرير قدمته الينا وزارة الداخلية العمانية مشكورة. 


۱۳۳ 


ونزوى وبركا والجبل الاخضر وبركة الموز. 
— الهدادبة والسيابيون : ويسكنون في بدبد. 
- بنورواحة وبنوجابر : ويسكنون في سمائل وازكى . 
- الجنبة : وموطنهم في منح وصور ومصیرة . 
- المحاریق : ویسکنون في أدم . 
- آل وهيبة والحبوس : وموطنهم في المضيبي . 
الحرث : ویسکنون في القابل والمضیرب . 
- المساكرة : وموطنهم ابر . 
- الحجریین : وموطنهم بدية . 
- بني شهيم والحنضلي : وموطنهم في دماء. 
- المصالحة وبني راشد : ويسكنون في وادي بني خالد. 
- الهشم : ویسکنون في الكامل. 
- بني راسب : ويسكنون في الوافي . 
- بني تمام : ومساكنهم في بلاد بني بوعلي . 
- بني بوحسن : ويسكنون في بلاد بني حسن. 
— بني بطاش : ومساكنهم في قریات . 
- بني حسن : ويسكنون في بوشر. 
۔۔ آل حديد والعوامر : ويسكنون في السيب. 
- آل بدر : ومنازلهم في بركاء . 
ال سعت : ومنازلهم في السویق, والمصنعة . 
الحواسنة : ويسكنون في الخابورة . 
- البداة والنزراء : ومنازلهم في ضحم . 
- المقابیل وبني جابر : ويسكنون في صحار. 
- الريايسة : ويسكنون في لواء 
- بني سعد وبني عمر : ومنازلهم في شناص . 
- بني كعب : ویسکنون في محضة. 
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هذا وتتفرع من هذه القبائل فروع اخنری لا مجال لذکرها هنا. اما قبائل 
المنطقة الجنوبية (ظفار) فسوف نذكرها عند بحثنا المنطقة المذكورة في فصل 
قادم . 


تنظيم الجهاز الاداري للدولة : 

لم يكن توجد قبل عام ۱۹۷۰ وزارات بالمعنى الحديث للوزارت» انما 
كانت توجد دوائر واجهزة حكومية محدودة . وعلى ذلك فقد كان من اهم متطلبات 
النهضة العمانية التي بدأت في ۲۳ تموز(يوليى ۱۹۷۰ العمل على انشاء جهاز 
حكومي قادر على القيام بواجباته المختلفة والعمل بصفة خاصة على تكوين الجهاز 
القادر على تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية في البلاد. فتم تشكيل اول 
مجلس للورراء بالمفهوم الحدیث تولی رئاسته اليد طارق بن تیمور عم Ue‏ 
السلطان . 

وقد توالی انشاء الوزارات حتی بلغ عددها في سنة ۱۹۷۲ سبع عشرة وزارة 
ures‏ 

. وزارة شؤون الديوان السلطانی‎ - ١ 

۲ - وزارة الداخلية . : 

۳ - وزارة شژون الاراضي والبلديات. 

٤‏ - وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية. 

. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل‎ - ٥ 

٦‏ - وزارة العدل. 

۷۔ وزارة التجارة والصناعة . 

۸ - وزارة المواصلات. 

٩-وزارة‏ الصحة. 

۰ - وزارة التربية والتعلیم . 

۱ - وزارة الاعلام والثقأقة . 

VY‏ وزارة الزراعة والاسماك والتفط والمعادن ۔ 


۳ - وزارة الاشخال العامة - 
ANA‏ 


6 - وزارة الخارجية . 

۵ - وزارة التراث القومي ۔ 

7 - وزارة شؤون الشباب. 

۷ - وزارة الدفاع . 

هذا بالاضافة الى المديرية العامة للمالية والامانة العامة لمجلس التنمية 
وذلك علاوة على الاجهزة الاخرى كالمحافظات والبلديات والولایات . 

وقد صدر في ۲۸ حزيران (يونية) ۱۹۷۵ المرسوم السلطاني المرقم (VV)‏ 
لسته ۵ بخصوص اصدار قانون التنظيم الاداري لاجهزة الدولت. حيث حدد 
هذا القانون اصول تنظیم الجهاز الاداري للدولة واختصاصات وحداته المختلفة 
وقواعد انشاء اوتعدیل او الغاء الوحدات الادارية وسلطات واختصاصات المسژولین 
عن وحدات الجهاز الاداري للدولة. 

هذا ویتکون الجهاز الاداري للدولة فى الوقت الحاضر من مجلس الوزراء 
برشاسة جلالة السلطان, ومن مجالس متخصصة برشاسة جلالته كذلك وهي : 
مجلس التنمية ومجلس الشّؤون المالية ومجلس الغاز الطبيعي ومجلس الدفاع 
ومجلس التربية والتعليم والتدريب المهني ومجلس مصادر ثروة المياه ومن الوزارات 
ومن عدد من الوحدات التنفيذية الاخری. 

ولعل من اهم الوزارات في السلطنة (وزارة شؤون الديوان السلطاني) التي 
تضم اجهزة فنية متخصصة هي (مجلس الخدمة المدنية) و(ديوان عام شؤون 
الموظفين) و(دائرة تدقيق الحسابات) و(ديوان التشريع) و(مكتب مستشار حفظ 
البيئة) و(مكتب المستشار الصحفي لجلالة السلطان) . 
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الفصل السابع 
تخطيط التنمية فى السلطنة 


انطلاقا من المفاهيم الجديدة للحكم فقد اصدر السلطان قابوس مرسوما 
سلطانيا بتشكيل مجلس للتنمية برئاسته يضم وزير الدولة للشؤون الخارجية 
مساعدا للرئیس. وعضوية وزراء الشباب والمواصلات والداخلية ووزير الدولة» 
والى المنطقة الجنوبية (ظفار) ووزير الصحة و (التجارة والصناعة) و(الزراعة 
والاسماك والنفط والمعادن) والتربية ووكيل المديرية العامة للمالیةء كما عين أمانة 
عامة لهذا المجلس . وقد نشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية بعددها المرقم 
۹ الصادر في ۱۹۷٩/۹/۱‏ . 

ومن اجل تطبيق هذا المفهوم الجديد في الحكم» فقد صدر المرسوم 
السلطاني المرقم (VY)‏ لعام ۱۹۷۲ باعتماد اول خطة خمسية للتنمية في السلطنة 
للسنوات ۱۹۷۲ / ۱۹۸۰ وهي الخطة التي يهتدي (مجلس التنمية بموجبها للدولة 
من اجل تأکید النمو الاقتصادي في البلاد واستمراره والی تحدیث الاقتصاد الوطني 
وتنویع مصادر الدخل فيه والی a‏ ری مت SEIN‏ 
مختلف فثات الشعب . 3 1 

وندون في ادناه‌بیاناتقدیریا شاملا لموارد واستخدامات خطة التنمية المذکورة 
مقدرة ہملایین الزبالات العمانة : 


بیان ۷۹ ۱۹۷۷ ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ ۱۹۸۰ . الجملة 
أولا ‏ الموارد 3 
۱- ایرادات النفط ۰ 49۸ 4۵۷ ۳ للد ۲۲۳۰ 
۲ ایرادات آخری ٤ Yo ۳۰ ۲۷ Yo‏ ۷ 
۳ معونات YA 15 wn ١68 Hy hy‏ 15 4 
؛ ‏ جملة الموارد ۰ ۱۲۱ CO oth‏ ۲۷۹۷ 
ثانیا : الاستخدامات 
دي الذفاع والامن ۰۵ ۲ ۱۷۸ ۱۵ 1 av)‏ 
القومي نا 1 


* - يقصد بالمعونات المنح التي لا ترد . 
٭۔ یدخل, فيها نفقات انشائية ذات طابع مدني تقدر بنحو ٤٢ء ٠ ۱9 ٤‏ مليون ريال عماني في سنوات 


. حتی ۱۹۸۰ على 'لتوالي‎ ٦ 
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۲ - مصروفات 
متکررة مدئية * 
۷ حصة الحکومة 
في المصر وفات 
المتکررة لشركة 
النفط + 

۸ مشروعات 
رأسمالية مدنية ٭ 
۹ -مساهمة في 
مشروعات 
استشمارية مع 
القطاع الخاص . 
۰ - حصة الحکومة 
في مشروعات 
رأسمالية لشركة 
نفط عمان ٠‏ 

١١‏ -سداد القروض 
وفوائدها . 

۲ - احتياطي 
عام٭٭٭ 
21جملة 


٠ الاستخدامات‎ 


٭٭٭ الاحتياطي العام مخصص لمقابلة أية زيادة طارئة في أي من بنود الاستخدامات 
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اختصاصات مجلس التنمية : 

لقد تحددت اختصاصات مجلس التنمية بموجب قانون التنمية الاقتصادية 
لعام 06 الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني المرقم )٩(‏ والمؤرخ في ۲/۱ 
سنة ۱۹۷۵ . وهذه الاختصاصات هی : 

۱ - تحديد الاهداف والسياسة العامة للتنمية الاقتصادية. واقتراح السياسات 
والاجراءات اللازمة لتنفيذها ووضع خطط تنمية متفقة مع الاهداف والسياسة العامة 
للدولة . 

۲ - مناقشة واقرار الميزانية الانمائية السنوية واحالتها الى مجلس الشؤون 
المالية . 

۳ تحديد اولويات مشروعات التنمية التي تقدم اليه من الوزارات 
الحكومية» والموافقة عليها قبل تنفيذها بما یکفل الالتزام بهذه الاولويات وہما 
يحقق تكافل المشروعات وتوافقها موضوعيا وزمنيا . 

٤‏ - تحديد اولوية الدراسات الاستشارية التي تقدم اليه من الوزارات والدوائر 
الحكومية والموافقة علیها قبل الارتباط بها. 

5 وضع الشروط والقواعد العامة المنظمة للقروض والمساهمات التي يوافق 
عليها المجلس ضمن الميزانية الانمائية السنوية. 

٦۔‏ الموافقة على امتيازات الحماية التي يقترحها الوزير المختص طبقا 
لقانون حماية الصناعات النامية رقم 4 / 1937/5 « اذا ما کانت الامتیازات المقترحة 
تنطوي على اية مزايا اوحقوق اختيارية . 

۷- تنسيق انشطة الوزارات والدوائر الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية . 

8- تلقى تقاریر متابعة تنفيذ المشروعات والدراسات الاستشارية من 
الوزارات والدوائر الحكومية . 

4 - اصدار تقریر سنوي عن متابعة تنفيذ خطة التنمية . 

۰ -اية موضوعات اخرى يحيلها السلطان الى المجلس. 

ويتبين مما سبق ان مجلس التنمية ليس له اختصاصات تنفيذية وانما تتركز 
هذه الاختصاصات فى مجال تخطيط وتوجيه التنمية الاقتصادية . وتمشيا مع ذلك 


\vo 


تنص المادة الرابعة من قانون التنمية الاقتصادية على ان تظل الوزارات والدوائر 
الحكومية مسوولة. كل في حدود اختصاصهاء عن اجراء ومتابعة التنفيذ الفعلي 
لسن (عات الدراسات ال مک ارية بعداقرارهامن مجلس ال من الميزائية 
الانمائية السنویة . 

وکذلك تنص المادة السابعة على ان تكون الوزارات والدواثر الحكومية 
مسوولة فى حدود اختصاصها عن اجراء الدراسات الاقتصادية والفنية للمشروعات 
والدراسات الاستشارية وکذلك تقدير تکلفتها قبل التقدم بها الى مجلس التنمية . 

وقد تم تخصیص مسوول في كل وزارة وداشرة حكومية لیتابع تنفيذ قرارات 
مجلس التنمية ولیقوم بتسهيل اعماله . 

وعلاوة على ما سبق فقد قام مجلس التنمية بالواجبات التالية : 

- قام المجلس بمراجعة تفصيلية لجمیم مشروعات التنمية الجارية 

. والمعتمدة في ميزانية سنة ۱۹۷۵ بواسطة لجنة فرعية . 

ب - اقترح المجلس انشاء لجنة لدراسة تنظیم الجهاز الاداري للدولة ونظام 
الخدمة المدنية وقد صدر المرسوم السلطاني رقم ۱۹۷۵/۳ في ۱۹ يناير ۱۹۷ 
بانشائهاء وقرر المرسوم ان تنتهي اللجنة من اعمالها خلال ستة اشهر. وقد انتهت 
اللجنة فعلا من اعداد تقرير باعمالها متضمنا مشروع قانون تنظيم الجهاز الاداري 
للدولة ومشروع قانون الخدمة المدنية وقدمته الى المجلس . وتم فعلا صدور 
القانونین المشار الیهما . 

ج - ناقش المجلس عددا من المشروعات الهامة الاقتصادية في مختلف 
مناطق السلطتة . 

دقام المجلس بتکوین عددٍ من اللجان المتخصصة لمعالجة موضوعات 
ذات اهمية للتنمية الاقتصادية وهي لجنة متابعة مشروع منطقة الخابورة» ولجنة 
متابعة توفير الوقود اللازم للسلطنة » ولجنة متابعة موضوع الري وصيانة الافلاج ء 
ولجنة تخطیط المناطق الصناعية والمدن . 

ه - تم بناء على اقتراح مجلس التنمية بتشکیل مجلس مصادر ثروة المیاه . 


۱۷۹ 


بنك تنمية عمان 


ولقد نص قرار مجلس التنمية باعداف وسياسة التنمية الاقتصادية في سقطنه 
عمان على ان يكون اساس السياسة الانسائية استكمال مقومات قيام اقتصاد وطني 
حر يرتكز على نشاط القطاع الخاص الذي یتمیز بالكفاءة والمقدرة. 

ومن اهم وسائل دعم وتشجييع القطاع الخاص مساعدته على تسویل 
مشر وعساته بواسطة (بنك تنمية عمان) الذي انشىء لهذا الغرض بموجب المرسوم: 
السلطاني المسرقم (۳۱) لعام ۱۹۷۱ والسذي يتكون رأسماله من اکتتاب الحكومة 
والمواطنين العمانیین والمؤسسات المالية الاجنبية او الدولية او الاقليمية على اعتبار 
| ان الحكومة هي راعية البناك وسنده الرئيسي . آما المواضون العمانيون فانهم القطاع 
الذي من اجله انشىء البنك. وأما المؤسسات المالية الاجنبية والدولية فانها تعتبر 
حلقة الاتصال بين البنك والاسواق النقدية والمالية الدولية . 

هیذا ويبلغ رأسمال البنك عشرة ملايين ريال عماني تم الاكتتاب فيها على 
الوجه الاتي : 

۰ على الاقل لحکومة السلطنة التي تنوب عنها المديرية العامة للمالية و 
۰ على الاکثر لاشخاص اعتبارية اجنبية اودولية او اقايمية. اما الباقي فقد ساهم 
فيه المواطنون العمانیون من الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية 

وتتحدد اهم اغراض البنك بما يأتي : 

۱ - ضمان آوتقدیم الفروض متوسطة وطويلة الاجل الى الشرکات نعمابية 
المسجلة في الساطنة بشرط أن تکون مخصصة لتمویل الانفاق الاستعاري في 
قطاعات الصناعة والزراعة او النفط او الاسماك. 

dant - ۲‏ في رژوس اموال شرکات المساهمة العمانية الهامة للتنمية 
الاقتصادية في سلطنة عمان . 

* - تقدیم المعونة الفنية الى الشرکات العمانية فيما یتعلق بدراسة 
المشروعات الاستتمارية واعذادها للتنفيذ . 
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وتمكينا للبنك من تجميع المنوارد المالية اللازمة لممارسة نشاطه فانه يقوم 
بقبول الودائع الادخار ية سواء كانت حسابات توفير او باخطار او لاجل وهوبذلك 
يصبح اداة رئيسية في تجميع المدخرات المحلية وتوجيهها نحو التنمية الاقتصادية . 

كذلك فان البنك يستطيع الاقتراض من الحكومة اومن الغير بما في ذلك 
المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية سواء كان ذلك في صورة اقتراض مباشر 
اوفي صورة سندات تطرح للاكتتاب العام وتضمن الحكومة القروض التي يحصل 
عليها البنك في حدود اربعة امثال رأسماله المد فوع واحتياطاته العامة . 

هذا وقد خصصت الحكومة سنويا اعتمادا في موازنتها العامة تودع قيمته لدى 
البنك في حساب خاص يستخدمه البنك في تخفيض سعر الفائدة على بعض 
القروض التي منحها والتي تقتضي ظروف واهمية المشروع الممول بواسطتها ان 
تمنح فائدة متخصصة . 

واخيرا وليس آخراء فان البنك يعفى وما يوزعه من الارباح السنوية من جميع 
الضرائب والرسوم الحالية والمستقبلة باستثناء الضرائب والرسوم الكمركية . 


الرسوم الكمركية فی البلاد : 

نقد بلغت ایرادات الحكومة من الجمارك والواردات الاخری جمیعها (فيما 
عدا البترول) مبلغا قدره (15) مليون زيال عماني في عام ۱۹۷۲ ذلك ان الرسوم 
الجمركية تفرض ومنذ عام 141/4 بنسبة ۷٥‏ على جميع انواع المشروبات 
الکحولية. آما Lac‏ للحلي الذهبية والفضية والبذوروالاممدة والنباتات 
ومعدات الزراعة ومییدات الحشرات لاستعمال الزراعة والکتب والمطبوعات 
تحب كر المعلب رسن ل وب pap‏ ولمعقم ولکن ۷ بشمل آلجلیس 
المسكر) وجمیع انواع الدهون للطبخ (ما عدا الزبدة الصافية والزبدة النباتية) 
والسکر والشاي واللحم ومنتجات مصفاة البترول والبضائع المستوردة عن طریق 
الحكومة او المقاولین للاعمال الحكومية فانها كلها معفاة من الرسوم الجمركية اما 
الا حرق عبر ما ورد ذکره هنا على سيل الحصر کالسیارات والملابس مثلا فان 
الرسم الجمركي علیها یبلغ ۲[ فقط. . 
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هذا وقد بلغت المصروفات الراسمالية لمختلف القطاعات لعام ۱۹۷ مبلغا 
قدره )10051( مليون ريال Slee‏ منها (۲ره۱۷) مليون ريال موزعة على انشاء 
الطرق والموانىء والمطارات والبريد والمواصلات والکهرباء والمياه والاسكان 
والاعمال المدنية والتعمیر و(٢ر٤٤)ملیون‏ ريال موزعةعلى قطاعات مختلفة منها 
(۷ر۳) مليون ريال للتعليم (٤ر۹)‏ مليون ريال للصحة و(٣ر۷)‏ للشؤون الثقافية و 
(۸ر') للشؤون الاجتماعية و «*ر۱۹) مليون ريال للادارة العامة. 
هذا وينقسم الريال العماني الى (۱۰۰۰) بيسة وهو ی۔اوي )109( دولار 
امريكي . 
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الفصل الثامن 
الثروات الطبيعية 0 السلطئة 


الثروة الزراعية والحيوانية 


عندما انشئت وزارة الزراعة والاسماك والنفط والمعادن في السلطنة عام 
۵٥‏ جعلت من اول واجباتها العمل على الاستغلال الامثل للامكانات الزراعية 
وتسخير مواردها لخدمة الاهداف العامة للسلطنة والارتفاع بمستوى الشعب. 
فعمان بلد زراعي تتوفر فيه المياه التي تجري من (افلاج) انشأها الفلاح العماني 
منذ ole‏ السنين حيث لا تزال تدر الخير والبركة على البلاد بعد ان عمل العهد 
الجديد على صيانتها وتنظيمها. ولولا هذه المياه لكانت سلطنة عمان جرداء 
قاحلة9"" , 


)۱٣١(‏ الافلاج. جمع فلج (بفتح الفاء واللام) او(فلى). حيث يقلب العمانيون وسكان 
الخليج العربي الجيم ياء عند النطق. وهوعبارة عن مجرى مائي ينبع من الجبال ثم يجري في 
باطن الارض حینا وعلی سطحها حيناً اخر مكونا جدولاً مائيا صغيرا ذي جدران طينية او كونكريتية 
ومتخذا طريقة (السيفون) في جريانه تحت الارض اوفوقها حيث يظل مستوى المجری واحداء 
وبذلك فانه يروي البساتين والمزارع كما یستعمل للشرب والغسيل ولشتى الاغراض الاخرى . 

ومن بدائع صنع الله سبحانه وتعالى ان مياه بعض الافلاج حارة وبعضها الآخر بارد لا تتغیر 
درجة حرارته صیفا او شتاء وقد شاهد المؤلف احد ينابيع المياه الحارة عند زيارته لمدينة الرستاق 
وهي (عين الكسفة) التي تبلغ عند درة حرارتها ۸۰ درجة مشوية. وتنعکس مهارة العمانیین 
ومقدرتهم على الابتكار في التحكم في مياه هذه الينابيع منذ القدم وذلك بحفر القنوات الجوفية 
مما اتاح اقامة مثل هذا النظام الفني للري الدائم حيث لا تتغير منسوب المياه في هذه الافلاج 
على مدار السنة الا قليلا مما يجعل الزراع يطمئنون على زراعتهم وعلى مصدرهم المائي . ويعتبر 
هذا النظام المائي من اقدم انظمة الري التي عرفها الانسان واستخدمه العمانيون بمهارة مي مجال 
الري والزراعة . 


\AY 


ومن الطبيعي ان هذه الشروة المائية من المياه الصذبة تعتبر مثارا للدهشة 
والروعة حیث لا بوجد ما يضارعها في اي مكان آخرء اللهم الا في جزء من المنطقة 

وتنبع میاه الافلاج من الجبال المحيطة بمنطقة (الجبل الاخفس وغيرها في 
عمان حيث تأخذ مجراها في الافلاج المجيبة التي ابدعتها يد الانسان العربي من 
عمان منذ آلاف السنين على مر العصور. 


انهار عمان : 


هذا وتجري في عمان عدة انهارذات مياه عذبة رائقة اشهرها نهر (دارس) من 
الجبل الاخضر. ونهر (الغنتق) المعروف باسم نهر (الحلاه) حيث تمر هذه الانهار 
بمدينة نزوي العريقة . 

كما وتوجد انهار اخرى منها نهر (فرق) الذي يمر بمدينة (فرق) الواقعة الى 
الجنوب من نزوى ونهري (العين) و(المالح) اللذين يخترقان (أدم) ونهر (الميتا) 
الذي يمر بمدينة (بهلا) ونهر الخابورة ومحيدث في منطقة الظاهرة حيث يروبان 
مدنية عبري بالاضافة الى انهار اخرى نکاد تكون مستديمة الخريان في وديان بدبد 
وسمائل وفنجا وابرا في الجبال القريبة من مدينة صور ووادي بني خالد . 
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جبال عمان : 

ان من اهم الجبال في عمان هي 3 
١‏ - الجبل الاخضر 

۲ جبل الشحوح 

۴ جبال حطاط 

٤‏ - جبل الفهود 

۰ جبل حفیت 

1 - جبال الکور 


أودية عمان : 
تزخر عمان بودیان خصبة من اهمها : 
١‏ - وادي سمائل 
۲ - وادي المعاول 
٣‏ - وادي الطائیین 
٤‏ - وادي بني خالد 
٥‏ ۔ وادي الرستاق 
۲ - وادي مجلاص 
۷۔ وادي السرین . 


هذا بالاضافة الى الجب‌ال والودیان الاخر: ى الموجودة في المنطقة الجنوبية 
(ظفار) مما سنتحدث عنه في موضعه من هذا الکتاب . 


طبيعة الارض : 


واذا ما علمنا ان عمان تنقسم من حيث طبیعةارضهاالی مناطق صحراوية ومناطق 
جبلية ومناطق ساحلیةء لدرکنا سرتفاوت الانتاج فيهاء فسهل الباطنة الذي یقع بين 
الجبل والبحر يشتهر بعذوبة مائه ووفرته. كما يشتهر بكثرة زرعه ونخیله وهويمتد 
على شکل هلال يبتديء من بلدة (خورفكان) في الشمبال ويسير نحو الجنوب 


۱۸۰ 


فالجنوب الشرقي حتى ينتهي عند مسقط بعد ان يضم مدن شناص وصحار 
والخابورة ومطرح اضافة الى (امارة الفجيرة) احدی SLU!‏ دولة الامارات العربية 
المتحدة التي تعتبر منطقة تعترض اتصال سلطنة عمان بالمنطقة الشمالية (منطقة 
مسندم) التي تضم ثلاث ولايات . 

هذا ويطل سهل الباطنة كذلك على منطقة سهلية تحفها الجبال التي تهمل 


تشمل مدن (سمائل) وربهلا) حیث تزرع النخيل واشجاو[الیمون الحامض)؟ 
والموالح ‏ بكثرة في هذه المنطقة كما يزرع البطیخ والترقي (الجح) والتین 
والعنب والزیتون علاوة على الحنطة والشعیر والخضراوات بکثرة تکاد تسد حاجة 
المنطقة. Lely‏ اشجار النارجیل (جوز الهند) والموز والباباي والمانجووكذلك 
الخضراوات فانها تزرع في المنطقة الجنوبية (ظفار) في القسم السهلي الممتد بين 
الجبل والبحر العربي في مدینة (صلالة) التی تعتبر العاصمة الثانية لسلطنة عمان . 

وأما منطقة الجبل الاخضر التي تعتبر من المناطق الخصبة في السلطنة فانها 
تشتهر ببساتينها المثمرة وبمدرجاتها الزراعية وبوفرة منتجات المنطقتین المعتدلة 
والحارة حيث تنم وفیها الحمضیات والم انج ووالموز والنخیل والرمان والحبوب 
والبقول وبعض انواع الخضراوات» كما يزرع (التبغ) في مدرجاتها الجبلية رغم قلة 
استعماله. حيث ان المذهب الاباضي يعتبر التدخين من المكروهات شرعا. هذا 
وتختلف عمان عن بقية اجزاء شبه الجزيرة العربية التي يغلب عليها الطابع 
الصحراوي في انها الى جانب المناطق الصحراوية تتمتع بوديان خضراء واراضي 
خصبة ترفدها مياه الافلاج الجارية مما جعل هذا البلد يشتهر بزراعته منذ القدم . 
محالات تنمية الانتاج الزراعي : 

واذا ما علمنا بان الز, ل القطاع الهام في الاقتصاد القومي بعد قطاع 
النفط ادرکنا اهمية الجهود الحکومية التي تبذلها الوزارة المعنية نتبجة للضرورة 
الملحة لتنمية القطاع الزراعي sill‏ یبلغ مجموع العاملین فيه قرابة ۷ر1۷۲ من 
اجمالی سکان السلطنة. واذا ما علمنا ان الواردات من السلع الغذائية ارتفعت من 
۰۰۰۰ (۱۳۷) يطلق عليه في العراق (نومي Ga‏ انه بستورد من عمان وهویشبه في حجمه 


وطعمه الليمون:المصري المسمی (بنزهیر)» (المؤلف). 
كما 


)05( مليون ريال عماني في عام ۱۹۷۲ الى (۲۵) مليون ريال عماني في عام 
۶۵ ادركنا ما يمثله هذا الاستنزافت لحصيلة البلاد من العملات الاجنبية في 
استیراد المواد الاستهلاكية هذا بالاضافة الى ارتفاع استهلاك المواد الغذائية في 
السلطنة نتيجة لازدیاد عدد السکان ولارتفاع دخل المواطنین . 

ولقد قامت TLL‏ عمان في بداية نهضتها الجديدة عام ۱۹۷۰ بالعناية 
بالناحية الزراعية في البلاد حيث انشأت (داثرة الزراعة) التي مرت بمراحل متعددة 
خی آنثهی الاسرالی LAN‏ زوزارة الزراعة MY‏ والنفط والمعادن) وذلك في 
عام ۱۹۷ حيث رسمت الهیاکل التنظيمية لهذه الوزارة الجديدة واستحدثت فیها 
ادارات متخصصة بلغت خمس عشرة داثرة . 
هذا وتتمثل مجالات التنمية بما يأتي : 

١‏ -الاشتغتلال الامثل لامکانات الشروة الزراعية والسمكية والحيوانية فى 
سلطلة مان . ۱ 

۲ - الاستغلال الامثل للثروة النفطية والمعدنية وادارة سیاستها بصورة تنسجم 
والمصلحة العلیا للبلاد وتسخیرها لخدمة الاهداف العامة للسلطتة في cor‏ 
القطاعات . 

۳ تنمية الثروة السمكية والحيوانية توسیعا لقاعدة الاقتصاد العمانية وتحریره 
من الاعتماد ee‏ علی الفط وبصورة تساهم في دعم القاعدة الانتاجية 
للاقتصاد الوطني وتسعی به نحو الاکتفاء الذاتي . 

6رد اجراء Sc‏ اللازمة لمضادر sy Al‏ الزراعية والسمکية ELIS,‏ 
والمعدئية . 

۵ - اعداد مشاريع التنمية الزراعية والسمكية واللفطية والمعدنية على اسس 
من دراسات الجدوی الاقتصادية والفنية لها ومتابعة تنفيذها: 

7 - مکافحة الافات الزراعية بافضل الطرق العلمية: 

۷- العمل على زيادة انتاج المحاصیل المختلقة Gib ge‏ اجراء التجارب 
لاختيار افضل البذور مع ادخال محاصیل جدیدة. 

۸ - تطویز الارشاد الزراعي وتنمية البيئة : 


AV 


4 تنمية موارد المياه وتنظيم استخدامھا: 

۰ -تشجيع قيام الجمعيات في مجال الزراعة وصيد الاسماك حيث عقد 
المؤتمر التعاوني الاول للجمعيات التعاونية في مدينة نزوى في شهر حزیران ۱۹۷۷ 
علما بان اول جمعية تعاونية انشئت في البلاد كانت في عام ۱۹۷۲ . 

۱ منح التصاريح اللازمة للتنقيب عن موارد النفط والمعادن في السلطنة 
واستخراجها او استغلالها اوخزنها اوتوزيعها. 

۲ ۔ تشجیع العمل على توفير الاسمدة والمبيدات في المجال الزراعي 
وتشجيع استخدامها. 

۳ - القيام بالدراسات اللازمة لتطويروصيانة نظام الافلاج وتحديد 
المشاريع اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها. 

6 - العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين في الوزارة كل في 


مجال تخصصه. 


مساحة الارض الزراعية : ؛ 

وما دمنا بصدد الحديث عن النهضة الزراعية في البلاد فاننا نقول بان مساحة 
الاراضي الزراعية في السلطنة تبلغ (۱۰۰) الف فدان وهي تشكل نصف المساحة 
القابلة للزراعة في البلاد. ومن ذلك يتضح بان هناك تحديا يواجه المواطن العماني 
يتمشل في ضرورة رفع انتاجية الارض الزراعية من ناحية وزيادة مساحة الارض 
المنزرعة من ناحية اخری. وبالتالي مواجهة الاستهلاك المتزايد املا في تخفيف 
اعباء المعيشة عن كاهل المواطنین حيث ان تنمية. هذا القطاع تعمل ولا شك على 
تخفيض اسعار المواد الغذائية . 

ومن أجل تحقيق الاهداف التي رسمتھا الخطة الخمسة للتنمية الشاملة في 
البلاد بانشطتها في مجالات البحوث الزراعية والحيوانية والارشاد الزراعي وانشاء 
المزارع الانتاجية النموذجية وتقديم الخدمات الزراعية والعمل على زيادة الانتاج 
الحيواني كتربية العجول ومشاريع انتاج الحليب ومشتقاته وحفر الآباروصيانة 
الافلاج وانشاء محطات بحوث الثروة الحيوانية والزراعية واقامة السدود لحجز مياه 


۱۸۸ 


الامطار والافادة منها وانشاء المستشفيات البيطرية ومخازن مصانع التمور ومعاونة 
المزارعين وتزويدهم بمضخات المياه والمعدات الزراعية والمبيدات الحشرية 
وقطع الغياروتوسيع مشاريع انتاج البيض ومصانع تبخیر التموروتصنيعها. وتحقيقا 
لهذه الاغراض فقد قسمت المناطق الزراعية في البلاد على النحوالآتي 

١‏ - منطقة الباطنة الشمالية 

۲ - منطقة الباطنة الجنوبية 

٠“‏ المنطقة الداخلية 

٤‏ - المنطقة الشرقية 

۵ - منطقة الظاهرة- 

٦۔‏ المنطقة الجنوبية (ظفان 

وفي ختام حدیثنا عن الثروة الزراعية والحيوانية في ELL‏ لابد لنا من القول 
بان الطلب المحلي على الانتاج الزراعي والحيواني مستمر مما یستوجب تحسین 
الانتاج كما ونوعاً والعمل على زيادة رقعة الارض المنزرعة» ذلك ان مساحة الارض 
المنزرعة بالنخيل حاليا تب (۱ ۵) الف فدان والمزروعة باللیمون تبلغ خمسة آلاف 
فدان والمزروعة بالمانجوتبلغ )۱٦٦١(‏ فدان والمزروعة بالموز تبلغ (۲۳۰۰) فدان 
والمزروعة بالخضراوات تبلغ (۱۳) الف فدان والمزروعة بالبرسيم تبلغ )٦١(‏ الف 
فدان أما بالنسبة لاشجار جوز الهند (النارجیل) فان مساحة الارض المزروعة بها 


تبلغ (۱۵۰۰) فدان. 


تقدیرات الثروة الحيوانية : 

اما في مجال الثروة الحيوانية التي تعتبر احدى الركائز الهامة للانتاج الزراعي 
حيث تبذل الدولة جهدا كبيرا لتنمية الانتاج المحلي من اللحوم والدواجن 
والمنتجات الحيوانية. فان الدخل السنوي من هذه الثروة يصل الى حوالي (۱۹) 
ملیون ريال سنویا (طبقا لاسعارعام ٥۵ھ"‏ وهويمثل 80 من اجمالي الانتاج 
الزراعي الكلي لعام ۱۹۷۵ ۔ 
۱ ولقد جری احصاء تقديري في العام الم ذک ور بالنسبة لعدد الحیوانات 


NAM 


الموجودة في السلطنة حيث قدرت ب )100( الف رأس ماعزو(175١)‏ ألف راس 
(EAL‏ الف رأس بغتم و (۱۲) الف جمل. 

ونظرا للتجول السرینع الذي تمربه السلطنة فقسد ارتفعت وارداتهنا من 
المتتجات الجيوانية بنسبة اکثر من الضعف ما بين عامي 141/5:و191/6:حينث” 
بلغت الواردات من اللوم الحية والمذبوحة عام NAVE‏ ما قیمته (۱ز۱) ملیون ريال 
وبلغت قيمة الواردات في عام ۱۹۷۵ )£50( ملیون ریال: وبلغت asd‏ الواردات 

من الالبان عام ۱۹۷۳ حوالي (٦ر١) ge ere cat‏ ی یف 

AN 4 

عسى أن يجي ء اليوم الذي تحقق فيه السلطنة اكتفناءها الذاتي من الثروة 


الحوانية ومنتجاتها. 
الثر وة النفطية 

الحديث ge‏ التفط هوالحدیث OF‏ أهم مصدر للدخل القومي في سلطنة 
عمان فهويمثل ما یقرب من ۹۵ من الایرادات العامة للخكومة حيث بلغت الطاقة 
الانتاچية في el‏ حوالي (۳۵۰) الف برميل في :عام ۱۹۸۳ كما علمنا مؤخرا. 

ویعتبر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 6 ۱۹۲ عيد الاعلان الرسمي عن 
وجوه الط فی البلاد یکمیات تجارية وقد توالت اکتشافات النفط مئذ ذلك الحین 
في البلادوباخت اوجها من بدأ العهد الجدید فاخذ معدل الانتاج اليومي يتزايد عاما 
بعد ام يجيث يجبري تسیل النفط الخام من مواطنه الى المستودعات القائمة في 
میناء «الفحل) بالعاصمة ومنها الى ناقلات النفط عن طریق انابیب تحت البحر. 

هذا ولقد قامت شركة تنمية نفط عمان بحفر البئر (جبال ۱) ثم البشر(جبال ۲) 
اك . وقد جری اکتشاف النفط في هذین البثرين معا . وبعد 
تقييم نتانج التنقیب,لمنطقة (فهود) جرى حفر بئر (فهود ۲) حيث اكتشف النفط 
relies ieee‏ سو Lights mel‏ من اول آب 
(أغسطس) عام ۱۹7۷ بحيث تم تصدیر(۹ر*۲) ملیون برمیل في تلك السنة واخز 
رقم صادرات النفط في الارتفاع حتى يلغ (۲را:۱۲) مليون برميل في سنة ۱۹۷۰ ثم 1 
سجلناها عند كتاية هذا الکتاب فی عام aay‏ 


۹۰ 


انخفض في سنة ۱۹۷۱ الى (۱۰۷) برمیل والى (۲ر۱۰۳) مليون برميل في سنة 
اف 

وفي خلال عام ۱۹۷۲ تم اکتشاف النفط في حقول اخری هي : قرن علم. 
المنطقة الشمالية,شعيبة . حوش . سیح . فهايدة. والهبور. 

وقد بذأت صادرات التفط بالزيادة من جدید حيث بلغت (۱۰۷) ملیون 
برمیل سنة ۱۹۷۳ و(۸ره*۱) ملیون برمیل في سنة ۱۹۷۰ و(ارغ۱۲) ملیون برمیل 
في سنة ۱۹۷۵ و( ۲۷ ر" ۸۹ر۹) برمیلا في شهر كانون الثاني (يناير) و 
(۸,۳۷۳(۷۳۲) برميلا في شهر شباط (فبراير) من عام ۱۹۷۸ . 

Lf‏ عائدات الدولة من هذا المورد الهام للسنوات المذكورة فهي (5ر؛ )٩‏ و 
(۳۸۹) 9 (۷ر۷۳٤)‏ مليون ريال عماني على التوالي . 

هذا وتظهر تقدیرات انتاج النفط انخفاضا تدريحيا اعتبارا من عام ۱۹۷۷ . 
ولما كان النفط هو المصدر الاساسي للدخل القومي في عمان فان هذا الانخفاض 
لابد وان ينعكس اثره في صؤزة انخفاض في تقديرات اجمالي الناتج القومي مالم 
تعمل خطة التنمية الخمسية /۷٦‏ ۱۹۸۰ على زيادة القيمة المضافة في القطاعات 
الاخرى بدرجة تعوض هذا الانخفاض المحتمل ف قطاع النفط. 

وتدل التقديرات على ان القيمة المضافة في قطاع النفط ستنخفض من 
(204) مليون ريال,عماني في سنة ۱۹۷۲ الى (٩را‏ 47) مليون ريال عماني في 
سنة ۱۹۸۰ (مقوم:بالاسعار الثابتة لسنة 191/7) اي بنسبة ٥ر۸‏ . وبناء على ذلك 
فان هدف خطة التبمية الخمسية یکمن في تعويض هذا الانخفاض وتحقيق زيادة 
اضافية بجي ث تبلغ ,الزيادة الصافية في اجمالي. الناتج القومي مقوما بتكلفة عوامل 
الانتاج في نهاية الیسنوات الخم ,نيحو AV‏ بمتوسط صافي للنموالسنوي 
هو )11 حيث اخذت الخطة الخمسية في اعتبارها العناصر الآنية : 

١‏ ان جملة الاستثمارات الحكومية المدنية التي بلغت (VAY)‏ مليون ريال 
عم‌اني رفي عام 140/7 إو(190) ملیسون ريال عماني في عام ۱۹۷۷ء لا يمكن 
الاحتفاظ بها عند هذا المسيتوى انمرتفع ویرجع ذلك الى الانخفاض المتوقع في 
ايرادات النفط والى ان سياسة الدولة تقضي بعدم التوسع في الاعتماد على القروض 


۱۹۱ 


ومن ثم تقدر الخطة أن تبدأ الدولة في تخفيض حجم صافي مديونيتها اعتبارا من 
سنة ۱۹۷۹ والی ان السنوات السابقة وبخاصة ۱۹۷۵ قدشهدت‌مجما كبيرا من 
المعونات (المنح) التي تم الحصول عليها من الدول الشقيقة ويصعب ادراج حجم 
مؤكد من هذه المعونات للسنوات المقبلة حيث يتوقف ذلك على اعتبارات كثيرة . 

۲ - ان الاستثمارات في السنوات الخمس السابقة قد انتجت حجما كبيرا من 
مشروعات التنمية الاساسية وهي على اهميتها وضرورتها للتنمية الاقتصادية قد 
استدعت بالتالي زيادة سريعة في حجم المصروفات المدنية المتكررة لمقابلة 
صيانة وتشغيل هذه المشروعات. 


۳ یترتب تلقائيا على انخفاض ايرادات النفط ومن ثم انخفاض حجم 
الاستثمارات السنوية انخفاض في حجم القيمة المضافة الناتج في قطاع التشييد 
والبناء وكذلك في قطاع النقل . ومن ثم فان تعويض الانخفاضات في هذه 
القطاعات هو فی حد ذاته هدف من اهداف خطة التنمية . 

وبناء على ذلك فانه يتين انه من المقدر ان تنخفض القيمة المضافة في ثلاثة 
قطاعات رئيسية على الوجه التالي 5 


بیان ۱۹۳ ۱۹۸۰ نسبة الانخفاص 
ملیون ريال ملیون ريال 

النفط الخام 0۰0 eu‏ - ۷ر۸/ 

التشیید والبناء ۷ £4 - ۵ره1۳ 

النقل والمواصلات Ses 14 Yo‏ ز۸/ 


ومن أجل تلافي هذا الانخفاض في القطاعات المذكورة في اعلاه فان خطة 
التنمية تهدف الى تنمية القيمة المضافة في القطاعات الرئيسية في ميادين الزراعة 
والاسماك والتعدين (النحاس) والغاز الطبيعي والصناعة والكهرباء والمیاہ والتجارة 
الداخلية خاصة بعد ان تم توقيع اتفاقية بين السلطنة وبين المملكة السعودية 
لاستغلال مناجم النحاس في منطقة (صحار) وذلك في شهر تموز (یولیو) ۱۹۷۷ 
حيث تقدر الایرادات من هذا المعدن بحوالي ستة ملايين ريال عماني في عام 
3۹۸۰ 

ay 


هذا وقد تم تشكيل مجلس مشروع النحاس ويدأ ب 
لتشغيل المشروع . 
آبار النفط : 

بلغ عدد الابار التي انتهت شركة تنمية تفط عمان (المسؤولة عن الانتاج)من 

حفرها حتى عام ۱۹۷۲ ET)‏ بترا) وذلك هي منطقة عمان الشمال والجنوب ولقد بلغ 
عدد الابار التي تم حفرها حتى تشرين الثاني (نوفمبر) (۳۱) بكرا تشتمل على ۸ آبار 
استكشافية و 4 ابار تقييمية و5١‏ بثرا تطویریا لتحسين مستوى الانتاج النفطيء كما 
تم تعميق واعادة تنظيم ٦‏ ابارتطويرية . وتقوم شركة تتمية نفط عمان حاليا بالتركيز 
على دراسة منطقتي (امل) و(مرمول) في المنطقة الجنوبية بهدف تقييم كميات 
النفط الموجودة في هذين الحقلين من اجل الانتاج» حيث تتراوح التقديرات ما 
بين (۳۰-۱۰) الف برمیسل يومياء ومن المؤمل ان يبدأ الانتاج التجاري من هذه 
المنطقة في عام ۱۹۷۹ء وحول مسألة استغلال النفط في منطقة مسندم فقد قامت 
المديرية العامة للنفط بالتوقيع على اتفاقية مشاركة مع شركة الف عمان في 
۳ مدتها ثلاثين عَاما تحصل بموجبها الحكومة على ما نسبته ۸۰ من 
الانتاج النفطي المتوقع حیث ثبت وجود النفط في منطقة الامتياز المذكورة وتقوم 
الشركة حالیا بحفر البثرالاستكشافية الاولی . اما بالنسبة للنشاط النفطي في منطقة 
جزيرة مصيرة فتقوم مجموعة (صن اویل) الامريكية التي سبق وان وقعت الاتفاقية 
معها في ٤‏ شباط (فبرایر) ۱۹۷۳ بحفر البثر الاستكشافي الثاني . 

هذا وقد بدأت شركة کوینتانا خلال الربع الاول من عام ۱۹۷۲ بحفر اول بثر 
استکشافية لها في منطقة امتيازها التي تقع في (سنينة) وتتابع حالیا شركة الف 
سوميتومو الفرنسية اليابانية مسوحاتها الجيولوجية في منطقة ام الطبول ولديها برنامج 
لحفر بثر استكشافية في عام ۱۹۷۸ . 


خاذ حطواته التنفيذية 


خصائص الثفط العمائی : 
يعتبر نفط السلطنة من حيث النوعية من النوع الخفيف الجید الذي تتراوح 
LS‏ بين ۳۲ و۳۶ درجة بموجب معيار معهد البترول الامريكي العالمية وتبلغ 


الحقول المنتجة في السلطنة حالیا تسعة حقول على النحو التالي : 
var‏ 


اسم الحقل تاريخ اكتشافه 


جبال عام ۱۹۲۲ 
ناطح عام ۱۹٦۳‏ 
فهود عام ۱۹٦٤١‏ 
الخوير عام ۱۹7۷ 
الحويصة عام ۱۹۷۰ 
غابة الشمالية عام ۱۹۷۲ 
قرن علم عام ۱۹۷۲ 
سيح نهيدة عام ۱۹۷۲ 
سيح رول عام ۱۹۷۳ 
مناطق الانتاج 3 


ولقد بدأ الانتاج من حقول فهود. جبال» ناطح في عام ۱۹۲۷ وذلك بعد 
استكمال مد خط انابيب النفط بين هذه الحقول وميناء الفحل» حيث سيجري 
تصدير النفط الى الخارج . وان الشركة التي تقوم حاليا بالانتاج والمسؤولة عنه هي 
(شركة تنمية نفط عمان) التي تملك حكومة السلطنة /١‏ من اعمالها وتملك شركة 
شل ۸۳4 وشركة البترول الفرنسية ٤‏ وشركة بارتكس IN‏ 

والسلطنة تبيع حاليا نفطها لثلاث شركات تسويق عالمية هي : 

۱- شركة شل العالمية. 

۲ - شركة جلف اويل . 

۳ - شركة سیتو اليابانية . 

ولقد قامت باعمال التنقيب عن البترول فى السلطنة مجموعة من الشركات 
lel cere‏ ل ee‏ ا ةا 
العشور على النفط في تلك الفترة» ومن الشركات التي أنهت اعمالها شركة (سيتي 
سيرفز الامريكية) وشركة (وينترشال الالمانية) الا انه مازال هناك بعض الشركات 
العاملة حالیا في السلطنة وهي 3 
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. الى المنطقة الجنوبية‎ 

۲ - مجموعة الف اكوينتين الفرنسية ومنطقة امتيازها تقع في المناطق البحرية 

۳ - الف سومیتومو الفرنسية اليابانية ومنطقة امتيازها ام الطبول. 

. مجموعة صن ومنطقة امتيازها جنوب خلیج مصيرة البحرية‎ - ٤ 

. شركة كوينتانا العالمية ومنطقة امتيازها سنینة‎ - ٥ 

+ - شركة جلف مسندم للبترول المحدودة. 

والجدير بالذكر ان هناك شركات اخرى تقوم بالتفاوض للحصول على مناطق 
امتياز للثنقيب عن النفط وخاصة في المناطق الجنوبية والمناطق البحرية الاخری. 

كذلك دخلت السلطنة في اتفاقيات قائمة على اساس مبدأ المشاركة في 
الانتاجية محافظة على ثروتها وللحصول على اقصى عائد ممکن؛ وفيما يلي بیان 
بالنسبة المئوية لحقوق المشاركة في الانتاج بالنسبة للشركات وتاريخ توقيع تلك 
الاتفاقيات اوتعديلها : 


الشركة حصة حکومة حصة الشركة تاريخ توقيع 
السلطئة اوتعديل 
الاتفاقية 

تثمية نفط عمان 4 ٤‏ عدلت في عاه 1914 
الف اکوینتین ما 1۳۰ عدلت ۹٩۷٩/۱۲/۲۳‏ 
الف سومیتومو ۸۰ 1۳۰ وقعت ۱۹۷۵ 
کوینتانا 1۸۰ ۰ وقعت۱۹۷۱/۱۲/۷ 
مجموعة صن ۸۰ van‏ وقعت؛/۶۱۹۷۳/۲ 


۱۹۰ 


هذا وقد جرى تعديل في اتفاقيات بعض شركات التقل العاملة فی السلطنة 
بموجب مراسیم سلطانية اطلعنا عليها منشورة في جريدة (عمان) ا الصادر 
بتاریخ ۸ مارس ۱۹۷۸ ۔ 
مصناة النفط : 

ومن الجدير بالذکر القول في هذا المجال بانه لا توجد مصفاة للنفط فى 
السلطنة عند قيامنا بزيارتها فی کے استخدامھا لمنتجات النفط کرت 
مرتفعة حيث يبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين المحسن (1۲) بيسة . ولذلك فقد 
تضمنت الخطه الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (5/ا9١ ‏ ۱۹۸۰) 
مشروعا لاقامة مصفاة يهدف اساسا لمقابلة الاحتياجات المحلية ويجري في الوقت 
الحاضر اجراء دراسة للجدوی الاقتصادیة . هذا وقد علمنا بانه قد تم انشاء المصفاة 
عام ۱۹۸۲ بطاقة تبلغ )0( الف برمیل لانتاج البنزين والکیروسین والزیوت الثقيلة 
في میناء (الفحل) قرب مسقط العاصمة . 
مشروع خط انابيب الغاز الطبيعي 5 

ويتكون الخط من انابيب قطرها ۲۰ بوصة لنقل الغاز الطبيعي غير المصاحب 
LEU‏ مر ا وقد ثبت وحود الغاز الطبیمی 
غیر المصاختا لفط عسات تا ہو وسوف تمد تلك Bl oY‏ ۳۷۵ 
کم حيث يستهدف المشروع استخدام الغازفي تولبد الطاقة الکهر بائية وتحلية 
مياه البحر بالاضافة الى الاغراض الصناعية مثل صناعة السمنت. وتبلغ تكاليف 
انشاء هذا المشروع حوالي ٩۰‏ مليون دولار تشارك حكومة سلطنة عمان ب (۳۰) 
مليون دولار ویقوم بتمویل الجزء الباقي كل من الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية بمبلغ ۲۵ ملیون دولار والصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجتماعي الذي سیساهم بمبلغ (۲۰) ملیون دولار وصندوق ابوظبي للتنمية 
الاقتصادية الذي سيساهم بمبلغ )10( ملیون دولار . وهناك خطة لانتاج الغاز 
السائل لتلبية احتیاجات المواطنین بدلا من الاعتماد على استیراده من الخارج وقد 
اوشك مشروع خط الغاز من (بيال) الى العاصمة على الانتهاء وهویمتد ۲۲۰۱)کم 
كما تجري خطوات مد الغاز نفسه من العاصمة الى (صحار) لخدمة المنشات 
الصناعية ومشروع النحاس . 

۱۹۹ 


الثروة المعدنية 


تم توقيع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وشركة برسبكشن المحدودة 
(كندية) ومارشال عمان (امريكية) في شهر شباط فبرایر ۱۹۷۳ وبمقتضاها منحت 
الشركة امتيازا للعمل في جبال عمان الشمالیة وفي منطقة بالقرب من جزيرة مصيرة 
ومنحت هه لات الحق للشركة في البحث عن المعادن فیما عدا لفط والفحم 
والغاز والاسبستوس . 

ولقد بدأ ات اعمال الشركة في اوائل عام ۱۹۷۳ واستمر العمل لمدة ۳ شهور 
اوقف العمل الجيولوجي في اشهر الصيف الحارة لصعوبة العمل في تلك الفترة في 
الجبال ولقد اجريت ات جيوكيمائية وابحاث جيوفيزيقية وجمعت عینات من 
الصخور والاترية وحللت في المعمل الذي اقيم في (صحار) لهذا الغرض . وقد 
ادت هذه العمليات التقنیة الى اكتشاف عدة اماکن للمعادن ومناجم قديمة للنحاس 
والكروم والمنجنیز والقصدير والزنك . ولقد دخلت حكومة السلطنة في مشاركة مع 
شركة برسبکشن ومارشال عمان حیث تحققت المشاركة بنسبة ۱ من الاسهم 
لصالح السلطنة. ولقد زادت ميزانية الشركة مرتین لمواجهة عملية الحفر 
الاستكشافي في منجم (الاصیل)ء ولمواجهة متطلبات العمل تم احضار حفارتین 
كبيرتين قادرتين على الحفر لاعماق كبيرة تتناسب ومتطلبات الغمل» كذلك اجريت 
دراسة جيوفيزيقية بالطاثرة لجزء کبیرمن جبال عمان هذا بالاضافة الى زيادة عدد 
العاملين الفنيين ؤشراء منازل متنقلة لايوائهم . هذا وقد تم حفر حفر عميقة في كل 
من الاصيل وعرجة وصمدة وبيضة وطاوي عرجة. ودلت الابحاث كلها على وجود 
النحاس في كل هذه الاماكن بنسب وكميات مختلفة تبلغ ۹۷ر44 من النحاس 
الخالص في بعض الاماكن . 

واهم هذه المواقع الان هى الاصيل وعرجة والبيضاء بمنطقة صحار فقد ثبت 
وجود ما يناهز خمسة ملايين طن نحاس في الاصيل كما ان هناك كميات من الزنك 
في ذلك المنجم. امافي عرجة فلم يتم تحديد كميات التحاس رغم انه ليس في 
جودة نحاس منجم الاصيل وكذلك فقد تم العثور على نسبة لا باس بها من الزنك 

14۷ 


وكميات من الذهب. اما في منجم بيضة فقد ثبت وجود النحاس والزنك بنسب 
جيدة . 

هذا وقد عقدت اتفاقية بتاريخ ١4‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹۷۸ بين الحكومة 
وبين شركتي مارشال الامريكية وبروسیکشن الكندية لانشاء الشركة العمانية 
للتعدين بهدف استغلال النحاس في (صحار) حيث بلغ نصيب الحكومة في 
الشركة ۸۷۰ من رأسمالها الذي ساهمت المملكة العربية السعودية فيه بمبلغ 
(۱۰۰) مليون دولار. ومن المؤمل ان يبلغ الانتاج للنحاس الصافي في السلطنة ما 
يقرب من (۲۰) الف طن سنویا۔ 


ولذلك فان الخطة الخمسية ۱۹۷٦(‏ ۔ ۱۹۸۰) تتضمن مشروعا لتعدين 
النحاس وترکیزه ويهدف المشروع اساسا الى التصدير. وتقدرخطة التنمية تكلفة 
تنفيذ هذا المشروع ب (4۷) مليون ريال عماني تتحملها مع القطاع الخاص في 
صورة مشروع . وقد تم تحديد وجود ۱۷ مليون طن متري من الخام ولا زالت اعمال 
التنقيب مستمرة, 


وبهذه المناسبة لابد LI‏ من القول بانه سبق للسومريين الوصول الى بلاد 
عمان التي کانوا يطلقون علیها اسم (ماجان) كما اسلفنا حيث كانوا یستخرجون 
النحاس من مناجمها الى بلاد ما بين النهرين ويدل النيكل الموجود في الاواني 
والمزهريات النحاسية المكتشفة هناك على انها من النحاس العماني . هذا وقد ذكر 
0 في all LES‏ يت حا الطبيعي) بانه کانت توجد مناجم 
للذهب والتحاس في ساحل الباطنة» وهوالشريط الممتد الى مسافة مائتي ميل 
شمال مسقط كذلك فقد ثبت توفر معدن الحریر الصخري (الاسبستوس) في 
السلطنة بکمیات تجارية وهناك دلائل قوية على توفر وجود معادن اخری مثل الکروم 
والمنجنیز والنیکل والفحم وسيجري التنقیب عنها بشکل موسع . 

ویقوم جيولوجيو الوزارة حالیا بدراسات جيولوجية تفصيلية لتحدید کمیات 
المنجنيز والفحم المتوفرة بالسلطنة اضافة الى عدد من أساتدة الجامعات الالمانية 
الذين یقومون باجراء تنقيباتهم عن الفوسفات في المنطقة الجنويية . 

۱۹۸ 


الثروة السمکية 


لقد كانت عمان دائما موطنا للتجارة والصيادين وکانت اسماکها تباع في 
اسواق الهند وشرقي افریقیا مجففة اومملحة. كما كانت زعانف سمك القرش تجد 
سوقا رائجة في الشرق الاقصی . 

وبالنظر لاختلاف ساحلي عمان على محاذاة خلیج عمان والبحر العربي» 
فقد توفرت انواع متميزة من الحیوانات البحرية من الاسماك والرخویات Gl)‏ 
الاسماك الهلامية او المحار) بالاضافة الى سمك السردین المتوفر بکمیات كبيرة 
حتی اصبح یستعمل علفا للماشية بعد تجفیفه اوسمادا لا خصاب الارض . ولقد 
wally‏ الدراسات الميدانية التي قامت بها شرکات متخصصة الى ان معظم عملیات 
الصيد التي كانت تقوم بها سفن اجنبية قبل عام ۱۹۷۰ كانت تجري في منطقة تقع 
الى الجنوب من رأس النجد وخاصة في خليج (كوريا موريا) حيث تعمل سفن صيد 
ضخمة تصل حمولتها الى ثلاثة آلاف طن متري . كما تبين ايضا ان السفن العاملة 
في خليج (مصيرة) تتمكن من اصطياد اسماك متنوعة تبلغ ثمانية اطنان في الجرفة 
الواحدة بینما تتمكن سفن اخرى من اصطياد كميات هائلة من اسماك (الاسقمري) 
بمعدل عشرة اطنان في الساعة. وتشمل انواع الاسماك في هذه المياه انواعا محببة 
مشل (الابرامیس) او (الشبوط) و(البراکودا) و(الخفش) و(العضاض) اورالنهاش 
الاحمر والحبار) و الصبيدح بل وحتی الاخطبوط والجمبري (الروبيان) . 

هذا وتملك سلطنة عمان شواطىء يبلغ طولها ۱۷۰۰ كم على الساحل» 
حيث يعتبر قطاع الثروة السمكية ثالث قطاع من القطاعات الاقتصادية بعد قطاعي 
النفط والمعادن والزراعة وترجع اهمية هذا القطاع الى ان عدد المشتغلين به يبلغ 
6 من الايدي العاملة بالسلطنة بالاضافة الى ان السمك یعتبر وجبة غذائية شعبية 
رئيسية لدى سکان السلطنة» كما ان الشواطىء العمانیة تعتبر الشواطیء الزاخرة 
بالشروة السمكية ولذلك فقد قدرت خطة التنمية الحمسية ۱۹۸۰/۷۲ استثمارات 
حكومية قيمتها (5ر4١)‏ مليون ريال عماني لمشروعات الاسماك ۔ 


۱۹۹ 


الانتاج اک § 


وبعد ان فرغت الوزارة (المديرية العامة للاسماك) من دراستها انتقلت الى 
مرحلة الانتاج السمكي المكثف بغرض مواجهة الاستهلاك المحلي من ناحية 
وزيادة الصادرات من ناحية اخری. 

وفي هذا المجال قامت يتوقيع اتفاقیتین متكاملتين » الاولی مع شركة 
(ارابکی) النیوزلندية لبناء التسهیلات الانتاجية والتسويقية السمكية في منطقتي 
مطرح وصلالة بتاریخ ۱۹۷٥/٦/۲٤‏ . حيث قدرت الجهات امه بان کنات 
السردین مشلا التي یصطادها الصیادون بواسطة الشباك اليدوية قدرب )٤٤(‏ الف 
طنا يمكن زیادتها الى (1۰۰) الف طنا باستعمال الطرق الحديثة في الصید التي 
ستؤدي كذلك الى زيادة صيد سمك (التونة) الى ما يتراوح بين ٥١‏ - ھ2 
وكذلك زيادة صيد (اللوبستر) والمحار والاسماك الصدفية وتصديرها. ٠‏ ' 

اما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية امتیاز لصيد الاسماك مع شركة (تايونيشوا آبوا) 
اليابانية على اساس المشاركة التي عقدت في ۰۱۹۷/۶/۱۲ 

وبمقتضی هذه الاتفاقية تمنح الحکونة الشركة اليابانية امتيازا خاصا لصید 
الاسماك في المیاه العمانية لمدة عام قابل للتجدید لمدة ثلاثة اعوام کحد اقصی . 
ویحق للشركة بمقتضی هذه الاتفاقية القیام بعملیات صيد الاسماك بواسطة 
المراکب الجارفة في المنطقة الواقعة بين جزيرة مصيرة وجزر کوریا موريا. 

هذا وتهتم الجهات المعنية في السلطنة بتشجیع صيادي الاسماك بموجب 
قرار وزاري صدرفي ۱۹۷۱/۱۰/۲۲ انشيء بموجبه صندوق خاص للصیادین 
لمساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم من الزوارق والشباك ومعدات الصید 
الحديثة . 

ومن أجل تحقيق هذه الاهداف فان الصندوق یتولی ما يأتي : 

١‏ - توفیر كافة معدات الصید للصیادین على صورة قرض بدون فائدة علاوة 
على تحمل الصندوق نسبة 1۰ من ثمن المعدات وتقسیط الباقي على اقساط 
شهرية مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصیاد . 
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۲ - اقامة موانیء للصيادين في كل من منطقة العاصمة وصور وصحار ومسندم 
وجزيرة مصيرة . 

۳ اقامة ورشة بحرية في كل منطقة من مناطق الصيد الست الرئيسية في 
السلطنة التي تشتمل على مسقط ومطرح وصور وصحار وصلالة ومسندم ومصيرة : 

۶ - وضع البرامج الارشادية لتعريف وتدريب الصيادين العمانيين على 
احدث اساليب الصیدء وطرق استخدام القوارب والمعدات المتطورة. 

اما بالنسبة للاتجاه الثاني المتعلق بزيادة الانتاج السمكي لمواجهة 
احتياجات الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض فان مشروع الخطة يتضمن : 

١‏ - توسيع نواة اسطول الصيد العماني لتشمل تسع سفن للصيد (ترولرز) 
بالاضافة الى السفن الثلاث الموجودة حاليا. 

۲ - اقامة مشروعات التبريد» ومصنع الثلج » ومراكز تسويق للسمك المبرد 
في كافة مناطق السلطنت وكذلك اقامة مصنع تنظيف وتغليف السمك في جميع 
انجاء البلاد. 

۳- اقامة مصنع لتعليب سمك السردين والتونة بطاقة انتاجية قدرها 
(0٠٠ر*5)‏ علبة من السردين و( ٠‏ ٤٤ر٣٠)‏ علبة من التونة يوميا. 

ومن هذا يتضح بان الخطة الخمسية تراعي اعتبارات التوازن في توزيع 
المشروعات السمکية» بحيث تشمل مشروعاتها كافة المناطق بالسلطنة۳٩.‏ 


1 
(۱۳۸) تعتبر السلطنة اول دولة خليجية تقوم بتصدير الاسماك الى الدول الاخری مثل 
الكويت وايران والاردن والامارات العربية وقطر والسعودیةء وقد علمنا بان الاتفاق قد تم على 
تصدير كمية من الاسماك الى العراق» وهي تشحن في صناديق تترواح سعتها بين (TEVA)‏ 
كيلوغراما مغلفة من الداخل بطبقة من البلاستك. وتوجد حاليا في السلطنة ثلاث سفن عصرية 
لصيد الاسماك وهي (خصب) و(ضلكوت) و(بخا) وتستوعب كل منها ما يقرب من عشرین طناً من 
الاسماك التي من اشهرها (الكنعد) و(الهامور) و(السهوة) LL‏ (المؤلف) . 
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الاهتمام بتربية السلاحف البحرية : 
في حدیثنا هذا عن الشروة السمكية في السلطنةء لن يفوتنا الحديث عن 
السلاحف التي تزخر بها الشواطىء العماني حيث استحد ث المسؤولون (مشروع 
السلاحف البحرية) التابع للصندوق العالمي للحياة البریةء حيث تكثر السلاحف 
البحرية في السلطنة وبانواع نادرة كادت تنقرض من العالم . ولقد قامت المديرية 
العامة للاسماك باعداد دراسة عن هذه السلاحف لاستغلال لحومها . 
ومن المعلوم ان السلاحف البحرية هي زواحف LS‏ تتنفس الهواء وتعيش 
في البحر فلا تخرج منه الا للتتفس ولتضع مثات البيض الذي يأكله الطير والاسماك 
وبعض الاحياء المائية والناس. 
هذا وهناك خمسة انواع من السلاحف في عمان وهي (الرماني) والسلحفاة 
الخضراء التي يطلقون عليها اسم (الحمسة) باللهجة المحلية . وهما موجودتان 
بكثرة في مياه السلطنة . وسلاحف (الشرفاف) والتکثار والسلحفاة المسماة (اليف 
ردلي) والسلحفاة الجلدية الموجودة باعداد قليلة في المياه العمانية . اما السلحفاة 
(الرمانية) وهي کبيرة الحجم بنية اللون فانها تعيش باعداد كبيرة في جزيرة (مصيرة) 
حيث یجمع السکان بیضها لطعامهم . واما السلحفاة الخضراء التي بصطادها 
الواطنون بالشبك وبالرمح فان لحمها يشبه لحم البقر كما بقولون . . ! 
ویقوم المسوولون في مديرية الاسماك العامة بدراسة علمية لتربية هذه 
السلاحف وخاصة السلحفاة الخضراء في زرائب مصنوعة خصیصا لهذا الغرض من 
el‏ تکثیرها وتصدیرها مع العناية بحماية الانواع الاخری ومنع قتلها عند تعشیشها 
على السواحل . 


الفصل التاسع 
الخدمات فى السلطنة 


oom اڪ التكلية . سک‎ re 


wal tales تل اوا‎ J 
alt 7 


المجال الاعلامي 


تضطلع وزارة الاعلام والثقافة بمهمتها الاعلامية المعتادة للدولة حيث تقوم 
على المستوی انداخلي» بتوعية المواطن سا وتبصيره بما یدور حوله اما علی 
المستوی الخارجي عمد دأ بت على تعريف العالم بما يجري في سلطنة عمان من 
انجازات مستعينة بوسائل الاعلام المتنوعة کالصحافة والاذاعة والتلفزیون . 

ففي مجال الاذاعة والتلفزیون تم افتتاح التلفزیون الملون في مسقط بمناسبة 
العید الوطني الرابع في شهر تشرین الثاني «نوفمبر) عام ۱۹۷ كما افتتح التلفزیون 
الملون الذي يعمل بنظام (سیکام) الفرنسي ومبنی الاذاعة الجديدة ومحطة ارسالها 
في صلالة في ۲۵ تشرين الشاني (نوفمبر) عام ۱۹۷۵ بمناسبة العید الوطني 
الخامس . وقد اصبحت هذه المحطة الاخيرة تفطي المنطقة الجنوبية وتساهم الى 
جانب أذاعة وتلفزیون مسقط في اسعاد وتثقيف المواطنین حیث يغطي الانتاج 
المحلي العماني ما نسبته ۰ من البرامج التلفزيونية وما يزيد على 5 من برامج 
الاذاعة اليومية التي تذيع باللغة العربية اضافة الى أذاعة ساعتين یومیا TUL‏ 
الانجليزية من اذاعة مسقط من أجل ايصال الصوت الاعلامي الى ابناء الجاليات 
الاجنبية المقيمة في البلاد وربطها بمجريات الاحداث وتطوراتها في السلطة وفي 
الخار a‏ , ‘ : 

اما في مجال المطبوعات والتشر فقد اصدرت الحكومة القانون الخاص 
بذلك ام ۱۹۷۵ من اجل تنظيم الوسائل LOE‏ وجعلها في خدمة المواطن. . 
هذا الى جانب دعمها للصحافة المحلية وتشجیعها حیث تصدر في عمان الصحف 
والمجلات الاتية : 

۱ - مجلة النهضة - وهي مجلة سياسية اجتماعية مصورة نصف شهرية . 

۲ - مجلة الاسرة - وهي مجلة سياسية مصورة نصف شهرية . 

dest‏ العقيدة - وهي مجلة اسبوعية سياسية جات 

٤‏ -مجلة جند عمان -وهي مجلة عسكرية شهرية مصورة بصدرها قسم 
التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع وت 


٥‏ مجلة الوحي وهي مجلة دينية شهرية جامعة تصدرها وزارة الاوقاف 
Eo‏ 

By - ٦‏ عمان ‏ وهي جريدة اسبوعية تصدرها وزارة الاعلام والثقافة مرتين 
في الاسبوع . 

۷- جريدة الوطن وهي جريدة اسبوعية تصدرها المؤسسة العمانیة للصحافة 
والنشر. 

كما اصدرت الوزارة مجلة الدراسات الاثریة العمانية وهي مجلة متخصصة 
تصدرفي كل عام لتغطية النشاط الآثاري الذي تقوم به الوزارة في الحفر والتنقيب 
عن الآثار القديمة. 

هذا بالاضافة الى قيام الوزارة باصدار مطبوعات اعلامية انيقة باللغة العربية 
وبعض اللغات الاجنبية كالانجليزية والفرنسية . 

واذا ما علمنا بان الصحافة العمانية لم یتجاوز عمرها سبع سنوات بعد 
ادركنا الخطوات المهمة التي قطعتها هذه الصحافة في هذا المدى القصير ولا شك 
ان من اكثر ادلة التقدم على طريق الصحافة ونهضتها انشاء المطابع الحديثة في 
السلطنة حيث اصبحت هذه الصحف والمجلات تطبع في عمان نفسها بعد ان 
كانت تطبع في القاهرة وبيروت . 

وأما في مجال الاعلام الخارجي فقد انشات الوزارة مكتبا للاعلام في 
نيويورك يعني بنشاط الدولة الاعلامي سواء في الولايات المتحدة الامريكية اوفي 
نطاق الاسرة الدولیة. كما افتتحت مراكز اعلامية اخرى في بعض الدول الاوروبية 
والآسيوية . 

واما في المجال الثقافي فقد عنیت الوزارة باحياء المواسم الثقافية كل عام 
حيث دأبت على دعوة بعض ارباب الفكر من عمان وخارجها لالقاء محاضرات عامة 
في شتى الموضوعات . 

وفي مجال المعارض الدولية حرصت الوزارة على المشاركة في معظمها من 
اجل التعريف بالواقع الحضاري للسلطنة كوسيلة من وسائل الاعلام الهامة التي 
تحظى باهتمام قطاعات واسعة من الناس في كل مكان في العالم . 


۲۰۹ 


وقد كان من المعارض الدولية التي شاركت فيها الوزارة (معرض رين 
التجاري) الذي اقيم في فرنسا في شهر نيسان ۱۹۷۲ و(معرض باریس الدولي) 
الذي اقيم في شه رمارس ۱۹۷۲ و(معرض الفنون الاسلامية) الذي اقيم خلال 
المهرجان الاسلامي في لندن من شهر نيسان حتى شهر حزيران من العام نفسه 
و(معرض بغداد الدولي) عام ۱۹۷۸ وغيرهاء حيث كانت الاجنحة العمانية موضع 
تقدير من شهودها كما جاء في اقوال الصحافة الاجنبية التي اطلعنا علیها . 

هذا وقد نظمت الوزارة اسبوعا ثقافيا عمانيا في تونس في الفترة من ٦٢‏ تموز 
الى ۲۰ آب عام ۱۹۷ كان موضع تقدیرمن شهدوه حيث قامت (فرقة الفنون 
الشعبية العمانية) بعرض انواع من انشطتها هناك بالاضافة الى العروض الفنية التي 
قدمتها خلال الدورة الرياضية الخليجية الرابعة التي اقيمت في دولة قطر او العروض 
التي تقدمها في المناسبات الوطنية . 1 1 


وفي سبيل تیم الحركة الادبية وتطويرها في البلاد فقد نظمت الوزارة 
مهرجانا للشعرعام ۱۹۷٦‏ شارك فيه عدد من الشعراء العمانيين واسفر عن فوز 
خمسة منهم بجوائز قيمة تعكس مدى اهتمام الوزارة باحياء الحضارة العمانية ورعاية 
الادب والفن ‏ العماني. الاصيل كما وضعت الوزارة اللبنات الاولى لبناء المسرح 
العماني المعاصر وتدعيمه بالخبرات العربية في الاخراج والموسيقى والديكور 
ومحاولة ايجاد النصوص الملائمة لمسرحيات تعالج مشكلات البيئة العمانية 
بالتعاون مع بعض الممثلين العمانیین الناشئين وذلك بالاضافة الى المسرح 
المدرسي الذي انشأته وزارة التربية والتعليم حيث يتم عرض بعض المسرحیات 
المدرسية في التلفزيون العماني في مناسبات مختلفة . 

OTS 7 7‏ المتحف العماني الحدیث 
الانیق الذي يقع في مدينة الاعلام والذي تولیه وزارة الاعلام والثقافة عنایتها 
واهتمامها وفتحه للزاثرین علامة مضيئة في تاريخ الانسان العماني ء ذلك ان هذا 
المتحف رغم صغره وحداثة عهده قد ضم بين اجنحته في طابقین » تاريخ عمان 
وامجادها ممثلة في التحف والاثار القديمة والخرائط والرسوم التوضيحية والنماذج 


MON, 


المجسمة التي تمثل التطور الحضاري والثقافي لعمان الفينيقية. . العربية 
الاسلامية عبر التاريخ ... منذ العصر الحجري حتى الان. كما نشير الى 
المساهمات البناءة التي تقدمها الوزارة في مجال المشاركة في الموتمرات 
والاجتماعات الاعلامية والثقافية على المستويين العربي والعالمي ومنها مؤتمرات 
وزراء الاعلام العرب واجتماعات اللجنة الدائمة للاعلام العربي واجتماع مسؤولي 
الاعلام في دول عدم الانحياز واجتاع الجمعية العامة لاتحاد الاذاعات العربية 
وغيرها من الاجتماعات والمؤتمرات . 


المجال العمراني 

لاشك ان النهضة العمرانية التي حققتها سلطنة عمان في هذه الفترة الوجيزة 
من عمرها منذ اواسط عام ۱۹۷۰ تعتبر تجربة ناجحة انتشلت عمان من التخلف 
والکساد وقادتها الى الحضارة والرفاهية . 

واذا ما علمنا بان البلاد كانت تقاسي من التخلف في جميع مظاهرالحياة قبل 
عام ۱۹۷۰ وانها كانت تفتقر الى المباني الحكومية افتقارا شديداء ادركنا عظم 
النهضة العمرانية التى يلمسها كل زائر لهذا البلد الشقيق . 

وقد كان لوزارة الاشغال العامة التي انششت عام VAVE‏ دور کبيرفي انجاح 
خطة التنمية الشاملة فمع كل خطوة من خطوات التنمية نجد ان هذه الوزارة تساهم 
بقسط كبير فيها متعاونة في ذلك مع جميع الاجهزة والدوائر الحكومية انطلاقا من 
ايمانها بالدور الفعال الذي يمكنها تأديته في تنفيذ خطط التنمية التي تتم في 
السلطنة بمعدلات عالية . 

كما وتقوم الوزارة بالاشراف على جميع المنشات الحكومية التي تقام في 
جميع انحاء السلطنة ہما في ذلك اعداد التصميمات المعمارية والانشائية لمعظم 
المشروعات التي تزمع السلطنة انشاءها بالاضافة الى قيامها بمسؤولية صیائة جميع 
المستشفيات والمدارس ومباني الوزارات والدوائر الحكومية في ارجاء البلاد. 

0 
الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص بما تبلغ جملته (۷ر1۸۳) مليون ريال 
عماني منها (۷ر۸٥٣)‏ مليون ريال عماني استثمارات حكومية و(55١)‏ مليون ريال 
عماني استثمارات القطاغ الخاص في مشروعات الاسكان. واما استثمارات 
الحكومة فانها تشمل ثمانية قطاعات فرعية هي : 
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ومن هذا یتضح بان هذه الاستثمارات الحكومية تتكون من مشروعات 
مستمرۃبدیتتنفیڈھا قبل عام ۱۹۷۲ حیث تم انجاز الکثیرمنها ومنها شق الطرق 
وتبليطها بين بعض المدن وانجاز مطار صلالة وصوامع الغلال في میناء قابوس 


۳۰۹ 


.ومحطة الغبرة لتحلية المياه وتوليد الکھرباء والهاتف الجديد وانجاز تحسین مطار 
السيب الدولي وميناء قابوس وميناء ريسوت ومشروعات المياه في الداخل والمنطقة 
الجنوبية وخدمات اخرى بمنطقتي الخویر والقرم واذاعتي وتلفزيون مسقط وصلالة 
ومستشفی صلالة وتوسيع مستشفى النهضة ومستشفى خولة في العاصمة . 

اما المشروعات المستمرة التي لم يتم انجازها بعد فان من اهمها طريق 
مسقط ‏ مطرح الجديد (الكورنيش البحري) وكهربة حوالي (۲۷) قرية وكهربة 
وتحلية مياه جزيرة مصيرة وتزويد قری مسندم بالمياه وتحسين موانىء صور وصحار 
وشق طرق جبلية في المنطقة الجنوبية والمناطق الاخرى وبناء المدارس وغير ذلك 
حيث تستمر الجتركلة العمرانية في البلاد وکانها ورشة عمل نشيطة ذلنك ان 
المصروفات الرأسم الية للحکومة قد وزعت على وزارات الدولة بموجب الخطة 
الخمسية وبلغت جملتها (۷ ر٤ )٩۳‏ ملیون ريال عماني للسنوات ۷٦‏ و۷۷ و۸۷ و۷۹ 
و۱۹۸۰ء 

وتقوم دائرة تخطيط المدن في الوزارة بتخطیط الاراضي في جميع مناطق 
السلطنة وفقا لاحدث النظم بحيث يتم تقسيم جمیع الاراضي الى اربعة اقسام : 
سكنية اوتجارية اوصناعية اوزراعية مع القيام بتحدید مواقع الاسواق ومواصفات 
وشروط المباني وتخطيط الشوارع . 

اما فيما يختص بشؤون البلديات فان هذه الوزارة تشرف على جميع 
البلديات في السلطنة حيث تقوم وحدات النظافة فيها ومكافحة الحشرات ومراقبة 
المواد الغذائية التي ترد الى الاسواق وامداد الاهالي بمياه الشرب وتوسيع وتحسین 
الطرق وبناء القناطر عليها وانشاء المجازر (المسالخ) الحديثة وغير ذلك من 
الاعمال التي تقوم بها البلديات . 


۳۰ 


محال الطر ق والمواصلات 


ان تأمین شبکة حديشة من المواصلات یعتبرمظهرا حضاریا في کل دولة من 
اجل تدعیم الاقتصاد الوطني وتعمیم التنمية في البلاد. وعندما انشئت وزارة 
المواصلات في عمان عام ۱۹۷۲ عنيت بهذه الناحية عناية واضحة , 

ففي ميدان الطرق يكاد يكون ما انجزمنها في هذا الوقت القصير نوعا مما 
تفخر به السلطنة خاصة اذا ماعلمنا بانه لم يكن فيها قبل عام ۰ اکثرمن عشرة 
کیلومترات من الطرق المسفلتة حيث كان من الصعوبة بمكان الوصول الى مدن 
السلطنة المختلفة التي ظلت معزولة عن بعضها طوال العهد السابق. 

 - 0‏ ۷ +0" 
المتحدة (۳۳۸) کم والذي بدأ العمل فيه في عام ۱۹۷۱ وانتهى في عام ۱۹۷۰ء 
يعتبر انجازا ضخما في مجال شق الطرق ورصفها حيث ان هذا الطريق الستراتيجي 
یربط بين مختلف مدن ساحل الباطنة كما یربط السلطنة بدولة الامارات العربية عن 
طريق (الفجيرة) مما سهل عملية النقل بين السلطنة وجاراتها الشقيقة . 

ولقد تم رصف جمیع الطرق المؤدية الى المدن الهامة في السلطنة في نهاية 
عام 4 حیث كان لمناطق مسقط ‏ مطرح روى - السیب - صحار۔ نزوی - 
صور- صلالة نصيبا اوفر في شبكة الطرق العصرية الحديثة التي تم انجازها: 

وفيما يلي .اهم الطرق التي تم رصفها وكاد العمل ان يتم فيها : 

. طریق مسقط / خطمة ملاحة وطوله ۳۸۸ كم‎ - ١ 

۲ - طريقة طاقة - المعمورة في المنطقة الجنوبية وطوله ٥٢‏ كم . 

۳ - طریق بدبد - صور وطوله ۲۰۳ کم . 

. السیب - نزوی وطوله ۱۳۹ کم‎ - ٤ 

5 - طریق روی - البستان وطوله ٥ر۷‏ کم . 

٦۔‏ الطرق الداخلية في صلالة وطولها ۵ کم 

۷- طریق صلالة - ریسوت وطولها ۱۵ كم . 

۸- طریق المصنعة - الرستاق وطوله ۳: کم . 

۱ 


4 - طریق صحار۔ البريمي وطوله ۱۷۵ كم . 

۰ - طریق روى - السيب المزدوج وطوله ۵۵ كم . 

۱ - طریق مسقط - مطرح البحري وطوله ٦‏ کم . 

۲ - الطرق الداخلية لمطرح الکبری وطولها 4۲ کم . 

۳ - طریق مرتفعات القرم وطولها ۱۳ کم . 

6 - طریق صلالة - مدوي (الجزء الشمالي) وطوله ۵۰ کم . 

۵ - طریق صلالة ‏ مدوي (الجزء الجنوبي) وطوله در۲۱ کم . 

۲ - طریق روی - قریات وطوله ۸۸ کم . 

کل ذلك بالاضافه الى الطرق العديدة التی يجري شقها فی الجبال والتى 
تمشل الجهد الکبیرفي هذا العمل الهام الذي يجري تحت ظروف مناخية وطيعية 
قاسية جدا حیث بلغ مجموع الطرق المرصوفة بالاسفلت في نهاية عام ۱۹۷۲ اکثر 
من (۱۲۷۲) کیلومترا بالاضافة الى (۸۵۰۰) كم من الطرق الترابية التي تم شقها 
وتمهیدها . 


واذا ما علمنا ان البلاد كانت تفتقر الى الطرق الحديثة في العهد السابق 
حيث لم يكن هناك الا طریق واحد ضیق مبلط یربط مدينة مسفط بمدينة مطرح فقط 
ادرکنا عظم الجهود التي یقوم بها العهد الحالي في هذا المجال حیث اتسع العمران 
ol,‏ مدن جديدة في العاصمة مثل مدينة روی ومدينة القرم ومدينة قابوس ومدينة 
الاعلام وغیرها من المدن العصرية التي وان كانت قد بنیت على عجل في عهد 
النهضصة ولم تقم (وخاصة مدينة روی التي انشئت في منطقة بيت الفلج) على 
اساس من التخطيط الهندسي . الا انها تحفل بالعمارات الضخمة والدور السكنية 
العصرية الحديثة حيث تعتبر هذه المدينة منطقة السفارات والاحياء السكنية الراقية 
والمخازن العامرة والفنادق العصرية ومنها فندقي (الفلج) وملحق الفلج وفندق 
(روى) بالاضافة الى منطقة الفحل او(رأس الحمراء) التي تقع فيها فيلات موظفي 
(شركة تنمية نفط عمان) وناديها الفخم ومیناء (الفحل) الذي يصدرمنه النفط 
بالناقلات وعلى مقربة منه مدینة القرم وهي المنطقة السكنية العصرية الجديدة التي 


NEV) 


يزينها (فندق الخليج) الرائع . 

هذا وان من الاعمال الهامة التي تقوم بها الدولة حالیا شق كورنيش جديد في 
الجبال يصل بين منطقة روي على البحر وبين كورنيش مدينة مطرح الذي يقع عليه 
(ميناء قابوس) ثم ربط هذا الكورنيش بمدينة مسقطروان من يطلع على هذا 
الكورنيش الجديد السياحي ويتطلع الى الجبال الصم السوداء في هذه المنطقة 
يقدر عظمة الجهد الانساني المبذول في هذا المجال والذي ارتفع من جرائه عدد 
السيارات من BL (Ab*)‏ عام ۱۹۷۰ الى (457رة 5) سيارة عام 191/5 . 
المطارات : 

لم يكن في السلطنة قبل نهضتها الجديدة الامطارواحد صغير في منطقة 
(بيت الفلج) الواقعة في وادي روى قرب مطرح حيث تحيط به الجبال السوداء 
الصماء من كل جانب مما يعتبر خطرا على الملاحة الجوية ومن ثم كان توجيه 
السلطان قابوس بانشاء مطارعصري في منطقة السيب التي تقع في شمال مسقط 
بحوالي )£9( کیلومترا حيث اطلق عليه اسم (مطار السیب الدولي) وتم افتتاحه 
رسميا في شهر كانون الاول (ديسمبر) عام ۱۹۷۳ . 

وقد زود هذا المطار باحدث المعدات وشيدت به اربعة مواقف للطائرات» 
ثلاثة منها للطائرات الكبيرة والرابع يتسع لحوالي )10( طائرة صغيرة كما انه يستقبل 
العديد من الطائرات العملاقة التي تتسع الواحدة منها لما يزيد على (۲۷۰) USL‏ 
وتر بو حمولتها على خمسة وثلاثين طنا من البضائع وباتساع العمل في هذا المطار 
ازداد عدد الشركات الجوية حتى بلغ عام ۱۹۷۷ حوالي (VI)‏ شركة تربط بين عمان 
وبين بقية انحاء العالم . 

ومن اجل مواجهة حركة الطائرات التي ازدادت بمعدل ۹۷ فقد ادخلت 
على هذا المطارتحسينات كبيرة وشيدت بقربه ساحة لسلاح الجوالسلطاني 
بالاضافة الى انشاء مواقف خاصة بطائرات شرطة عمان السلطانية ومطارخاص 
بالسلطان كما تم تزويد جميع مواقع وقوف الطائرات بالاضواء الكاشفة وانارة جميع 
الممرات وساحات الوقوف وبذلك اصبح هذا المطارمن المطارات الدولية المرموقة 
في المنطقة حيث قاعات الانتظاروالترانزیت الانيقة النظيفة ومحلات بیع التحف 

۳ 


والسلع للمسافرين علاوة على الخدمات الاخری. 

هذا ولقد ازدادت حركة النقل الجوي في السلطنة وبلغ عدد المسافرين 
(۹ر۱۷۱) الف قادم و(۸ر١٥۱)‏ الف مغادرعام ۱۹۷١‏ . والى جانب (مطار السيب 
الدولي) في العاصمتة. فقد انشأت الدولة مطارا دولیا جديدا في صلالة عاصمة 
المنطقة الجنوبية وذلك الى جانب مطارها العسكري المستخدم حالیا . وقد افتتح 
هذا المطار الدولي الجدید افتتاحاً رسمیاً في العيد الوطني السابع للسلطنة رغم ان 
شرکات الطیران العالمية بدات فی استخدامه قبل بضعة شهور من افتتاحه 
الرسمي . 


الموانىء : 

لقد كانت عمان تعتمد قبل نهضتها الجديدة في عام ۰ في الاتصال 
البحري والتجارة الخارجية على میناء صغير بقع في خلیج مسقط حیث لم يكن هذا 
المیناء یتسم لغیر السفن الصغيرة ذات حمولة تتراوح بين ۲۵ - ۳۵ Ub‏ والتي تحمل 
للسلطنة کمیات ضئيلة من البضائع . ولم تكن هناك مخازن اومظلات لحفظ تلك 
البضائم بل كانت تترك في العراء عرضة لتقلبات الطقس والضیاع . كما كانت 
مهمات الشحن والتفریغ تدار بالعمل اليدوي وحده. 
میناء قابوس : 

یقع في خلیج (مطرح) حیث تم افتتاحه رسمیا في تشرین الثاني (نوفمبر) 
عام ۱۹۷۶ واصبح بامکانه استقبال جمیع السفن من جمیم الاحجام ٠:.‏ 

هذا وتبلغ مساحة میناء قابوس (۱۷) الف مترا مربعا وفیه احد عشر مرفاً 
ساعدت على ازدیاد حجم البضائع الواردة الى السلطنة زيادة هائلة ذلك ان في وسع 
هذا الميناء استقبال ما وزنه ملیون ونصف ملیون طن سنویا من البضائع والمؤن 
والمواد اللازمة للانشاء والتعمیر حيث يبلغ اعمق مرفاً فيه )£0( قدما. كما ان في 
المیناء صوامع للغلال تبلغ سعتها (۳۰) الف طن من الحبوب . 

ولقد اسنقبل هذا المیناء (۵۳) باخرة من عابرات المحیطات في عام 
۵٥‏ حملت الى السلطنة ما زنته (۲۲۳ر۱۳۷را) Eb‏ من البضائع المختلفة 

تی 


اضافة الى استقباله (WE)‏ سفینة صغيرة بلغت زنة ما ورد عليها (۳۰) الف طنا من 
المواد. وبذلك تکون حركة الشحن والتفريغ قد ارتفعت في البلاد ارتفاعا كبيرا 
حيث ازدادت من (۷۱) الف طن في عام ۱۹۷۱ (حيث بوشرباستخدام ميناء 
قابوس بصورة اولية قبل افتتاحه رسميا) الى (۱۷۹۰۰۰را) طنا في عام امہ 
میناء ريسوت : 

كان هذا المیناء الذي یقع على مقربة من مدينة صلالة في المنطقة 
الجنوبية» يعمل فيما مضی عملا موسمیا ویتوقف العمل فيه اثناء موسم الریاح» 
وکان لا یتسع لغیر السفن الصغيرة واللنشات وقد عملت الدولة على تعيمقه وتحسین 
مستوی الخدمات فيه فاصبح OV‏ مدينة قائمة بحد ذاتها یستقبل السفن على مدار 
السنة حيث بلغت الحمولة المفرغة فيه من البضائع (۲۲۲) ألف طنا في عام 
٦‏ وبالاضافة الى هذين المینائین الهامین فان هناك موانیء اخری في السلطنة. 
منهامیناء (الفحل) الخاص بشحن النفط الخام ومیناء مدينة (صور) الذي تمخر 
سفنه عباب البحرمن شرق افریقیا حتى الهند والخلیج العربي . 


تق 


المجال التعليمي 


لقد عكس اقبال المواطنین الشديد على التعليم منذ عام ۱۹۷۰ تاريخا 
مجيدا وحضارة راسخة احتفظت بجذوتها في الكتاتيب والمدارس القرآنية على 
الرغم من عهود التخلف والعزلة والحكم الرجعي المنغلق التي مرت بها السلطنة . 

هذا وقد بلغت قيمة الاعتمادات المرصودة لاغراض التربية والتعليم منذ عام 
۱ حتی عام ۵ وهي الفترة السابقة على وضع الخطة الخمسية للوزارة 
للفترة ۱۹۸۰/۷۲ مبلغا قدره (۰ «ره۷۸ر۹) ريال عماني انفقت على بناء 
المدارس والمنشات التعليمية هذا بالاضافة الى بعض المدارس التي بنیت من 
مساعندات بعض الدول العربيةالشقيقة, علما ان المبالغ التي خصصت للتعليم 
كانت بنسبة ۷۰۹ر۲/ من مجموع الميزانية العامة حيث استطاعت وزارة التربية 
والتعلیم خلال السنوات السابقة لخطتها الخمسية. ان تنتشر بالتعلیم في جمیم 
انحاء السلطنه فتطور ote‏ التلامیذ الذي ازداد بصورة واضحة كما ازداد اقبال البنات 
على المدارس اقبالا ملحوظا رغم عدم وجود اية مدرسة للبنات في جميع انحاء 
السلطنة قبل عام ۱۹۷۰ . 

واذا ما تحدثنا عن النهضة التعليمية في هذه السلطنة» فكاننا تتحدث عن 
ظاهرة غريبة لم يكن حتى التفكير في تحقيقها مستساغا. فبعد ان لم تكن توجد في 
السلطنة اكثر من ثلاث مدارس ابتدائية للبنين في مسقط وصلالة ومطرح حتى عام 
۹ لم يزد عدد تلاميذها على (۹۰۰) تلميذ يدرسهم ثلاثون معلما فقط ومدرسة 
تبشيرية واحدة في مسقط لا يزيد عدد طلابها على (۵۰) تلميذا وثلاث مدارس 
اخرى خاصة» وفي الوقت الذي لم يكن فيه اي نصيب للفتيات للمساهمة في هذا 
الحقل المهم. نجد ان عمان الحديثة قطعت اشواطا واسعة في مجال التربية 
والتعلیم . في الفترة بين اعوام ۱۹۷۰/۹۹ و ۱۹۷۷/۷5 كالآتي : 


عدد المدارس  ۱۹۷۰/٦۹‏ ۱۹۷۷/۷۰ 
للذکور ۳ ۱۳۹ 


00 


للاناث = 0۸ 


مختلط = ۷۷ 
عدد التلامیذ 

کک 
ذكور ۹۹ f01.‏ 
اناث = ۱۸۹۹۵ 
عدد المدرسين 

در ۳۰ ۲۱3۸ 
اناٹ - ۱۷۰ 


ومن ا يم ان عدد المدارس بلغ (YN)‏ مدرسة وان عدد التلاميذ ہلغ 
Shae Ae (144۷)‏ عدد المدرسير سین بلغ (۲۸۷۸) مدرسة ومدرسا في عام 
مه 
وبمناسبة الحدیث عن التعلیم نقول بان الوزارة قد تعاقدت للعام الدراسي 
V1/Vo‏ مع مدرسین من البلاد العربية لمواجهه احتیاجات الصفوف الجدیدة 
والمدارس الجديدة بلغ (O14) paste‏ مدرسا ومدرسة منهم (۳۸۵) من جمهورية 
مصر العربية و (۱۲۹) من المملكة الاردنية الهاشمية و (۱۰۰) مدرس من المملكة 
العربية السعودية و (EA)‏ من جمهورية السودان الديمقراطية و (۷) مدرسين من 
البحرين. 
ولقد الغت وزارة التربية والتعلیم امتحان الشهادة الابتدائية اعتبارا من العام 
الدراسي ۷۷/۷۲ وقررت اعتبار المرحلة الاعدادية (المتوسطة) الحد الادنى من 
التعليم الذي يناله الفرد العماني ورغم ان هذا القرار لا يعني الزامية التعليم الا ان 
ظروف السلطنة وحاجتها الماسة الى اعداد كبيرة من المواطنين لشغل معظم المراكز 
الفنية» املت مثل هذا القرار بالاضافة الى ضرورة فتح المدارس امام الطلبة بدون 
قيود . 
كما أجرت وزارة التربية والتعليم وللمرة الاولى في تاريخ السلطنة امتحانات 
شهادة الدراسة الثانوية العامة للبنات في عام ۱۹۷۷/۷۲ بعد ان اجری في العام 
الماضي اول امتحان لشهادة الدراسة الثانوية بقسميها العلمي والادبي . 
۷ 


هذا ومن الجدير بالذکر ان وزارة التربية والتعليم تقدم كل تشجيع ممكن 
للطلبة من اجل مواصلة تعليمهم واجتيازهم المرحلة الثانوية وارسالهم في بعثات 
تعليمية جامعية الى خارج البلاد . 

كما وتبذل اهتماما ملموسا بالمناطق النائية لتوفیر ما قد یحتاج اليه الطلبة في 
تلك المناطق نظرا لعدم توفرها بالشکل الذي تتوافر في بقية الاماکن کالمدن مع 
عدم التمییز في العلم والمناهج الدراسية بين ابناء الشعب . 
المناطق التعليمية : 

لقد قسمت السلطنة الى سبع مناطق تعليمية يدير کل منها مدير عام للتربية 

والتعليم وندون فيما يلي اسماء هذه المناطق وعدد مدارسها حسب احصائیات عام 
۱۲٦‏ : 
۱ - العاصمة : 

وتوجد فیها )£0( مدرسة منها (۳۳) ابتدائية و (V+)‏ اعدادية ومدرستان 
ثانویتان احداهما للبنین والاخری للبنات . اما المدارس الابتدائية فان منها )10( 
مدرسة للبنین و (۱۵) SLY‏ و (۳) مدارس مختلطة . 


۲ - الباطنة : 

وتوجد فيها )01( مدرسة منها (۱۲) مدرسة ابتدائية للبنین و (۷) مدارس 
ابتدائية للبنات و(۲۹) مدرسة مختلطة و (۷) مدارس اعدادية للبنین ومدرسة 
اعدادية واحدة للبنات . 
۳- الشرقية : 

ونوجد فيها )٤٤(‏ مدرسة منها (۱۰) مدارس للبنین و (۱۰) مدارس ابتدائية 
للبنات و (۸) مدارس مختلطة و (۱۱) مدرسة اعدادية للبنین ومدرسة اعدادية واحدة 

۰ للبنات . 


: الداخلية‎ - ٤ 
مدرسة ابتدائية للبنین و(۸) مدارس‎ )١7( وتوجد فیها )11( مدرسة منها‎ 


۳۸ 


ابتدائية للبنات و(٥)‏ مدارس مختلطة و (1) مدارس للبنين ومدرسة اعدادية واحدة 
لات 
٥۔‏ الجنوبیة : 

وتوجد فيها )0.1( مدرسة منها (YA)‏ مدرسة ابتدائیة و(٦)‏ مدارس ابتدائیة 
للبنات و(۱۳) مدرسة مختلطة ومدرستان اعدادیتان للبنين ومدرسة اعدادية واحدة 
للبنات ومدرسة ثانوية واحدة للبنين. 
5 - الظاهرة : 

وتوجد فيها )۲٤(‏ مدرسة منها (۳) مدارس ابتدائية للبنین ومدرستان 
ابتدائيتان للبنات و(7١)‏ مدرسة مختلطة ومدرستان اعداديتان للبنين ومدرسة واحدة 
للبناتو 
۷۔ الشمالية : 

وتوجد فیها )٩(‏ مدارس منها مدرسة ابتدائية واحدة ومدرستان اعدادیتان 
للذكور و(۳) مدارس ابتدائية للاناث و (۳) مدارس مختلطة . 

وبذلك یکون المجموع الكلي لمدارس السلطنة )۲٦٢(‏ مدرسة منها 
(۲۱۳) مدرسة ابتدائية و )£0( مدرسة اعدادية و (۳) مدارس ثانوية . 
انواع جديدة من التعلیم : 

تعتبر الخطة الخمسية الاولی التي اعدتها وزارة التربية والتعلیم للاعوام 
۱۲٦‏ بداية حسنة لتنویع التعلیم من أجل مواجهة متطلبات التنمية في 
السلطنة فقد استمر التعلیم حتی عام ۱۹/۹/۷۰ قاصرا على التعلیم العام ؛ ثم بدأ 
التنویع في عام ۱۹۷۷/۷۲ بافتتاح اول معهد لاعداد المعلمین (البرنامج المعجل) 
حیث افتتح فصل لاعداد المعلمین في (ثانوية جابر بن زید) بلغ عدد تلامیذه (VV)‏ 
تلميذا من الناجحین في الصف الاول الاعدادي . ویعتبر هذا رالبرنامج المعجل) 
مقدمة لمعهد اعداد المعلمین الذي افتتح عام ۱۹۷۹/۷۸ ويشترط الالتحاق به 
الحصول على الشهادة الاعدادية. کما تم افتتاح معهد لاعداد المعلمات یلحق 
باحدی المدارس الثانوية للبنات بالعاصمة وذلك ابتداء من عام ۱۹۷۸/۷۷ . 

وقد اشتملت الخطة Was‏ على انشاء مدرسة انوية زراعية في (نزوی) مدة 

۳۹ 


الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد الاعدادية وتستوعب (۲۰۰) طالب كما تضمن 
مشروع البنك الدولي واليونسكوانشاء مدرستين اعدادیتین ذات طابع عملي 
احدهما في (صحار) للبنین والثانية في (روى) للبنات ويعتبران بمثابة نموذج لتطوير 
التعليم الاعدادي بالسلطنة بحيث تتكامل فيه الجوانب الاكاديمية مع الانشطة 
العملية ذات الطابع المهني وتدخل كلفة هذه المدارس تحت بند مشروع البنك 
الدولي واليونسكو. 

y‏ هذا ولقد ادى التوسع الكبير في التعليم الى استخدام المبنى المدرسي 
فترتين وذلك في بعض المناطق ذات BUS‏ السكانية المرتفعة. الامر الذي ادى 
الى قصر الفترة التي يقضيها التلميذ في المدرسة وبالتالي الى اختزال كثير من اوجه 
النشاط التربوي مما يؤر على العملية التربوية. 

ولقد راعت الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم الاتجاه الواضح في زيادة 
معدلات تسجيل البنات في مختلف مراحل التعلیم ولذلك فانها احذدتئیالاعشار 
استمرار وجود المدارس المختلطة حتى الصف الرابع الابتدائي بشكل عام في هذه 
المرحلة وذلك مراعاة للظروف الاجتماعية في السلطنة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار 
موضوع زيادة عدد مدارس البنات في E‏ بصورة تتناسب وزيادة الرغبة في 


التعليم . 


می لقد علمنا مؤخرابأنجلالة السلطان قابؤس قد وضع حجر الاساس لبناء جامعة تحمل 
اسمنة في مسقط وستفتح ابوابها في عام ۱۹۸ وتضم خمس كليات هي US‏ العلوم والهندسة 
والطب (والزراعة والاسماك) والتربية . (المؤلف) 


NN 


المجال الاجتماعى 


تسولی وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي انشئت لاول مرة في تاريخ 
سلطنة عمان في منتصف عام ۱۹۷۲ مسؤولية النهضة الاجتماعية باعتبارها وزارة 
الاسرة والمجتمع ولذلك فقد تضمنت اختصاصاتها النواحي الآتية : 

۱ - اجراء الدراسات العلمية والبحوث الفنية اور والمشروعات 
التطبيقية في مختلف المجالات الاجتماعية بالسلطنة من اجل تهيئة فرص التطور 
الاجتماعي للم واطنین وتوفیر مقومات الحياة الكريمة لهم بما يؤدي الى التفاعل 
الايجابي المشترك بين الجهود الاهلية والجهود الحكومية فی التنمية الشاملة . 

۲ تولي مسؤولية اقتراح التشريعات الكفيلة بحماية العمال وتنظيم علاقاتهم 
مع اصحاب الاعمال على اساس من التكافل والتعاون. 

- التخطيط لاستثمار وتنمية القوى البشرية العمانية والعمل على اتاحة 
فرص العمل المناسبة لكل مواطن . 

؛ رسم السياسة العامة للرعاية الاجتماعية للاسر المحتاجة بالسلطنة بسبب 
المرض او العجز او الشيخوخة او الترمل او اليتم وتقديم المعونات المادية المناسبة 
لكل حالة من الحالات. 

۰ - تقدیم المساعدات العاجلة للمتضررين من الحرائق او الکوارث . 

٦۔‏ النهوض بالمجتمعات بشتى انحاء السلطنة ہما يتناسب مع ظروف کل 
منها والعمل على ايجاد الترابط بين جهود المواطنين مع الجهود الحكومية في 
مختلف المجالات. 

۷۔ الاهتمام بالبرامج والمشروعات التي تهدف الى رعاية الطفولة والامومة . 

۸ توفير المساكن الصحية باسعارمناسبة للمواطنين من ذوي الدخل 
المحدود والمتوسط في حدود الامکانات المتاحة مع ضمان عدالة التوزیع . 

4 - تلقي طلبات الاجانب والترخیص لهم بالعمل وتجديد هذه التراخیص 
بناء على اللوائح الموضوعة . 

۰ - الاشراف على الشركات ومراقبتها من حیث تنفيذ قانون العمل وتقديم 

۲۲۲۷ 


الخدمات الصحية والمساكن وتخصيص اوقات الراحة وتوفير مستلزمات الامن 
الصناعي للعمال والعاملين بها . 

۱ - التخطیط لتنمية القوى البشرية الفنية اللازمة بمختلف دوائر الوزارة 
والوحدات الميدانية وتنظيم الدورات التدريبية لهم رفعا لكفاءتهم الفنية في تنفيذ 
الخطة. 

وانطلاقا من هذه الاهداف التي تعمل الوزارة على تحقیقها. فقد انشئت في 
الوزارة مديرية عامة لشؤون العمل والعمال» كما انشئت بعض مراكز للتدریب 
المهني حيث يتدرب منتسبوها على اعمال الميكانيك والنجارة والكهرباء وتصليح 
السيارات وكذلك على الآلة الكاتبة ومسك الدفاتر والسجلات التجارية هذا 
بالاضافة الى المديرية العامة للشؤون المالية والادارية. 

وهكذا وضعت الحكومة العمانية خطة شاملة للتنمية الاجتماعية وللوصول 
الى الاستخدام الامثل للقوى العاملة في البلاد وتنمية المجتمعات المحلية في 
سائر انحاء السلطنة على ضوء التفهم الكامل للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
في Oke‏ 

وفي خلال الاعوام الستة من عمر السلطنة حققت وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل نجاحا ملحوظا في تقديم خدمات الضمان الاجتماعي كما بذلت جهودا 
ملموسة في تقديم الرعاية للعمال وتنفيذ قانون العمل ہما یحقق المساواة في تهيئة 
فرص العمل امام المواطنین وفي تقديم المساعدات الطارئة لهم في حالات 
الكوارث الناجمة عن الامطار والحرائق والاعاصير مما يتكرر حدوثه في البلاد. 

هذا وتقوم الوزارة بمشروعات اخرى لخدمة المواطنين منها : 

١‏ - مشروعات التأهيل المهنی ومساعدة الاسر المنتجة حيث خصصت 
الوزارة اماکن في المراکز الاجتماعية التي انشأتها تعتبرکنواة لمراکزالقدریب 
والتاهیل النسوي للقیام ببعض الاعمال المناسبة كالخياطة والتطريز وغيرها مع 
ایجاد مشروعات تأهيلية بهدف ایجاد مورد دائم للرزق للاسر المحتاجة . 

۲ -مشروعات الوحدات أو الم راکز الاجتم اعية حيث تم انشا وحدات 
للشؤون الاجتماعية في العاصمة والمنطقة الجنوبية ومنطقة الباطنة والمنطقة 


۳۳۲ 


الداخلية والمنطقة الشرقية وغيرها من المناطق . 

۳ - مرکز التدريب المهني : انشىء هذا المركز ليسهم في توفر الايدي الفنية 
الماهرة العمانية اللازمة لخطة التعمیر والبناء فى البلاد. 

ومع ان انشاء المرکز یعود الی عام ۷ حيث استحدثته (شركة تطوير نفط 
عمان) كمدرسة صناعية الا انه تطورعام ۱۹۷۰ ویسمی (معهد عمان الصناعي) ثم 
افتصح مبناہ الجديد عام ۱۹۷۵ ليكون مرکزا للتدریب sei‏ يحتوي على (۱7) 
صفا دراسیا الى جانب المکتبة والادارة ویضم خمسة اقسام للکهرباء والسیارات 
والميكانيك والنجارة وصناعة الاثاث والادارة العامة حيث یدرس طلبته الکتابة على 
الالة الكاتبة والحسابات التجارية ومسك الدفاتر. 

وقد افتتح في هذا المرکز قسم لتدریب الطلبة على صيانة الرادیو والتلفزیون 
ومبادیء المواصلات السلكية واللاسلکية ألى جانب تدریبهم على البناء والرسم 
الهندسي . 

هذا وتبلغ مدة الدراسة في هذا المرکز ثلاث سنوات حیث يبلغ عدد طلبته 
(۱۵۱) طالبا اما عدد المدرسین فیبلغ (VA)‏ مدرسا . 
المساکن الشعبية 

منذ ان استصدرت الوزارة قانون المساکن الشعبية عام 4 ۱۹۷ وهي تبذل 
جهدها في ایجاد المساکن المناسبة لمتوسطي الدخل ومحدودیه حيث تم انشاء 
(VT)‏ مسکنا شعبيا حتى نهاية عام ۱۹۷ في مختلف انحاء البلاد وزعت على 
المستحقين من ابناء الشعب .< 

وقد اطلعت في العدد المؤرخ ۲۱ مارس ۱۹۷۸ من جريدة (عمان) على 
تصریح لوزیر الشژون الاجتماعية والعمل العماني جاء فيه ان وزارته ستبدأ في تنفيذ 
مشروعات جدیدة في مجال الاسكان الشعبي في العديد من مناطق السلطنة تعيث 
تم توزيع (FE)‏ مسکنا شعبیا في منطقة العاصمة و(۱۰۰) مسکن في مدينة 
صحار بالاضافة الى (۲۰۰) مسکن تم توزیعها في مدينتي (نزوی) و(البريمي) في 
اوائل عام ۱۹۷۸ . 


ae 


وقد اضاف الوزيرقائلا بان هناك (۱3۰) بیتا يجري تنفیذها منها (۷۲) بيتا 
في مدينة (خصب) و(4۸) بيتا في مدينة (دبا) و( ١‏ 5) بيتا في مدينة (محضة)» كما 
قال بانه سيتم خلال هذا العام انشاء اكثر من الف مسكن شعبي موزعة على النحو 
الاتي 2 

)٠٦٦(‏ بيتا في جزيرة مصيرة وذلك تنفیذا لالتزام الحكومة بتعويض 
المواطنین الذین تضررت مساکنهم بالاعصار الذي ضرب الجزيرة في شهر حزیران 
Gain)‏ عام ۱۹۷۷ و(۱۰۰) بیتا في (صلالة) و(١١٠)‏ بيتا في (صور) و (۸۱) بيتا 
في (عبسري) و(۸۰) بيتافي (طاقة) و(۲۸) بيتا في (حفیت) و(۲۸) بيتافي 
(ضنك) و Ee (TA)‏ في (تنعم) . 

هذا وتمنح الحکومة العمانية قروضا للمواطنین تصل الى ۸٩۰‏ من كلفة 
البناء من بنك الاسکان العماني وتسدد القروض على مدی (۲۰) سنة بفائدة قدرها 
۳ ویدفع المواطن العماني المقترض مبلغا رمزیا نظير الارض التي بحصل عليها . 
وقد بدیء بتنفيذ المشروع منذ عام ۱۹۷٤‏ ۔ 
رعاية شژون العمال : 

تعمل الوزارة عن طریق مديرية العمل والعمال على تنظیم سوق العمالة 
وتشفیل العمال وحل المنازعات بين العمال واصحاب الاعمال» كما تولی اهتماما 
خاصا لموضوع دفع تعويضات اصابات العمل. 1 

هذا وتبلغ نسبة العمال العمانیین حتى اخر احصاء لشهر تموز (یولیو) ۱۹۷۲ 
٥‏ في قطاع التشييد والبناء و ۲۳/ في قطاع النقل والمواصلات والتخزین و۱۸ / 
في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق و ۸۱۲ في قطاع التمویل والتأمين والعقارات» 
مما يعني انعدام البطالة في البلاد حيث تم استيعاب جميع العمانيين طالبي العمل 
في الاعمال المناسبة علاوة على العمال الاجانب. 

هذا وهناك بعض الخدمات والاعمال الاخرى التي تقدمها الوزارة ومنها 
مشروع ايواء مرضى الجذام المعدي حيث تم عزلهم في مجمعين احدهما في 
(الرستاق) والآخرفي (سمائل) مع تقديم الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة لهم 
وقد بلغت تكاليف ايوائهم (AYES)‏ ريالا في عام ۱۹۷ . 

ون 


ولا ننسى ونحن في ختام حدیثنا هذا أن نشير الى المشروع الرائد الذي 
بدأت الوزارة في تنفيذه عام ۱۹۷۲ وهومشروع تنمية المجتمع حيث اختيرت بعض 
القرى العمانية في منطقة نزوى لتكون قرى تجريبية يشرف على تنفيذ التجربة 
الاجتماعية فيها شباب عمانيون من (الباحثين الاجتماعيين) حيث بدأ العمل 
الميداني منذ ايلول (سبتمبر) ۱۹۷۲ من اجل تطویر المجتمع العماني . 


0) 


المجال الصحي 


لقد دلت احصاءات وزارة الصحة. على ان عدد المستشفيات في مناطق 
السلطنة بلغ (۱۳) مستشفى تضم (VAT)‏ سريرا بالاضافة الى (۱۲) مركزا صحيا 
تضم (۱۹۸) سريرا و )٤٤(‏ مستوصفا تضم (VT)‏ سريرا وذلك في اواخر عام 
AN‏ 

كما تشيرتلك الاحصاءات الى ان عدد المرضى المعالجين في الاقسام 
الداخلية من الوحدات الصحية بلغ (21179) مريضا بالاضافة الى معالجة 
1٩(‏ ۵ر۲ ۳۶ر۳) حالة في الاقسام الخارجية وقد بلغ عدد العمليات الجراحية التي 
اجريت في الوحدات الصحية )11001( عملية خلال عام ۱۹۷۰ بالاضافة الى 
معالجة حوالي )1٠(‏ مرضا من الامراض المعدية . 

وقد ركزت الوزارة جهدها على اوجه النشاطات الصحية المتمثلة في مكافحة 
الامراض المعدية وتقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية وانشاء وحدات 
فرعية صحية جديدة في القرى وانشاء مستوصفات متنقلة لخدمة المناطق النائية 
سواء كانت في الجزر اوعلی قمم الجبال والوديان باستخدام نظام (الطبيب الطائ) 
مع توفيرالمستوصفاتالعائمة والتوسع في الامكانات الطبية الموجودة حاليا في 
بعض المستشفيات ومن اهمها مستشفى النهضة ومستشفى خولة ومستشفى الرحمة 
في العاصمة ومستشفى قابوس في صلالة والذي سنتحدث عنه في فصل قادم عند 
الحديث عن المنطقة الجنوبية . 

هذا ويقع مبنى وزارة الصحة الذي كلف انشاؤه (٥ر١)‏ مليون ريال في منطقة 
(الغبرة) في الطريق الى مطار السيب الدولي وهوبمنى يتسع لكافة الاجهزة الرئيسية 
المكونة للادارة المركزية للوزارة حيث يضم قاعة كبرى للاجتماعات ومكتبة حديثة 
بالاضافة الى شبكة حديشة من وسائل الاتصال السريع التي تیسر للوزارة اتصالا 
سریعا مع داخل البلاد وخارجها حيث تتعاون الوزارة مع المؤسسات الصحية 
الدولية ومع منظمة الصحة العالمية التي افتتحت مکتبا لها في مسقط عام ۱۹۷۵ 
مما يساهم في تعزيز العلاقات مع هذه المنظمة الدولية التي تقوم بتنفيذ حملة مركزة 


۲۲٦ 


لمكافحة الملاريا في البلاد ويمولها برنامج الامم المتحدة للتنمیة بالاضافة الى 
قيام مستشار المنظمة بوضع خطة لتطبيق الاجراءات الصحية تتولى الوزارة تنفيذها 
في (ميناء قابوس) كما يواصل صندوق اغاثة الطفولة الدولي تقديم مساعداته في 
مجال رعاية الامومة والطفولة في السلطنةوبالاضافة الى ما تقوم به هذه الوزارة على 
المستوى القطري فانها تسهم اسهاما واضحا في المؤتمرات الطبية التي تعقد على 
المستويات العالمية والاقليمية والعربية . 


وهكذا يتضح مدى الجهد الذي تبذله الدولة في مجال نهضتها الصحية 
وتقديم خدماتها للمواطنين مستعينة في ذلك بخبرة بعض الاطباء العرب والاجانب 
اضافة الى خبرة بعض شبابها الذين درسوا في كليات الطب العربية والاجنبية ثم 
عادوا الى بلادهم وهم مزودون بالعمل والرغبة الصادقة لخدمة وطنهم في هذا 
المجال وهم يتولون اعمالهم في جميع الاقسام القائمة بالخدمات الصحية سواء 
كانت وقائية اوعلاجية وتدريب المواطنين العمانیین على تلك الخدمات مع التوسع 
في اقامة وحدات رعاية الامومة والطفولة في المناطق والعمل على نشر تلك 
الخدمات مع التوسع في اقامة وحدات الامومة والطفولة في المناطق والعمل على 
نشر الثقافة الصحية في المدارس والتجمعات السكانية على اوسع نطاق ممكن. 


مجال العدل 


Sy SUA 7178‏ 
على المفاهيم السامية التي انطوت عليها السنة النبوية الشريفة» اضافة الى احترامه 
ومحافظته على ما رسمه له المذهب الاباضي من قيم مستمدة من الكتاب والسنة 

ا 
ولقد عکست السياسة التي رستمها الحكومة العمانية هذا الاعتزاز بالشريعة 


۳۳۷ 


الاسلامية والعناية بقضايا الاسلام والمسلمین» حيث احترمت حرية العقيدة 
والعبادة وحاربت الطائفية والعنصرية واقامت العدل بين المواطنين ورعت 
مصالحهم عن طريق محاكمها الشرعية التي كانت تتبع (نظارة الداخلية) حتى عام 
۰ ثم وزارة الداخلية بعد ذلك حيث كانت مسؤوليات العدل والقضاء من بعض 
اختصاصاتها فكانت المحاكم الشرعية تنظر في القضايا التي تعرض وتصدر 
احكامها بموجب الشرع الشریف وتعتبر تلك الاحكام نهائية ما لم يعترض احد 
الطرفين علیها حيث تعرض عند ذلك على محكمة الاستثناف في العاصمة. وهي 
هيئة قضائية مستقلة تتکون من خمسة اوستة قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة 
وتكون احكام هذه المحكمة نهائية . 

وفي ۱۷ تشرين الاول (نوفمبر) 141/4 تم استحداث وزارة للعدل لاول مرة 
في السلطنة وهي تتالف من الادارات الائية : 

. الاذارة المركزية‎ - ١ 

۲ الادارة المالية. 

۳ ادارة المحاکم في الولایات . 

. ادارة المحكمة الشرعية في العاصمة‎ - ٤ 

. ۔ ادارة محكمة الاستثناف‎ ٥ 

وتقوم ادارة المحاکم في الولایات بمهمة تنظیم المحاکم على اساس 
عصري یتلاءم مع تطور البلاد. اما ادارة المحكمة الشرعية بالعاصمة فانها تشرف 
على قسم الدعاوي وقسم الصکوك وقسم الارشیف بالاضافة الى عملها الاساسي . 
واما ادارة محکمة الاستثناف فانها تتولی النظرفي القضایا التي ترفع لها وتبت فیها 
بصورة نهائية . . 

وتشرف وزارة العدل حاليا على (41) محكمة منتشرة في ولايات السلطنة 
حيث يوجد في كل محكمة قاضي اواکثر مهمته الفصل في الخصومات وحل 
المشاكل والمنازغات ايا كانت طبيعتهاء حقوقية اوجنائية . ومن الجدیر بالذکر ان 
عدد القضايا التي عرضت على المحاكم في عام (۱۹۷۲) بلغت قرابة )۸٦۲٦۸(‏ 
قضية بين حقوقية وجناثیةء كما بلغ الصكوك الشرعية التي اصدرتها تلك انمحاكم 

۲۳/۸ 


حوالي )۹٦٤٦٦(‏ صكا من اقرار وسندات تمليك وهبة ورهن وغیرها . 

وفي الوقت الذي تبذل فيه الوزارة جهدها للانصاف بين المواطنين» فانها 
نرعى القضاة وت على انصافهم وتهيئة مساكن السكن المريحة لهم حيث 
انشأت قرابة (۱۸) دارا للقضاة ومحكمة في ثمانية عشرة ولاية وفي كافة ارجاء 
السلطنق وهي بصدد اتخاذ ما يلزم لانشاء مبنى خاص بها يتسع لاعمالها المتزايدة 
وتوسعاتها بعد ان ضاق بمكاتبها واقسامها المبنی الكبير في العاصمة وهومبنی 
(مجمع الوزارات) الذي انشأ في العهد الجديد حيث سيضم المبنى الجديد 
مكاتب الوزارة واداراتها علاوة على المحكمة الشرعية فى العاصمة ومحكمة 
7 0ء 

وكرغبة من الوزارة في توفير الراحة للقضاة فقد انشأت دارا لاستضافتهم عند 
مجیثهم الى العاصمة في مهمات رسمية . 

ولقد خدثني السيد وزير العدل عند لقائي معه في مكتبه بان الوزارة قد عزمت 
على تدريب واعداد الشباب العماني للعمل القضائي ليقوموا بالدور الملقی على 
عاتقهم للنهوض بالمحاکم فهضة مباركة ولذلك فقد تم اختيار اثني عشر شابا ممن 
يدرسون في الجوامع من اجل تدريسهم علوم الشريعة بصورة واسعة وعلى اسس 
متينة تتيح لهم القيام بمهماتهم هذا بالاضافة الى الشباب العماني الذي يدرس في 
كليات الحقوق العربية حيث سيعودون الى بلادهم مزودين بالثقافة القانونية 
الجديدة التي تؤهلهم لاشغال مناصب القضاء. 


هذا ولقد كنت بحثت مع السيد الوزير موضوع تطویر النظام القضائي في 
البلاد واستحداث محاكم خاصة بالقضایا المدنية ومحاكم اخرى خاصة بالقضایا 
الجنائية اضافة الى المحاكم الشرعية التي يديرها قضاة متمرسون مما يتيح المجال 
لاعمال المحاماة ويفسح الطريق للمحامين من الاقطار العربية الاخرى للعمل في 
السلطنة اسوة ہما يجري اليوم في الدول الخليجية الشقيقة . فاجابني بان هذا 
التطوير في موضع النظرمن قبل المسؤولين خاصة وان في الوزارة مستشارين من 
السودان والاردن يعملون على تنظيم الجهازين الاداري والقضائي في المحاكم كما 

۲۳۹ 


ان دائرة (الافتاء العام) برئاسة مفتی عام السلطنة قد الحقت بالوزارة في عام ۱۹۷۲ 
وهي تقوم بواجباتها الملقاة على عاتقها حيث لا قيمة لاي انجاز اقتصادي او AUB‏ 
في البلاد اذا لم يقترن ذلك الانجاز بتحقیق العدالة بین المواطنين فان العدل هو 
اساس الملك. 

ومن الجدير بالذكر ان هناك محكمة جنائية هامة وهى محكمة الشرطة 
الجزائية في روى تختص بنظر جميع القضايا التي تقدمها gait ail‏ ساسا 
قانونية وجرائم في جميع انحاء السلطنة . 

وقد نظرت هذه المحكمة (۱۹۸۳) قضية خلال عام ۱۹۷۵ رغم ان ملاکھا 
يتكون من ثمانية اشخاص بالاضافة الى رئيسها. 

Lil,‏ بالنسبة للعناية بالاسلام وشؤون المسلمين» فلقد استحدث العهد 
الجديد وزارة للاوقاف والشؤون الاسلامية في شهر مارس ۱۹۷۳ حيث انطلقت 
الوزارة الجديدة تبني صرح البلاد على اسس راسخة من الايمان بالله والعقيدة 
الاسلامية فافتتحت ما يزيد على )194( مدرسة لتعليم القران الكريم تضم 
(۰۰ع۲) طالبا وطالبة وخصصت معلما في كل منها تولي هذه المهمت كما توسعت 
في انشاء المساجد الجديدة حتى بلغت ASI‏ من ثلاثين مسجدا كما قامت بترمیم 
واصلاح ما يزيد على مائة مسجد قديم ووفرت الخطباء والأئمة اللازمين لتلك 
المساجد ووحدت أسس (خطبة الجمعة) بما ينسجم والاهداف المتوخاة منها . 

وقد اوفدت الوزارة عددا من الطلاب للدراسة في الجامعات الاسلامية 
وعينت وعاظا في جمیع مناطق البلاد كما دابت على استقدام كباررجال الدين 
والعلماء والمسلمين لالقاء المحاضرات الدينية في مختلف ارجاء السلطنة 
واصدرت مجلة (الوحي) التي تعني بالشؤون الاسلامیة في عام ۱۹۷۵ مما يساعد 
هی یم لفاو ا ف eh‏ الحواطنين اضافة الى قيامها برعاية الا يعم 
والارامل واستثمار ايرادات واملاك الاوقاف وانشاء المكتبات الاسلامية وافتتاح مراكز 
لتحفيظ لقرآن الكريم ضمن خطتھا الخمسية . 


۳۳۰ 


محال التراث القومي 


ومن اجل احياء التراث القومي العماني فقد انشئت في السلطنة وزارة للتراث 
القومي عام ٦‏ شملت اختصاصاتها المجالات الاتیه : 
اولا - المخطوطات والمؤلفات العمانية : 

وهي تختص في البحث عن المخطوطات القديمة في مجالات اندين 
والعلوم والطب والتراجم والعمل على جمعها وتصنيفها والتعريف بها. 

وتشتمل هذه الوزارة على الاقسام الآتية : 

١‏ قسم التراجم : ويعني بالقيام بالبحوث والدراسات لتحديد اهمية 
الشخصیات التي كان لها دور بارزفي حياة الوطن العماني وبيان ما قامت به تلك 
الشخصیات من اعمال ومنجزات كان لها الاثر الواضح في تاريخ عمان. 

۲ - قسم التوثيق والتسجیل : ويعني بالبحث عن المخطوطات الاثرية 
والوثائق التاريخية التي لها صلة بالتراث القومي وجمعها وتصويرها وتصنيفها وتحليل 
المعلومات الواردة فيها ومعاونة الباحثين وتزويدهم بالمعلومات عن تلك 
المخطوطات والوثائق وتبادلها مع الجهات المماثلة في الدول الاخرى. 

۳-قسم الانتاج الادبي : ومهمته اعداد البحوث والدراسات عن 
المخطوطات والوثائق وبيان قیمتها واثرها في تاريخ البلاد مع القيام بانتاج المؤلفات 
الادبية المتعلقة بالسلطنة وما فيها واعداد المسابقات لتأليف الكتب حول 
الموضوعات والاحداث الهامة في التاريخ العماني . 

٤‏ - قسم المكتبات : ويعني بنشر الوعي المكتبي بين المواطنين واقامة 
معارض للكتب والمخطوطات والوثائق ووضع السياسة الخاصة بانشاء المكتبات 
العامة على مستوى السلطنة وتزويدها بما تصدره الوزارة من مطبوعات . 
انیا ۔ الاثار : 

وتختص بالکشف عن الآثاروحمايتها وصیانتها والاشراف على اعمال 
البعثات الآثار ية والقيام بترمیم القلاع التاريخية وصیانتها . وتتألف من الاقسام الآتية 
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١‏ - قسم البعشات الاشرية : ومهمته تتلخص في الاتصال بالبعثات والمراكز 
الاثارية والجامعات وتنسيق العمل معها لتنظيم اعمال التنقيب. 

۲ - قسم التنقيب عن الآثار : ويختص بالاشراف المباشرعلى البشات 
الاثرية العاملة في السلطنة وتوفير احتياجاتها . 

قسم الصيانة والحفظ : ومهمتهالعمل على صيانة الآثار القديمة وترميمها 
والمحافظة عليها وابرازها من الناحيتين التاريخية والحضارية . 


: المتاحف‎ WE 
وتختص باقامة المتاحف التاريخية التي تکشف عن ماضي عمان الحضاري‎ 
: وتضم الاقسام الاتية‎ 


۱ -قسم المتاحف التاريخية : الذي یقوم برسم سياسة اقامة المتاحف 
التاريخية في مختلف انحاء السلطنة والاشراف عليها من النواحي الفنية والادارية 
مع القيام بصیانتها وادامتها وتزویدها يما یستحدث من الاکتشافات التاريخية . 

۲ - قسم الانتاج الفني : وهوالذي یقوم باعداد اللوحات التي تمثل اهم 
المعارك التاريخية العمانية وانتاج الوسائل التي تعمل على نشر الوعي والتعریف 
بالتراث القومي . 
رابعا - الحصون والقلاع التاريخية : 
وتختص بالاشراف على الآثار الحضارية العمانية القديمة وصیانتها وتضم الاقسام 
الاتية : 

١‏ -قسم صيانة الآثار : ومهمته الاشراف على القلاع والحصون التاريخية 
acess‏ وجمایتها اك علی ابواز ااحیتین آلجماليةوالائزية gb‏ 

۲ -قسم الدراسات الآثارية : ویقوم باعداد الدراسات العلمية والتاريخية 
حول القلاع والحصون في السلطنة . 

۳۔ قسم الاتصالات الدولية : ومهمته الاتصال بالمنظمات الدولية لتبادل 
الخبرات والمعلومات والمشاركة في المؤتمرات الدولية المتخصصة . 

وبمناسبة الحدیث عن وزارة التراث القومي واستحدانها دائره خاصة 
بالحصون والقلاع العمانية التاريخية لابد لنا من القول بان عمان, وهي البلاد التي 
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تتميز بكثرة جبالها بين دول الخليج العربي تتميز بكثرة الحصون والقلاع . . صغيرها 
وكبيرها حتى لتكاد تجد حصنا على رأس كل جبل ذي موقع ستراتيجي . . . ولعل 
من اشهر قلاعها في مسقط العاصمة رغم انها ليست بقلاع عمانية الاصل» قلعة 
الجلالي وقلعة الميراني والاولى فارسية اما الثانية فبرتغالية وكذلك قلعة مطرح غير 
أن أشهر القلاع العمانية الاصيلة هي قلعة (جبرين) التي تتولى وزازة التراث القومي 
ترميمها وصيانتها حالياء اما القلاع الاخرى فهي 

قلعة قصرى او (كسرى) في مدينة الرستاق. 

قلعة بهلاء في مديئة بهلاء 

قلعة الحزم في الرستاق 

ری رد وی 
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قلعة نزوی 

ومن أجل اعطاء فكرة للقارىء الكريم عن كيفية بناء هذه الحصون والقلاع 
واهميتها العسكرية ندون فیما يلي وصفا مختصرا عن اهم تلك القلاع وهي قلعة 
جبرین . 
قلعة جبرین : 

ویطلقون علیها اسم ریبرین) حيث یقلب بعض العمانیین حرف (الجیم) 
(ياء) كما في جنوب العراق. 

قلعة جبرين تعتبرمن اجمل القلاع التي جسدها ذهن المهندس العماني 
المبدع فهي تضم الى جانب فخامة هيكلهاء بصمات جمالية في طراز بنائها 
وهندسة اروقتها . 

وتقع هذه القلعة في منطقة (عبري) على مسافة خمسة کیلومترات من مدينة 
(بهلا) والیها نسبت. وتبعد هذه المنطقة قرابة (۲۵۰) کیلومتراعن العاصمة 
مسقط. وقد بنیت منذ )۳۰٣(‏ سنوات لتکون قصرا للحکم ومعقلا حربیا لحماية 
القيادة المركزية للدولة اليعربية حيث تم بناژها في زمن الامام (سیف بن سلطان 
اليعربي) . 
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تعتبر قلعة (جبرين) واحدة من مئات القلاع التي تنتشرفي المدن العمانية الا 
انها تعتبر اجملها زخرفة في جدرانها وسقوفها . 

وتتكون هذه القلعة من اربعة طوابق وفيها غرف وسراديب واسعة . 

ان اتساع الباب الرئيسي للقلعة لا يزيدعلى قدمين وهومصنوع من الخشب 
والحديد وبعد الدخول من هذا الباب الضيق وعلى مسافة مترين فقط یفاجاً الزائر 
بباب ثان وثالث حتی يصل البهو الداخلي الذي يجري فيه نهير تتوسطه بتر عميقة ثم 
تفود السلالم الزائرالى الطابق الثاني وفيه مرافق سكنية وسراديب مظلمة ثم الى 
الطابق الشالث الذي يؤدي الى غرفة مستطيلة منحنية السقف. مليئة بالنقوش 
والخطوط يتوسطها باب ينزل منه سلم طويل منحني وفي كل انحناء توجد سراديب 
مظلمة وغرف مخفية الابواب وفي نهاية السلم اي في الطابق الارضي يوجد ضريح 
الامام (سيف بن سلطان اليعربي) اما الطابق الرابع فان فيه غرفة ذات سقف منقوش 
وكأنه قطعة من السجاد الثمين الملون باجمل الالوان. 

ان هذه القلعة التي كانت تتخذ حصنا عسكريا وسكنا تمتاز بتوفر کافة 
الشروط العسكرية فيها فالى جانب الابواب المخفية والغرف المجهولة تمتاز 
بهندسة عسكرية ممثلة في فتحات لفوهات المدافع ومنافذ لاطلاق الرصاص اضافة 
الى ضخامة الجوانب الخارجية کالابراج والجدران والاسوار الشاهقة والابواب 
والنوافذ السميكة التي بنى بعضها لغرض التضليل بحيث لا تطل على اي منفذ . 

هذا وقد اشتهر اليعاربة ببناء الحصون حیث بنى الامام سلطان بن سیف 
وهو والد بلعرب قلعة (نزوى) الشهباء. 

ولقد دارت حول حصن جبرين احداث تاريخية هامة عندما خرج ( سيف بن 
سلطان) على اخيه الامام (بلعرب بن سلطان) ودارت بينهما معارك مريرة حيث 
حاصر (سيف) الحصن فترة طويلة حتى انقضى النزاع بوفاة الامام (بلعرب) ودفن 

وتدور حول وفاة بلعرب اسطورة تقول بان النزاع لما اشتد بين الاخوين» رأى 
عقلاء القوم ضرورة اغماد السيوف وان يتبارز الاخوان» فمن انتصر منهما اطاعه 
الناس واصبح هو الامام . 
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وحينما بلغ (بلعرب) خبر هذا الاتفاق. Log‏ وصلى ركعتين وساءل الله 
سبحانه وتعالى ان يميته قبل المبارزة» فما ان انتهى من دعائه حتى سقط ميتا على 
بساطه» واصبح اخاہ اماما حاكما على عمان دون ان يلتقي الاخوان بسيفيهما. 
وتمضي الايام والحصن مع اليعاربة حينا ومع غيرهم حينا اخرحتی كانت 
الحادثة التي نالت من الحصن مالم تنل منه الحروب والفواجع . 
وتلخيص الحادثة ان عبداً لراشد بن حميد الخافري» دخل الى اليعاربة 
خادما لهم حيث بقي ستة اشهر في خدمتهم ثم خدع الجند واغلق القلعة. فقاتله 
الجند واجتمعوا عليه وحاصروه ثم احرقوا الباب ودخلوا عليه . فلما احس بالهلاك 
رمى جذوة من النار على مستودع البارود فاشتعل القصر كله واحترق من احترق. 
هذا ولقد كان الحصن يعيش اكتفاءه الذاتي» ففيه نهر جار (فلج) يمكن 
سحب الماء منه بواسطة الدلاء حتى من اعلى مكان فیه. كما ان فيه مخازن للمؤونة 
من ال ر Gat‏ وغ «Lea,‏ علاوة على مخازن للارود ال arya‏ حاصا 
بالامام (بلعرب) حيث كان يختلي فيه للعبادة. هذا بالاضافة الى غرف واماكن 
اخرى كثيرة خاصة بالجند وبالعبيد وبالنساء. . 
وفي الحصن الموضع الذي دفن فيه الامام (بلعرب) بالقرب من مجری 
التهر وقد كتب عليه بيتان من atl‏ هما : 
أتعبت نفسي في ble‏ زخرفتسه وجعلته لي مسكنا 
حتى وقفت علوالقبورفقال لي 2 عقلي : ستنقل من هناك الى هنا 
ونظرا لما كان يمتازبه هذا الحصن من جمال في البناء والریازق فقد كان ولا 
يزال ذا اثر كبير على الشعراء العمانيين حيث نظم فيه الشاعر (على بن ناصر 
الريامي) ابياتا نذکر منها : 
الله اکبرمن قصرعلا وسما 2 وحصن یبرین في صرح العلا رسما 
اكرم به انه الصرح الذي ثبتت اصوله وله فرع سما لسما 
تصاغرت دونه الشهیاء راسخة مجداً وفخراً فما ابقی به إرما 
ویبدو ان الشاعر قد قصد (بان ذلك الحضن انما يطاول قصر دارم ذات 
العماد» المذكور في القرآن الكريم) 
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هذا وقد بدأت الوزارة بترميم هذه القلعة المهمة اسوة بالحصون والقلاع 
الاخری التي سعدنا بزیارتها . 


خامسا- الحرف الوطنية : 

وتعني بالصناعات الشعبية التقليدية مثل السیوف والخناجر والحلي واباریق 
القهزة والقدور البحاسينة والسجاد والمنسوجات والحصر والسلال والابسطةء 
والعمل على الحفاظ على هذا التراث الشعبي (الفلکلور) وتضم الاقسام الاتية : 

۱ -قسم البحث والاعداد : ومهمته القيام بالمسوح الميدانية فیما یتعلق 
بالحترف الشعبية التقليدية والعمل على انعاشها ورعاية اصحابها ووضع 
المشروعات اللازمة لتنشیطها وزيادة انتاجها . 

؟ ‏ قسم مراکز الانتاج : ویعنی باقامة المراكز الخاصة بهذه الصناعات 
وتشجیم.النشيء على تعلمها ومزاولتها ومعاونة محترفیها في تسویق منتجاتهم محلیا 
وخارجیا ومساعدتهم في شراء المعدات اللازمة . 

وقد تم فتح بعض هذه المراکز التي تعرض منتوجاتها للبيع في الفنادق الكبيرة 
في العاصمة,مثل فندق الخلیج وفندق الفلج وفندق روی وتشمل هذه المعروضات 
نماذج للسفن العمانية المشهورة والخناجر والسیوف والصنادیق الخشبية ولقد 
علمت في اثناء تجوالنا في مبنی الوزارة الانيق واقسامه في (روى) بان هذه الوزارة 
زغم خدااثة عهدها ورغم ان بعض دوائرها لم تستکمل تنظیمها الاداري. الا انها 
تلحاوع القیام بواجباتها المناطة بها ما وسعها الجهد حیث زرت دواثرها المتخصصة 
وهي داثرة المخطوطات والمؤلفات العمانية التي تعني بجمع المخطوطات 
وفهرستها على النظام الحدیث تبعا لميادين الااختصاص كما تقوم بتحقیقها ونشرها 
لتيسي ر الانتفاع بهااحيث انشأت مكتبة لحفظ هذه المخطوطات التي وصل عددها 
الى (۲۵۰۰) مخطوطا منها المص احف النادرة وکتب الحدیث الشریف وتفسیر 
القرآن الکریم والفقه الاباضي خاصة والادب والتاریخ والشعر والطب والعلوم البحتة 
کالفلك والریاضیات وغیر ذلك : 

وتعد بعض هذه المخط وطات التي اطلعنا علیها اثناء زیارتنا للمكتبة آية من 
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آیات الفن العربي الاسلامي سواء من حيث جمال الخط او الزخرفة بالالوان الذهبية 
الرائعة التي ما زالت تحتفظ بجمالها حتی الان . ومن هذه المجموعات ما کتب 
بخط مؤلفها نفسه مما زاد في قیمتها التاريخية والعلمية . 

وتجري الى جانب عملية جمع المخطوطات وشرائها من مالکیها پاسعار 
عالية» عملية اخری لا تقل عنها أهمية وهي اقتناء النسخ المصورة بطريقة 
(المايكروفيلم) والتصویر من المخطوطات الموجودة خارج السلطنة في مکتبات 
ومتاحف العالم وجامعاته في انجلترا وفرنسا وهولندة وغيرها من دول العالم التي ٠‏ 
تهتم بالتراث العربي القديم. 

ولقد اطلعت اثناء تجوالي في هذه المكتبة الغنية رغم صغرها على كتاب 
(قاموس الشريعة) لمؤلفه جميل بن خميس السعدي وهویتکون من (AY)‏ مجلدا 
وقد تم نسخه في عام 5 هجرية . 

هذا ولا تزال في ايدي الافراد وفي المكتبات الخاصة بسلطنة عمان.ثروة 
كبيرة من المخطوطات تقدر بحوالي (۳۰) الف مخطوط تبذل الوزارة جهدها 
لتجميعها في مكتبة قومية تكون مركزا حضاريا للفنون والعلوم ومرکزا للدارسین 
والباحثين . 
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مجال رعاية الشباب 


تعني الحكومة العمانية عناية ملموسة بالشباب انطلاقاً من ايمانها بالدور 
الذي رم به الشباب في بناء وطنه . 

وعلی هدي من هذا الایمان فقد كانت وزارة الشژون الاجتماعية والعمل 
تقوم بدورها الهام عندما استحدئت داثرة لشژون الشباب" ضمن تشکیلاتها. 

وبالنظر الى انعدام التمییزبین الجنسین في عمان فان عضوية النوادي 
مفتوحة امام الفتیان والفتیات على جد سواء حیث تمارس الشابات نشاطهن 

وبحلول عام ۱۹۷۵ كان عدد النوادي الاجتماعیة الرياضية التي نات 9 
العاصمة والولايات يربوعلى اربعين ناديا بعد تأسيس اربعة وعشرين ناديا خلال 
عام 191/4 وحده. 

هذا وتضم العاصمة عشرة نوادي لها دورها الهام في تنشيط الحركة 
الاجتماعية والثقافية والرياضية في البلاد وهي نوادي (عمان ‏ سداب ‏ مطرح - 
النهضة - الاهلي - روي - بوشر۔ السیب - قريات - النادي الثقافي الوطني) كما 
تضم منطقة ساحل الباطنة تسعة نوادي والمنطقة الجنوبية اربعة نوادي كما فتحت 
نوادي جديدة في ولايات (خصب - بخا- دبا) بمنطقة مسندم اقصى حدود البلاد 
الشمالية وبذلك: بلغ مجموع النوادي في السلطنة )٤١(‏ ناديا وكلها مبنية بناء عصريا 
ومزودة بالملاعب والادوات والاجهزة الرياضية علاوة على مكتبة ادبية ثقافية . 

ولقد قمت بزيارة بعض هذه النوادي في العاصمة وخارجها واطلعت على 
النشاط الاجتمناعي والرياضي الذي تمارسه علاوة على اقامتها ندوات تثقيفية 
وعرضها لمسرحيات وتمثيليات على مسارحها الخاصة حيث يشترك الشباب 
والشابات في تلك التمثیلیات . 

وبالنظر لما تظهره هذه النوادي من نشاط رياضي فقد منح جلالة السلطان كل 
ناد من نوادي السلطنة سيارة باص كبيرة لاستخداماتها الخاصة ولنقل (اعبیها من 
مکان الى آخر كما تم انفاق (۲۵) الف ريال عماني اعانات لدعم الاندية في عام 
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هلاو . 

ونظرا للاهمية التي لمسها المسؤولون عن رعاية الشباب فقد صدر مرسوم 
سلطاني بتاریخ ٠١‏ نيسان (ابريل) ۱۹۷۲ نص على استحداث وزارة للشباب 
رسمت اهدافا متكاملة لرعاية الشباب تتجلی في النشاط المتعدد الذي يتمثل في 
تقديم المساعدات السنوية للاندية ومعاونتها في الحصول على الاراضي اللازمة 
لملاعبها ومبانيهاء وفي تنظيم المسابقات الرياضية على المستوى المحلي والعناية 
بالنواحي الاجتماعية والثقافية للاعضاء وفي اعداد الفرق القومية لتمثيل السلطنة في 
الالعاب المختلفة في المباريات والمهرجانات العربية مما يتيح للشباب العماني 
فرصة التعرف على الشباب العربي والانفتاح على شباب العالم . 

هذا ويعتبر(نادي عمان) من اشهر النوادي في السلطنة واقدمها حيث اسس 
سنة ۲ ۰۱۹ 

وتتناول فعالیات هذا النادي والنوادي الاخری. الميادين الرياضية المتنوعة 
مشل الهوكي والتنس وكبرة المنضدة وكرة الريشة وكرة القدم وكرة الطاثرة والسباحة 
والشطرنج وسلاح الشيش بجانب الالعاب الداخلية كالدومنة وغيرها . 

اما بالنسبة للنشاط الثقافي والاجتماعي لهذه النوادي فانها قد اعتادت اقامة 
770 7 بالاضافة 
الى النشاط المسرحي وغيره كما تشارك هذه النوادي في الخدمات الاجتماعیة كدرء 
اخطار الحرائق والعواصف وكوارث السيول والامطارحيث كان لها دور مهم في 
التخفيف من كوارث الاعاصیر التي اجتاحت البلاد خلال شهر حزیران (يونية) 
۷ بما قدمت من معونات عينية ونقدیة للمنكوبين والمعاونة في اسكانهم . 
واخیرا ولیس اخرا فان هذه النوادي تشارك فی حملات مكافحة الامیة والحملات 
الصحية وفي المسيرات والاحتفالات الوطنية.. 

هذا ولن ننسى ونحن نتحدث عن الشباب وعن رعاية المسؤولين لهم 
وتشجيعهم ان نشير الى ان الكثير من طلبة المدارس العمانيين سواء كانوا يدرسون 
في عمان اوفي خارجها قد اتيحت لهم الفرصة للعمل في مختلف الوزارات 
والدوائر الحكومية اثناء العطلة الصيفية لكي يتعلموا ويتدربوا على تحمل المسؤولية 


۳۳۹ 


وليعدوا انفسهم لخدمة بلدهم في المستقبل بالاضافة الى مشاركتهم في 
المعسکرات الصيفية التي تقيمها الوزارة في بعض الاماكن العمانية السياحية 
الجميلة. . 


حركة الكشافة والمرشدات : 

تعتبر الحركة الكشفية وجها آخرمن وجوه استغلال اوقات فراغ الشباب 
واستثمار طاقاته من اجل البناء . 

ولقد اتاح قانون الحركة الكشفية والمرشدات الفرصة لعمان للاشتراك في 
الحركة الكشفية العالمية والمشاركة في انشطتها على المستوی المحلي والدولي 
حيث يتمثل ذلك في اقامة المخيمات واجراء السباقات والمباريات بين مختلف 
المناطق . 1 

هذا وان الاهتمام الواسع الذي اکتسبته الحركة الكشفية بين الشباب وحركة 
المرشدات بين الشابات يبرررصد المبالغ الكثيرة التي اعتمدتها الدولة لسفر وفود 
كشفية ومرشدات عمانيات للاشتراك فى مخيمات ومهرجانات كشفية عربية ودولية 
فقند حضر الکشافة العماتينون کثیرا من المخیمات الكشفية في الخارج ومنها 
المهرجان الکشافي الذي عقد في الکویت عام ۱۹۷۳ والمخیم الكشافي الذي 
اقيم في لبنان عام ۱۹۷۰ كما قام BLES‏ العمانیون باداء فريضة الحج على نفقة 
الوزارة عام ۱۹۷ . 

ولقد قام الكشافة العمانیون بتنظیم مهرجان كشفي في منطقة بوشر ple‏ 
٦‏ دام ثلاثة ایام حيث قامت فصائل BLES‏ منطقة العاصمة باستضافة خمسمائة 
من الضیوف الزاثرین من مناطق اخری من البلاد. 

كما اقامت المرشدات مخیماتهن للمرة الاولی في تاريخ السلطنة في اوائل 
عام ۱۹۷۵ في منطقة فنجا الجميلة ذات المياه الجارية والاشجار الظليلة» وقد 
استمر ذلك المخیم لمدة ثلاثة ايام شارکت فيه المرشدات من مختلف ارجاء 
البلاد. ۰ 

ولقد اظهرت المرشدات العمانیات نشاطا ملحوظا عند مشارکتهن في مخیم 

1 


المرشدات الذي عقد في الجمهورية التونسية في شهر اب (أغسطس) عام ۱۹۷۲ 
اثناء فترة انعقاد المخيم العربي السادس للمرشدات حيث تم قبول عضوية جمعية 
مرشدات سلطنة عمان في المكتب العربي للمرشدات . 

هذا وقد بدأت حركة المرشدات العمانیات في السلطتة منذ عام ۱۹۷۲ 
راعتسرت احدی العلامات المضيئة على اقبال الفتاة العمانية علی الخدمة العامة 
عندما شکلت فرقتان للمرشدات اولاھما بمدرسة الزهراء الثانوية للبنات تمسقط 
والثانية بمدرسة اسماء الاعدادية للبنات في مطرح ثم توسعت هذه الحركة فی 
ارجاء السلطنة واصبح لها ادارة نشيطة في قسم النشاط المدرسي والخدمة 
الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم العمانية وتلقى هذه الحركة التشجيع والرعاية من 
قبل المسؤولين العمانيين حيث صدر في شهر تموز (يوليو) ۱۹۷۷ مرسوم سلطاني 
بتشكيل هيئة قومية للكشافة والمرشدات وذلك تعدیلا لقانون تنظيم الحركة الكشفية 
في البلاد, 

هذا ولقد اعتمد المکتب العالمي للکشافة سلطنة عمان ضمن الاسرة الدولية 
وذلك بعد عام واحد من صدور المرسوم السلطاني عام ۱۹۷۲ بانشاء الهيثة القمية 
للكشافة والمرشدات وقد اشترکت السلطنة في الموتمر الدولي للكشافة الذي عقد 
في موتصریال في صيف عام ۱۹۷۸ حيث قام المجلس الدولي للكشافة بتسليم 
السلطنة وثيقة اعتماد الاسرة الكشفية العالمية اثناء انعقاد المؤتمر المذكور. 


المرأة العمانية في ميادين العمل 


برزت في التاريخ العماني القديم اسماء نسائية مشرفة ساهمت في 
المجالات الاجتماعية والثقافية والسیاسیةء ففي القرن الخامس عشر اعتلت سدة 
الحكم في عمانٍ امرأة تدعی (غالية بنت ناصر) حيث قادت الجيوش وبرعت 
باسلوبها المتميزفي تسيير دفة الحكم كما ظهرت شاعرات مجيدات منهن (ثريا 
بنت راشد الوائلية) و (الشعثر بنت ناصر بن زين) . . 

اما في الحياة الاجتماعية والدينية فقد برزت (جوخة بنت محمد) و(زوینة 
بنت علي الحارثية) و(الشعثاء بنت الامام جابر بن زيد) التي اشتهرت كزعيمة روحية 
وكمرجع في الشورى والافتاء. كما لم تفت المرأة العمابية المساهمة في الميدان 
والهندسي. فاشتهرت (ميثاء) كمهندسة ساهمت في شق العديد من القنوات والآبار 
والافلاج حيث لا يزال احد الافلاج في مدينة (بهلا) يسمى باسمها (فلج ميثاء)ر 


ويمضي التاريخ في مساره وقد اقفر من ذكر المرأة العمانية ومساهماتها البناءة 
ردحاً طویلا من الزمن حتى عام ۱۹۷۰ء حيث لم يكن يعترف للمرأة قبل ذلك العام 
بمنزلة في المجتمع ولم يكن يفسح لها «مجال العمل اوالتعلم باستثناء تعلم القرآن 
الكريم الذي يتم في بيت اسرتها اوفي بيوت خاصة بهذا النوع من التعليم الديني. 
والى جانب ذلك فقد كانت هناك مدرسة تبشيرية (ارسالية) واحدة تسمى (الامانة) 
يتم فيها التعليم المختلط في مسقط حتى مرحلة الصف الخامس الابتدائي فقط . 

وبالرغم من كل العقبات التي كانت قد وضعت امام تعليم النساء الا انه 
توجد في عمان سيدات وفتيات مثقفات ومتعلمات كن يدرسن في خارج السلطنة 
ثم عدن اليها بعد عام ۱۹۷۰ ليسهمن في حركة التطور والبناء فيها ومنهن من , 
وصلت الى درجة مدير عام في سلم الوظائف الحکومیةء كما ان فيهن من يعملن 
مدرسات وموظفات وسكرتيرات في الشركات والمؤسسات الحكومية وفي التمريض 
07 - - - - - - ال لد تیب 

وبالاضافة الى التعلیم النظامي للفتيات الذي تتولاه وزارة التربية والتعليم 


۳:۳ 


فقد افتتحت صفوف لمحوالامية تنتمي اليها الفتيات والنساء اللواتي فاتهن سن 
التعليم النظامي والى جانبهن ربات البيوت حيث لم تعد مسؤولية رعاية الزوج 
والابناء تقف عقبة امامهن للالتحاق بالدراسة حيث ان بعضهن يصطحبن اطفالهن 
معهن للعب فى فناء المدرسة اثناء دراستهن . 

وكذلك فقد افحت مراكز للارشاد النسوي تهدف الى تدریب ریات البيوت 
على الاعمال المنزلية كالخياطة والتطريز والطهي. كما تقوم وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل بدورها في هذا المضمارحيث استحدثت قسما لرعاية شؤون 
الامومة والطفولة منذ عام ۱۹۷۵ . ويقوم هذا القسم بدوره في دراسة مشاكل الطفولة 
في السلطنة وفي توعية الامهات وتعليمهن الاقتصاد المنزلي وتحسين وضعهن 
الاجتماعي كما افتتح فصولا لمكافحة الامية بين النساء وشارك في مؤتمرات محلية 
ودولية بالتعاون مع الامم المتحدة للنهوض بالانشطة النسائية في السلطنة ومنها 
المؤتمر الاول لقيادات الانشطة النسائیة في العاصمة الذي افتتح في ۱۹۷۸/۳/۷ 
وشاركت فيه مندوبات عن الوزارات المعنية وخبراء من الامم المتحدة. 
جمعية المرأة العمانية : 

تعتبر هذ. الجمعية من العلامات المضيئة لنهضة المرأة العمانية منذ تأسيسها 
في ۱۹۷۰/۹/۱۳ والاعتراف بها رسميافي ۱۹۷۱/۱/۱۹ حيث بدأت تمارس 
اعمالها الخيرية والانسانية في مکافحة الامية وفي اقمة الاسواق الخبرية عندما 
انتحت اول سوق لها في عام ۱۹۷۳ بالاضافة الى مشاركتها السنویة في اسبوع 
الصحة العالمي وفي جمع التبرعات لصالح المجهود الحربي لحرب تشرين 
(اكتوبر) ۱۹۷۳ وفي تدريب عضواتها على التمريض والاسعافات الاولية بتوجيه من 
وزارة الصحة 77 A‏ الراقدين في المستشفيات وتوزيع الهدايا 
عليهم في الاعياد والمناسبات الوطنية . 

وقد شاركت هذه الجمعية في الدورة الثالثة للجنة المرأة العربية التي عقدت 
في القاهرة عام 141 كما شاركت في الحلقة الاقليمية لدراسة دور التنظيمات 
والهيئات النسائية في برامج التثقيف الغذائي التي عقدت في سوريا عام ۱۹۷۵ 
واشتركت متعاونة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الاحتفال بيوم (طفل 


ركنا 


الخليج) وفي القيام بدراسات ومسوح اجتماعية في العاصمة وبعض المناطق 
الاخرى في البلاد وعقد الندوات الاجتماعية والدينية والصحية . وقد برزنشاط هذه 
الجمعية على وجه الخصوص منذ تسملها بنايتها الجديدة الخاصة بها في مسقط .,, 


بعض مظاهر الحياة الاجتماعية 
تعتبر الثقافة بمختلف جوانيها المراة الحقيقية التى تعكس مدى أصالة 
٦‏ 7 ل ومتداززاسهاه نی ,تلور لسار سر 
العصور والاجیال. ولذلك فان الطاقة التي تحرك الانسان العماني البوم لها اساس 
من الحضارة والفكر والاصالة . فالعمانیون الذين رفعو! راياتهم فوق سفنهم وهي 
تجوب بحار الدنيا وقد برعوا في بناء السفن واستخدامها » براعتهم في العلم. 
انجبوا شخصیات بارزة في علوم الفقه واللغة والادب والشعر والتراجم ذلك ان منزلة 
العلم عند المسلمین لا تدانیها منزلة مصداقا لقول النبي محمد (ص) (من ترك 
وطنه يبتعي علما فقد سلك سبيل الله) . ١‏ 
اما التروسية وهي من مظاهر الرجولة والاقدام» AB‏ برع فيها الرجل العماني 
حتى قيل بان عماني يقضي عمره بين سفينتين» سفینة البحر» وسفينة الصحراء . . 
وهي الجمل. والجمل العمانی اشهرمن أن يعرف . 
وأمابالسبة للفنون Ao E E‏ 
لبیوت والمساجد والقلاع وما تشتم تشتمل علیه مرن رخارف ونقوش باون تال اثارها 
ظاهرة للعیان في قلعة (جبرین) وسقفها المزخرف بالالوان الجميلة التي لم تفقد 
جدتها بعد. وفي القلاع والحصون الاخری کقلاع (قصری) و(الحزم) و (صحار) 
وغيرهاء كما تتجلی في المصوغات الفضية المزخرفة باجمل الزخارف - کالخنجر 
العماني المعقوف المشهورو(دلت القهوة المزخرفة باجمل التقوش والحلی النسائية 
الجميلة وادوات الزينة الانيقة وکلها تعكسر ٦‏ به العماني ویعتز. 
هذا ولعل من اهم ما يميز الفلکلور العماني هوتلك الرقصات والاغاني التي 
تؤدي في مختلف المناسبات وكذلك الثياب بتصمیماتها الجميلة والوانها الزاهية. 


yee 


الازیاء - الازياء النسائیق 
فبالنسبة لازياء المرأة العمانية یمکننا القول بان هذه الازیاء تختلف من 
منطقة لاخری فى انحاء السلطنه فهناك ازیاء خاصة بمنطقه الشرقية واخری لنساء 
aul‏ اي فا ها ار سوس اليد 
المناطق الا ان 828۳0 یلبسن سروالا مزموم الجهة السفلی عند الکعبین وقد 
وشیت حافته بنقوش ومطرزات جميلة يلبسن فوقه ثوبا زاهي الالوان ثم یعتمرن فوق 
رژوسهن قطعة من القماش ملونة بالالوالسارخة تسمى (الليسى تتدلى من فوق 


الرأس حتى منتصف القامة حيث يغطين بقسم منها وجوههن وبقطعة اخرى بقماش 


ؤوسهن عباءة سوداء كالعباءة العراقية ويغطين 


7 لبرقع الاسود الخقیف الشماف فوو ی وجوههن 


شأنهن شأن بعض العراقيات فيزيد yen‏ ی sl‏ 
نساء الطبقة الغنية عادة وبين نساء الموظفين عند خروجهن من منازلهن وهوزي 


ويشيع هذا الري ین 


عراقی كما قلنا الا انه منتشرقي الكويت والبحرین والمملكة العربية السعودية 
كذلك امافی داحل بیوتهن Sort‏ يلبسن الملابس العصرية الحديثة ويتعطرن 
باغلى العطور ومتجات شركات التجميل العالمية الشهيرة . ومن النساء من يعن 
فوق وجوههن قطعة من ااجلد المصبوغ يطلقون عليه اسم (البطولة) فلا تری من 
وجه المرأة الا عينيها السوداوين المکحلتین بالاثمد (الكحل) الثقيل من فتحتين في 
تلك (البطولة). وهوالزي النسائي المستعمل عادة في قطر ودولة الامارات العربية 
المتحدة والقسم الساحلي الشمالي في سهل الباطنة العماني حيث تلبس النساء 
الملابس الملونة الفضفاضة التي تنسدل حتى اقدامهن الحافية او المنتعلة نعلا“ 
خفيفا من المطاط او الجلد. 

أما النساء اللواتى يشتغلن فی الدوائر الحكومية وكلهن من المتعلمات حيث 
كع ا عرقي فانهن يلبسن عادة قميصا طويل الاكمام مغلق 
العنق وتنورة (جونلة) طويلة حتى القدمين ويغطين شعرهن بشال انيق یتفنن في 
ربطه ولفة ولا يضعن المساحيق على وجوههن في اثناء العمل . 


ولقد ات ہے البدویات ارم جات ی فراعني اللون الاصفر الذي 
to‏ 


يدهن به وجوههن وايديهن حتى تبدوصفراء فوق بشرة سمراء شاحبة ویلطض 
جباههن بصبغة حمراء داكنة تستخلص من نبات (الورس) زكي الرائحة يصبغن به 
وجوههن واجسامهن كنوع من التجميل والتزيين. 

أما الصبغة الحمراء الداكنة فانها تستخلص من نباتات اخری هی 
(المحلب) و(الزعفران) و(الصندل) تخلط كلها وتداف بالماء ثم تصنع منها تلك 
الصبغة الغليظة التي توضع على الجباه . وتعتبر هذه الاصباغ النباتية مما تتزین به 
العروس ليلة زفافها عند البدو والقرویین وبعض سکان المدن. . 


الازياء الرجالية : 

لقد علمت بان هناك شبه التزام بارتداء اللباس القومي الموحد في جميع 
انحاء السلطنة وهويكاد يكون واحدا في جميع انحائها الا في المناطق الجبلية من 
ظفار. 

ويتكون اللباس العماني للرجال من (دشداشة) ذات لون واحد غالبا ما تكون 
بيضاء» وهي عريضة فضفاضة ذات عنق يستدير مع الرقبة ويحيط به شريط حريري 
رفيع غالبا ما يكون اصفر اللوڈیستدیرمع الرقبة ثم ينحدر مع فتحة العنق الامامية 
ويدورمع (الازرار) ثم يرتفع ثانية حتى العنق حيث ينتهي (بكركوشة) انيقة تتدلى 
الى جانب العنق (يسمونها) (طلعة) الا ان بعض الشباب يطلقون عليها اسم 
(ايريال) تندرا. . !! ويتمنطق الرجال بحزام من الجلد فوق (الدشداشة) يصنع 
القسم الامامي منه من قطع فضية صغيرة مترابطة اويكون مطرزا تطريزا انيقا بخيوط 
فضية اوذهبية ويضع في مقدمة ذلك الحزام عند البطن خنجرا فضيا مزخرفا معقوف 
اوح ثمنه في الغالب بين ٥٥١‏ ۔ ٠٠١١‏ ريال عماني تبعا 
لما فيه من فن وزخرفة ودقة صنعةء كما يغمد سكينا صغيرة بجوار الخنجر يستعملها 
للتقشير اوالاستعمالات البسيطتة أما الخنجر فلا يسحبه من قرابة الا لامر خطير 
فاذا ما سحبه من غمده وجب عليه استعماله لما رصد له من مهام . . 

وأما لباس الرأس فانه يتألف من عمامة بيضاء اومطرزة اويشماغ اوغترة 
بيضاء اوحمراء اوزرقاء اوخضراء يسمونها Gay‏ تلف فوق الرأس بطريقة خاصة 


الجانب ذي قبضة ان 
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لا اشك في انها كانت تشبه عمامة اجدادنا العرب في صدر الاسلام وتنسدل منها 
(عذبة) صغيرة تخطي العنق اوجزءا منه كما يغطي جانبها شیئا من الاذنين ۰ 

ويعتبرهذا اللباس بالاضافة الى العباءة (البشت) والنعل الخفيف فی 
77 من ك العباعة حیث لا 
يجوز ان يظل الکمان منسدلین كما يفعل الکویتیون عند لبسهم للعباءة دون ان 
تدخل فیها الذراعان. 

وقد علمت بان الحک ومء تجهز کل موظف وصل الى درجة (مدیر) بخنجر 
وحزام مجانا لاستعماله اثناء الدوام الرسمي اوعند حضوره الاحتفالات 
والاستقبالات الرسمية علما بان هذا اللباس یعتبر اللباس الخاض بغالبية اهل عمان 
الذين یقدمون الخنجر كهدية رمزية لضیوف السلطنة الاعزاء. ‏ . 

هذا وقد شاع لبس (الطاقية) التي بطلقون علیها اسم (الكمة) بين الشباب 
العمانیین على وجه الخصوص بدلا من العمامة وهم يلبسونها في الغالب في اوقات 
فراغهم وبعد الانتهاء من اعمالهم الرسمية وهي تشبه (العرقجين) العراقي الا انها 
اكثر اناقة وارتفاعا منه فوق الرأس . وتصنع (الكمة) عادة من قماش ابيض يطرز باليد 
نقوشا جميلة وزخارف انيقة فتعطيها بعض الصلابة وقد تقضي النساء المتخصصات 
شهرا اواكثر في تطريزها وصناعتها ولذلك فان ثمن الواحدة منها يتراوح بين عشرة 
ريالات عمانية واكثر من خمسين ريالا. . 

ولقد علمت بان هذه (الكمة).ليست عمانية في الاصل وان اصلها من 
مقاطعة (حيدرآباد) حيث یلبسها معظم الموسرين الذين كان آباژهم واجدادهم 
يعيشون في تلك المقاطعة ثم نزحوا الى عمان لاسباب تجارية اوغیرها فجلبوها 
معهم ومن ثم انتشرت بين الشباب العماني كنوع من (المودة) اواناقة المظهر حيث 
اصبحت اللباس الرسمي لتلاميذ المدارس . 

LA,‏ ملابس الرجال في ظفار وخاصة البدو الجبليون فانها تتألف من (ازار) 
غالبا ما یکون اسود اللون مصبوغا بالنيلة يلفونه حول القسم الاسفل من اجسادهم 
بعد ان يربطونه بحزام جلدي عريضيضعون فيه الخنجر المعقوف والسكين اما 
القتسم الاعلی من اجسادهم فيظل Lyle‏ في العادة الا عند اشتداد البرد حيث 
يضعون ما يشبه البطانية فوق اكتافهم ويلبسون قميصا ملوناخي الغالب وينتعل 
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القليل منهم جذاء خفيفا أما الباقون فيمشون حفاة الاقدام وقد انسدلت شعوره, 
المدهونة طويلة حيث يربطونها بشريط رفیع من الجلد الاسود يسمونه (مهنیف) . 
وقد يكحل بعضهم شينه بالكحل الاسود ايمانا منهم بان هذا الكحل يقوي البصر 
ويحفظ عيونهم ضد الامراض. أما لحاهم فانهم لا يحلقونها شأنهم في ذلك OLE‏ 
الكثير من العمانيين ويعتبر هذا اللباس هو اللباس الرسمي للفرق الوطنیة اثناء 
الاحتفالات والاستعراضات العسكرية والاعياد والمناسبات الوطنیة حيث یلبس 
الازار الاسود الذي يربطونه فوف بطونهم بحزام جلدي عريض ويربطون فوقه (صف 
الرصاص) المتصل بحمالتین جلديتين عريضتين متقاطعتين عند الصدرحتی 
الكتفين والظهر مزينتين بقطع من الخرز الملون وهم يسيرون عادة حفاة الاقدام في 
تلك المناسبات والاستعراضات . 
الرقص والاغانی العمائية : 
من اهم انواع الفلکلور العماني الرقصات والاغاني التي تتعدد بتعدد 
المناطق العمانية» فللجبل طابعه الممیز وللبحر فنونه وللصحراء اساطیرها وللودیان 
والافلاج حکایاها الشعبية التي تتسع باتساع البلاد وتنوع عاداتها المتصلة بالزواج 
والوفاة والمیلاد وفصول السنة الاربعة اضافة الى الاثر العمیق التي ترکته المعارك 
والغزوات القديمة في نفوس الناس فرقصة (الرزحة)» وهي رقصة شعبية تعد من 
اوسع الرقصات انتشارا في السلطنة حیث تجد فیها الصلابة والقوة والاعتزاز 
بالقبيلة . أما رقصة (الهمبل) وهي نوع من (الرزحة) فانها تتمیز بوقوف الرجال وهم 
یحملون اسلحتهم في صفنوف متتالية بینما تملأ الطبول الجوبالضجیج والصخب 
وخاصة عندما یتقدم راقص للمبارزة بالسیوف بطريقة مثيرة على ایقاعات الطبول 
حيث یتوسط. الحلقة مغن حسن الصوت يحمل السیف والترس فيغني ویرقص 
والرجال یتابعونه بحرکاتهم وتردیدهم معبرین عن البطولات والماثر القديمة. . 


ولقد عنیت الحکومة العمانية فى عهدها الجدید بالفلکلور الشعبي فانشات 
(فرقة الفنون الشعبية العمانية) عام 4 ۱۹۷ م دربتها تدریبا حسنا على الرقص 
الشعبي وخاصة الرقصات العمانية المشهورة وهي : 
YEA‏ 


رقصة (الرزحة) ورقصة (البرعة) ورقصة (البحارة) حيث قامت هذه الفرقة 
بعرض رقصاتها خلال الاسبوع الثقافي العربي الذي اقيم في المانيا الغربية عام 
4م وفي مهرجان القتون الشعبية الدولي الثالث الذي اقيم بمدينة قرطاج في 
تونس عام ١۱۹۷م‏ وفي الدورة الحادية والعشرين لذورة الخليج العربي الرياضية 
التي اقيمت في دولة قطرعام 19177 هذا بالاضافة الى العروض التي تقيمها الفرقة 
في ساطنة عمان ذاتھا۔ 

ورقصة البحارة رقصة تعبرعن حركة التجارة البحرية عبر سواحل عمان 
ونشاط البحارة وصراعهم مع البحر واهواله وعواصفه العسانية . كما ان فيها فرحة 
اللقاء عند العودة» وهي تعبير عن عراقة الشعب العماني في المجال البحري حيث 
كان لعمان اقوى اسطول بحري في المنطقة . 

ورقصة(البرعة)وهي رقصة تؤدي في المناسبات السارة في بعض المناطق 
العمانية اذ انها من وحي asi‏ وفيها يتجلى مدى حب الانسان العماني لاخيه 
الانسان ومدی تعاطفه ومشارکته الوجدانية للغیر كما وتظهر فیها ارادة الانسان 
العمانی وصلابته وهو يشهر خنجره المعقوف كرمز للقوة . 

Lt,‏ رقصة (الهيفة)ء فانها لوحة جميلة مأخوذة من التقالید العمانية القديمة 
والتی لا تزال سارية المفعول في احتفالات الزواج والافراح والمناسبات السعيدة . 

هذا وهناك رقصات اخرى عمانية جميلة منها رقصة (الليوة) ورقصة 
(الشرح)» حيث تشتهر هذه الرقصات شهرة رقصة (الرزيف) او(العيالة) في بعض 
اقطار الخليج العربي الاخرى حيث الرقص بالخناجر والسيوف على ايقاع الطبول 
بخركات رشيقة محببة . 
احتفالات الزواج 3 

لا تکاد تختلف احتفالات الزواج وتقالیده عن مثيلاتها في بقية اقطار الخلیج 
العربي بصورة عامة حیث يكلف العریس والدته او احدی قریباته في التحري عن 
العروس المنشودة ضمن مواصفات معينة. وبعد ان يتم الاتفاق المبدئي بجانبه 
النسائي بين عائلة العریس Wey‏ العروس یتقدم وفد من الرجال من ذوي العریس 
واصدقائه ال , والد العروس لخطبتها حیث يتم الاتفاق على (المهر) الذي كان 
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يصل احيانا الى اكثرمن ۱۵۰۰ ريال عماني » غير ان السلطان قابوس حدده مؤخرا 
ہما لا يزيد عن ۳۰۰ ريال عماني . ويتم تحدید موعد الزفاف» وغالبا لا يعرف 
العروسان بعضهما ولا يتقابلان الا في ليلة (الزفاف)» وفي اثناء فترة (الخطوبة) او 
الاعداد للزفاف. يقوم اهل العروس بشراء الملابس ولوازم العرس والاثاث من 
المیلغ الذي دفعه العريس مقدما كما يجهزونها بادوات التجميل وبالعطور وغالبا ما 
تكون من الحناء والصندل والبخور والعود وماء الورد والورس والزعفران وغيرها في 
المجتمع القبلي ء أما في المجتمع الحضري فان العروس تجهز باحدث انواع 
العطور والماكياج واشهرها كما هو الحال في المجتمعات الحضرية الاخرى. 
وعندما يحين موعد الزفاف تقام الافراح ويدور الغناء وتنحر الذبائح ويستمر 

الاحتفال اياما تتفاوت حسب امكانية العريس المالية ثم تزف العروس الى بيت 
عريسهايرافقها جهاز عرسها في موكب على نغمات الطبول والموسیقی . حيث 
تقضي العروس سبعة ايام في بيت زوجها ثم تعود الى اهلها زائرة حيث يقيم اهلها 
الاحتفال بهذه المناسبةء وقد يحدث في بعض المناطق العمانية ان يزف العریس 
الى عروسه وهي في بيت اهلها حيث يقضي سبعة ايام ينتقل بعدها وعروسه الى بيته 
حيث يقيم احتفالا لاصدقائه واقربائه الذين يأتون وهم محملون بالهدايا بهذه 
المناسبة السعيدة. ويبدوان هذه هي الطريقة المطبقة في منطقة الخليج العربي 
وجمیع البلاد العربية مع بعض الاختلافات الجانبية المظهرية . 

الضيافة العنمانية : 

يشتهر العماني» بصفته عربياء بالكرم والضيافة فهويرحب بضيفه ويقوم 

بواجبه تجاهه حسب امكانياته المالية حتى ان بعضهم قد يستدين ثمن خروف او 
جدي فینحره اكراما لضيفه ثم يقدمه مطبوخا مع الرز والبصل والتوابل والزبيب 
والمكسرات بعد ان يقطع اللحم قطعا كبيرة يدفنها تحت اكوام الرزفي صينية كبيرة 
ويقدم رأس الخروف على طبق آخردليل قيامه ببح (الذبيحة) ويطلقون على هذا 
النوع من الطعام اسم (قبولي) ويقدمون معه التمروشرائح الليمون الحامض 
يعصرونها فوقه حيث يتم الاكل بالایندی ويتولى (رب البيت) اومن ينوب عنه 
استخراج قطع اللحم الكبيرة وتقطیع اطایبھا باصابعه ثم يقدمها للضيف بيده او 
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وضعها امامه فوق الرز زيادة في اظهار الاعزاز والاكرام . . 

وقد لاحظت في بعض المناطق العمانية ان رب البیت لا يشارك ضيفه الطعام 
حيث يتركه والضیوف الاخرین مع الطعام وحدهم ویجلس هوفي غرفة اخری او 
مکان اخر» وعندما سألت عن سبب ذلك قیل بان القصد هوعدم احراج الضیف 
ومنحه الحرية في ان يأكل ما يشاء دون حجل . . 

هذا وان من المأکل الاجری الشهية في المنطقة الجنويية فى جبال شار 
أكلة «المضبي) ونتلخص في تقطیع لحم الخروف او الم اعز الى قطع توضع فوق 
طبقتین من الحصی الذي اشعلت النيران تحته وفوقه حتی اصبح کالجمر بعد 
تنظیفه من الرماد. وكذلك اكلة (الشواء)ء وتتلخص في تقطيع اللحم وتتبيلة ثم لفه 
بطبقات متعددة من اوراق الموز وتغطیته بطبقة من الطین ثم وضعه في (تنور) 
اشعلت النیران فيه حتی یصبح جسما غلیظا وتخطية التنور بعد ذلك لوقت محدد 
حتى يبرد الجمرثم تستخرج تلك القطع ويكسر الطين الذي اصبح كالحجارة وتنزع 
اوراق الموز ویژکل اللحم الناضج الشهي . 


الحلوی العمانية : 

واذا ما زار ضیف احد کبار المسؤولين في الدولة في مكتبه» وجدته یقدم من 
اجل تکریمك. ما يطلق عليه في الخلیج اسم (الفوالة) وهي عبارة عن طبق او 
طبقين ملیئین بنوع من الحلوی اللذيذة المصنوعة من الطحين والنشا مع السکر 
والسمن والزعفران والهيل (ولكل مدينة في السلطنة حلواها التي تختص بطريقة 
صنعها مثل الحلوى المسقطية المشهورة وحلوى نزوى وغيرها) حيث يتناول 
الضيف ومضيفه لتمة اولقمتین بالاصابع او بواسطة ملعقة صغيرة حسب الظروف 
ثم ید عل (aL ally‏ بعد ذلك یحمل اثاء فيه ماء فیفسل الضیف اصابعه ویمسحها 
بفوطة یحملها (فراش آخر) على الاغلب وبعد ذلك تقدم القهوة ة المرة العربية وهي 
| تختلف عن القهوة في بعض اقطار الخلیج الاخری حيث یضمون في تلك الاقطار 
کمیات كبيرة من ال is‏ نضح لون القهوة اصفرا. . 

هذا وقد يكتفي ب بل ا نیت تن نات ارا 
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الفاخرة اوزجاجة من المياه الغازية لضيوفهم او القهوة العربية وحدها وذلك حسب 
ظروف الزيارة والزائر. 
المصوغات والصناعات التقليدية : 

وللمصوغات العمانية الفضية على وجه الخصوص» سحرلا يقاوم حيث 
تولع به النساء العمانيات وخاصة في الارياف والجبال والوديان فتجد احداهن وقد 
لبست تلك المصوغات من رأسها حتى قدميها ففي الرأس يربطن مصوغات جميلة 
تسمى (زهرة نزوى) او(کف فاطمة) تتدلی علي جباههن اوتنسدل کظفاثر تر بط 
بشعرهن وفي الاذنين اقراط ثقیلةء وفي الانوف اقراط من نوع اخر وعلى النحور 
قلائد وسلاسل و(احراز) (جمع حرز) متفاوتة الاحجام ذات فصوص وغیر ذات 
فصوص,. سواء كانت في اصابع اليدين او اصابع القدمين وفي المعاصم اسورة 
فخمة وفي الاصابع خواتم ذات فصوص ملونة وفي السيقان خلاخل ودمالج حيث 
یحضل السوق في المدن الكبيرة كمسقط ونزوى على وجه الخصوص بمثل هذه 
المتسوعات والمکاحل التي تستهوي السياح كما تستهويهم الخناجر المعقوفة التي 
تعتبر شعارا للسلطنة العربية الاصيلة علاوة على دلة القهوة الانيقبة الم زخرفة 
بالاضافة الى ريال (ماريا تیریزا) الفضي الذي ضرب لاول مرة في فينا عام ۱۷۰۱ 
ثم اصبح عملة عالمية عندما عرض في النمسا كما اصبح العملة المتداولة بعد ذلك 
في سواحل شبه الجزيرة العربية وشواطيء الخليج العربي الى ان حلت محله 
الروبية الهندية كعملة للتداول ثم العملات الجديدة في الدول الجديدة التي 
استقلت على شاطيء الخلیج كالدرهم والديناروالريال العماني الذي اصبح من 
العملات القوية في العالم في الوقت الحاضر. . 

وتشتهر عمان کذلك بالمنسوجات المطرزة وبالايسطة والسجاد على وجه 
الخصوص في مدن نزوی والرستاق حيث تنسج تلك الابسطة من شعر الماعز ولکل 

من هاتين المدینتین تخصصرفي تلك الصناعة ذلك ان الابسطة التي تصنع في 

(الرستاق) تتکوت الوانها من اللون الاسود والذهبي والبني اما الابسطة التي تنتجها 
(نزوی) وعبري فتكون غادة من اللونین الابیض والاسود. . 

كما يوجد نوع آخرمن الابسطة يطلق عليها اسم (السجاد البلوشي) ويتكون 
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من الوان متعددة . 

هذا وتعتبر صناعة الخزف من الصناعات التقليدية في السلطنة حيث 
يصنعون الجرار لحفظ الماء كما یصنعون وخاصة في ظفار (المباخر) الطينية 
الانيقة المعتادة التي تقف على اربعة ارجل علاوة على مباخر اخرى تكون على 
شكل طائرة اوسفينة اوسيارة حيث يضعون البخور فوق جمرات من الناریتطیب 
برائحتها الضيوف وتعتبر علامة لانتهاء الاستضافة . 
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الفصل العاشر 


واذ أتجول معك عزيزي القارىء في بعض المدن والمناطق العمانية فانما 
اهدف الى تعريفك بجزء عزیزمن وطننا العربي دون ان تكلف نفسك عناء السفر 
ومشقة التجوال رغم ان في ذلك متعة واي متعة, . 

فتعال معي في جولتي هذه الى ما استطعت مشاهدته وزيارته ودراسته . . 
ولنبدأ الان بالعاصمة مسقط ثم نعرج على ضواحيها. . مطرح وروي وبعدها نسافر 
بالسيارات وبالطائرات وبالطائرات العمودية الى بعض انحاء هذه السلطنة التي 
انبعثت من بطن التاريخ وتراكمات العصور دولة حديثة لما تكمل بعد عامها 
الثامن من عمرها السعيد. . 
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جولة we‏ العاصمة وضواحيها 


قلعة الجلالى ومبنى والسفارة البريطانية فى مسقط 


مسقط : 
۰ وقال المؤرخ العماني المشهور (السالمي) مؤلف كتاب تحفة الاعیان الذي 
مر بك ذكره في الصفحة «15» من الجزء الثاني يصف مسقط: 

Oly‏ مسقط عمرها بعض عرب عمان وهم يمن الانساب. فغرسوا فيها نخيلا 
7+ ت - «آتارهله الآبارباقية الى هذه الغاية وهي سنة VYV0)‏ 
ه). . ثم اشتراها النصارى البرتكيسية منهم فسورتھا من حد (جبل المكلا) الى 
جبال السعالي. واحدثت فيها حصنين كبيرين شرقيا وغربیا . فلما اصطلحتها 
العرب منهم سموا حصنها الشرقي (الجلالي)ء وسموا حصنها الغربي (الميراني) . 
قال . . «واحدثت النصارى فيها صيرتين على وجه البحر الذي يقابله الحصنان 
المذكوران» واحدثت فيها بروجا على السور وأبنية على رؤوس جبالھاء وخمس 
عقبات : الاولى من اول (مطرح). والشانية من اخر(ريام) الى اول (مسقط). 
والشالشة من اخر (كلبوه) الى اول (مسقط). والرابعة من اخر (سداب) الى اول 
(مسقط) من جانب سهیل. والخامسة من اخر جبال (مسقط) الى أول الوادي الذي 
يفضي الى (دارسيت) . 

وقد كانت مسقط ولا تزال حصينة الاركان متينة البنيان يصعب اقتحامها حيث 
انها محاطة بسورمتین ذي ابواب ثلاثة يحيط بها خندق يتم املاژه من ماء (البحر 
الصغير) الكائن في شرقي الباب الصغير للسور. .» 

uae‏ ان هذه المدينة التي وصفها (السالمي) قد اتسعت وامتدت بناياتها الى 
وراء السور وانشئت فيها عمارات كبيرة ودواشر حكومية وقصور ووزارات ومطابع 
وشقت فيها شوارع جديدة مبلطة بالاسفلت واتصلت بمدينة مطرح باكثر من طريق » 
فطریق يذهب صعدا في جبالها المحيطة بها حتی میناء قابوس في مطرح ثم یسیر 
حتی مدينة روي والضواحي الاخری في الطریق الى مطار المسیب الدولي » ومن ثم 
الى سهل الباطنة فدولة الامارات العربية المتحدة من ناحية وداخلية عمان من ناحية 
احری. وطریق آخریتجه الى مطرح من داخلها فیمر بعمارات جديدة ومخازن كبيرة 
حتی یصل بيت (الفلج) و(روی) ویتصل بالشارع الرئيسي الى مطار السیب وطریق 
ثالث یخترق منطقة (سداب) وخلیجها الهلالي حتی یصل منطقة البستان في 
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طريق مبلط عند سفوح الجبال عائدا الى منطقة بيت الفلج ثم (روي) حيث يتصل 
بالشارع الرئيسي نحو مطار السيب الدولي . . 

وثمة طريق اخر جدید لما يستكمل بناؤه بعد وقد شق في قلب الجبال 
الصماء يمتد من (روي) محاذيا ساحل البحرحتی يتصل بكورنيش مطرح ثم يدور 
حول الجبال عند الساحل فيصل مدينة مسقط. . 

وهكذا اتسعت المدينة وعم فيها الخير وانتشر العمران في كل مكان . 

واذا ما عدنا نقلب صفحات التاريخ بالنسبة لهذه المدینةء علمنا بانه قد قيل 
في هذا الصدد الكثير. . ذلك ان مدینة مسقط وميناءها بالذات قل ان وجد مثله في 
العالم لما یتمتع به من جمال في الموقع وجمال في التکوین ذلك ان شكله 
الهلالي الكامل الذي تحتضن رأسيه قلعتان قديمتان هما قلعة (الجلالي) وقلعة 
(الميراني) والجبال السوداء التي تحيطها وتربطهاء قد کون له حصنا منيعا یجعل 
من الصعب علی اي مهاجم احتلال المدينة سواء كان ذلك من البحر او البره كما 
ان السور الذي یطوق المدينة ذاتها والذي یمتد على الجانبین في اعالي الجبال 
حيث یوجد حصن في کل جانب من جانبیها والابواب الثلاثة التي كانت تغلق عند 
غروب الشمس كل يوم بعد ان يطلق المدفع قذيفته ايذانا بغلق ابواب السور 
والخندق المائي الذي لا یزال قائما حتى الانء کل code‏ جعلت من مدينة مسقط 
حصنا واحدا يصمد لاشد الهجمات واعتاهاء وقد استقرت المدينة بازقتها وشوارعها 
الضيقة واسواقها ومخازنها هادئة ساكنة لا تكاد تحس فيها الحياة في منطقة تحميها 
الاسوار والقبلاع حيث القصر الذي كان يسكنه السلاطين السابقون والذي هدم 
وشيد في مكانه قصر جدید فخم هو(قصر العلم)ء يطل على الخليج الهلالي وتقوم 
الى جانبه الايمن (قلعة الجلالي) فوق صخرة عالية كبيرة» وقلعة (الميراني) الى 
جانبه الایسر فوق جبل مرتفع شدید الانحداريطل على البحرمن ناحية ویشرف 
على المدينة وما جاورها من ناحية اخرى . 

ولقد قيل بان سبب تسمية قلعة (الميراني) بهذا الاسم يرجع الى انها بنيت 
في عهد القائد البرتغالي المدعو(مور) أما سبب تسمية قلعة (الجلالي) بهذا الاسم 
فيرجع الى انها بنيت في عهد القائد الفارسی الذي كان يحتل المدينة واسمه 
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لكافة من براها 
وبعد Ob‏ حامل هذه الورقة 


CF oF‏ سنة قد صار hd‏ كسار الأحرار فلهذا 


لايكون لأحد عليه الأعتراض في حريته والسلأم 


خرر في ee‏ شهر 


سنة ۱۳۲ مطابقا فى بر 


شهاده العتق من العبودية 


(جلال). . 

وايا كان سبب هاتين التسميتين فان قلعة الميراني التي اقيمت على الجانب 
الغربي للميناء قد انشئت في القرن السادس عشرايام الاحتلال البرتغالي لمسقط 
وقد سجل تاريخ بنائها على مدخلها بالعبارة الاتية : (في ايام حكم فيليب العظيم 
ملكنا المفدي وفي السنة الثامنة من حكمه الملكي في البرتغال» امر(دوم دوارات 
دي مينيزيس) نائبه في الهند بان يبني هذه القلعة وذلك في سنة ۸۸٥۱)۔‏ 2 

وبهذه المناسبة تقول مؤلفة كتاب (الفجر فوق عمان) بان هذه القلعة لم تكن 
اول قلعة بنيت في هذا المكان فقد سبق ان بنيت قلعة قبلها هناك الا ان الاتراك 
هدموها عند حصارهم البحري لمسقط بقيادة قائدهم بيري باشا وذلك سنة 1881 . 

هذا وقد كانت هناك في خارج تلك القلعة ساحة لتنفيذ احكام الاعدام ظلت 
قائمة الى ما قبل بضعة سنوات حيث يمتد منها طريق يوازي البحرفي الوقت 
الحاضر الى منطقة (المكلا) التي كانت مخازن للفحم الحجري الذي تستعمله 
السفن سابقا والتي اتخذتها البحرية العمانية مركزا لقيادتها واطلقت عليها اسم 
قاعدة (سعید بن احمد) البحرية . 


وبالرغم من كل التحصينات التي كان البرتغاليون قد اتخذوها للدفاع عن 
مسقط الا ان قوات الامام (سلطان بن سيف) تمكنت من دخول المدینة عام ۱74۹ 
فهرب حوالي 1٠٠١‏ من الجنود البرتغاليين عن طريق البحر اما الاخرون فقد 
اعتصموا في قلعة (ميراني) ثم اضطروا بعد ذلك الى الاستسلام . 

وهكذا اصبحت هذه القلعة في حوزة العمانيين منذ ذلك الحين الا فترة عام 
واحد ۱۷6/۱۷۳ حيث احتلها الفرس الذين اضطروا للجلاء عنها بعد ذلك . . 

هذ! ويوجد في اعلا ابراج قلعة الميراني مدفع كبير يستخدم في الوقت 
الحاضر لتحية سفن بحرية الدول الاجنبية التي تزور البلاد. . 

أما قلعة (الجلالي) التي كان يطلق البرتغاليون عليها اسم قلعة (سان جوأ) 
والتي بنيت عام ۱٥۸۹‏ فقد كانت تستعمل كسجن لمعارضي سياسة السلاطين 
السابقين حيث كانت تقيد ايديهم وارجلهم بالسلاسل الحديدية ثم يربطون في 
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الجدران. . 

هذا ولا تزال السفارة البريطانية بمبناها الجميل تقوم عند اقدام قلعة الجلالي 
وهي تعتبر من اجمل مباني السفارات في العالم حيث تنتصب سارية العلم 
البريطاني في ساحتها الرحبة ويقال بان اي عبد مملوك (في السابق) كان يستطيع 
الوصولالى هذه السارية ويلمسها اويثبت بانه لمسها بيده فانه يمنح حريته الكاملة 
ويزود بشهادة من السفارة تثبت بانه اصبح حرا لا يجوز التعرض له وانسجاما مع 
هذا الاجرآء فقد اصدر السلطان السابق مرسوما سلطانيا اعلن بموجبه بان في 
اج (عب as‏ الانعتاق من ان Decal‏ کارا في 
منطقته ويعلن رغبته هده حيث یزود فورا بشهادة العتق فلا يتعرض له احد بسوء . 

هذا وان من المعالم الشهيرة التي لا تزال قائمة في مدينة مسقط وجود بعض 
البيوت الاثرية العريقة مثل (بيت جريزة) و(بيت نادر) و(بیت غالية) حيث قامت 
حكومة العهد الحاضر بصيانتها واتخذت من بيت نادر متحفا وطنیا أما بيت غالية 
الذي كان مقرا للقنصلية الفرنسية فقد اصبح الان سكنا عائليا لمالکیه . ولزيادة 
المعلومات نقول بان كلمة (جريزة) مشتقة من كلمة برتغالية (اجريزيا) التي تعني 
(کنیسة) . . 
مطرح : 
وأما بالنسبة لمطرح القريبة من مسقط فقد كان من اشهرمعالمها التاريخية 
القديمة حتی عام ۱۹۷۳م ما یسمی (الباب الکبیر) وهو باب سور المدينة القدیم . 
ومستشفی (حاریس نوكس التذكاري) الذي یطلق عليه اسم (مستشفی الارسالیة) . 

أما رالباب الکبیر) الذي يرجع بناژه الى القرن السابع عشر فقد تهدم في شهر 
bE‏ (فبرایں ۶۱۹۷۳ نتيجة اصطدام احد اللوریات به كما قيل فاهتزت اسسه 
وتهاوى بناؤه وهوبعض اثار البرتغالبين في البلاد حيث كان نهاية محطة طرق 
القوافل القادمة من الجنوب الشرقي للجزيرةالعربية الا انه اصبح یستعمل كموقف 
للتاكسيات منذ عام ۰ وحتى تاريخ انهیاره . 

اما الاثر الثاني الباقي في مطرح وهو(مستشفی الارسالية) فانه لا یزال قائما 
وقد ابدل اسمه الى (مستشفى الرحمة) وتديره وزارة الصحة العمانية حيث كان 
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احدى القلاع الاثرية في مدينة مطر 


المستشفى الوحيد في السلطنة انذاك. 

هذا ولا شك ان ابناء مدينة (مطرح) فخورين بالكورنيش الجميل ذي 
الممرین المتسعین للسیارات وللمشاة الذي انشیء في مدینتهم امام میناء مطرح 
القدیم الذي اطلق عليه اسم (میناء قابوس)ء حيث ترتفع صوامع الغلال 
(السایلوات) الحديشة. وحيث تطل عليه البيوت العريقة ذات الزخارف والنقوش 
والمشربيات الانيقة التي يطلق عليها اسم (بيوت الحيدر اباديين)وهم التجار الذين 
قدموا من حيدر آباد واستوطنوا السلطنة حيث يقع السوق خلف تلك البیوت التي 
هدم بعضها وقامت في مكانه عمارات ضخمة جميلة ذات طوابق متعددة اتخذت 
مكاتب ومصارف ومطاعم وفنادق وكلها تطل على الميناء الجميل ويرعاها من فوقها 
جميعا (حصن مطرح) الانيق المعلق فوق جبل يشرف على المنطقة باسرها. . 

ويمتاز سوق مطرح بانه سوق يمثل روح الشرق القديم حيث لا نجد له مثيلا 
إلا في اسواق بغداد القديمة والقاهرة وتونس والقيروان ومكناس وفاس وسوق 
الطويلة في بیسروت وبعض اقسام من سوق الحميدية في دمشق واسواق دبي 
والبحرين والدوحة وجدة وابوظبي والكويت واستامبول وسوق (زنقة الستات) في 
الاسكندرية» فهوضيق متعرج مسقوف في كثير من اقسامه. تتلاصق دكاكينه وقد 
ارتفعت دككها عن الارض ما تقرب من مترحيث یصطدم المارة بعضهم ببعض » 
وتسير فيه الاوربية والامريكية وقد ارتدت البنطلون الضيق الى جانب البدوية 
بخمارها وعباءتها الملونة او السوداء وقد تكدست البضاعة المعروضة في الدكاكين 
وعلقت بعضها ثبي واجهاتهًا كنوع من الاعلان وعرض للنماذج حيث يمكنك ان 
تشتري اي شيء تریده في هذا السوق ابتداء من التوابل وانتهاء باحدث العطور 
والم لابس والاشاث المنزلي» وحیث تستطيع ایدال اية عملة تریدها بعد (الفصال) 
والجدل مع الصراف . كما تستطیم ان تشتري الحلي الفضية التقليدية البدوية 
والخناجر والسیوف والمباخر والبضائع الهندية والباكستانية بجانب شرائك التلفزیون 
الملون وانواع الراديوات والمسجلات التي تنتشر محلاتها في اماکن اخری تتفرع 
من السوق الى حیث الشارع العام المبلط الضیق المتعرج والی حیث محلات بيع 
الفواکه والخضراوات والاسماك على العربات . وبجانب هذه الاسواق العريقة وفي 
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سوق اخری جديدة خصصت لبيع تلك المواد» فانك تجد احدث المخازن 
واحفلها بالبضاعة الاجنبية وهي تضاهي في طریقة عرضها وتنوع بضاعتها احدث ما 
يمكن ان نجده في عواصم الدول العربية الاخرى. . 


سسداب : 

وهي احدی ضواحی العاضمة مسقط الا انها لا تزال bibs‏ على قديمها 
رغم ان اسان بت رف اولی طلائعه الى خطوطها الامامية . 

تقع هذه الضاحية في الناحية الشمالية من مسقط ویصل بینهما طریق جدید 
مبلط شق في الصخرحتی ينتهي عند خليج سداب الهلالي ذي المیاه الهادئة حيث 
بيوت صيادي الاسماك ثم يستديرمتجها الى ضاحية (البستان) الرابضة على 
الشاطىء تخف بها الجبال السوداء ویستدیر عائدا الى بيت الفلج ثم الى (روی). 

هذا ويوجد في (سداب) بكر رئيسي واحد یزود سكانها بالمياه العذبة التي 
ينقلها (السقائون) في صفائح (تنكات) على ظهور الحمير بسعر مئة (بيسة) للتنكة 
الواحدة بالاضافة الى آبار اخری صغيرة عذبة المياه منها (یئر القاضي) وبثر 
(الحلوة) و ربثر الرفاعي) . 

وتحيط بسداب قرى اخرى صغيرة هي حرمل. البستان» قنتب؛ المسيخ. 
الروضة حيث يمارس سكانها حرفتي صيد الاسماك والزراعة في مناطق زراعية 
يطلق عليها اسم (طويان) . 

يبلغ عدد سكان سداب والقرى التابعة لها حوالي الفي نسمة وهي تنقسم الى 
قسمين (سداب السفلي) و(سداب العلوية) وتوجد فيها مدرسة واحدة للبنين قبل 
الظهر وللبنات بعد الظهتر Las‏ يوجد فيها نادي س يمارس منتسبوه نشاطهم 
الرياضي والاجتماعي . 
روى : 

9,2 فانها مديتة انبعثت من العدم» فلم تكن من قبل عام ۱۹۷۰ الا 
واديا اجرد تحف به الجبال الصم السوداء من کل‌جانب ويتصل بخلیج عمان على 
مسافة تقل عن کیلومترین حيث كان يطلق على ذلك إلوادي اسم (بيت الفلج) 


۹ 


الذي كان فيه مقرقيادة الجيش البريظاني ومطارترابي صعير دثیرا ما تعرضت 
الطائرات التي تهبط فيه الى اخطار الاصطدام بالجبال. - 

وقد سمي (بيت الفلج) بهذا الاسم نسبة الى (فلج) موجود فيه كان الناس 
يستقون منه الماء على ظهور الحمير والجمال» ثم تجري تلك المياه ومياه الامطار 
في موسم الامطار مكونة مجرى مائيا في ذلك الوادي حتى يصب في خليج عمان . 

وتعتبر روى من احدث المدن العصرية واسرعها بناء في عمان» فقد حدثني 
الكثيرون ممن قابلتهم بانه لم يكن في هذه المنطقة اي بناء اللهم الا مطاربیت 
الفلج القديم (المهجور حالیا - بعد انشاء مطار السيب الدولي) وذلك حتى عام 
۰ حیث ابتدأ العمران والبناء في كل مکان وبدأت الحکومة توزع الاراضي 
مجانا وباسعار رمزية على المواطنین الذین سارعوا بانشاء العمارات السكنية والدور 
الانيقة قبل ان يتم تخطيط الشوارع بالطرق الحديثة . . وهکذا عمرت المنطقة 
واصبحت مقرا للسفارات والشرکات والفنادق والمخازن الانيقة والاسواق العصرية 
ودور السینما رغم ان معظم شوارعها لم تبلط بعد . كما قامت بعض الوزارات ببناء 
بنایات خاصة بها بالاضافقرالی (مجمع الوزارات)( *. 

ومن اشهر الفنادق الموجودة في روی GAS‏ (الفلج) وفندق (ملحق الفلج) 
وفندق (روی) هذا بالاضافة الى فندق (الخلیج) المشهور الذي يقع في ضاحية 
اخری من ضواحي العاصمء تسمی (القرم) القريبة من مدينة روی وفندق 
(انترکونتننتال) الذي تم افتتاحه في عام ۰۱۹۷۸ 

هذا ولابد لنا من القول بان هذه الفنادق هي من فنادق الدرجة الاولی 
المعترف بها عالمیا حيث توجد في فنادق الفلج والخلیج والانتركوبتننتال حمامات 
سباحة وفرق موسيقية وحفلات ساهرة ولمعلومانك عزيزي القاریء اقول بان فندق 
الفلج مثلا قد استورد جاهزا بعد عام ۱۹۷۰م واقیم في هذه المنطقة وکان من طابق 
ارضي واحد فقط الا انه اضیف اليه بعد ذلك جناح یتکون من تسعة طوابق بنيت 
على احدث ما تکون عليه الفنادق العصرية JS‏ ضروریاتها وكمالياتها. اما فندق 
(الخلیج) فقذ انجزبناژه في اواخرعام ۱۹۷۵م وهومن احدث الفنادق العالمية في 
منطقة الخليج العربي والتي اطلق علیها اسم (الخلیج) هناك. 

(۱6۰) بناء یتکون من خمسة طوابق واجنحة جانبية ویضم ست وزارات من وزارات الدولة 
ویقع في مدينة روی احدی ضواحي العاصمة مسقط 
۲۷۰ 


وبمناسبة حديثنا عن ضواحي العاصمة نقول بانههد بنیت بعد عام ۱۹۷۰ 
ضواحي عصرية تمتد من مدينة مطرح» (واولها ضاحية روى) حتى مطار السيب 
الدولي في امتداد يبلغ حوالي اربعين کیلومترا على جانبي الطريق المؤدي الى 
المطار المذكورحيث تطل الکثیر منها على خلیج عمان الذي يطلقون عليه اسم 
(بحر عمان) . 

ومن اهم هذه الضواحي. ابتداء من مدينة اوضاحية (روى) حتى مطار 
السيب الدولي » منطقة (الوطية) وهي منطقة سكنية عصرية يقع فيها مستشفى 
النهضة» ومنطقة (رأس انحمراء) وميناء (الفحل) ومستشفی (خولة) في منطقة 
(القرم) التي يقع فيها المعهد الاسلامي الشانوي ذي المأذنة الصغيرة والقباب 
الخضراء الثلاث. ومقر (قيادة الشرطة السلطانية) ومبنى (مدرسة الشرطة النسائية) 
ورالملعب الرياضي الكبير) و(مدينة الاعلام) التي تقع فيها وزارة الاعلام والثقافة 
ومبنى الاذاعة والتلفزيون ودور موظفي وزارة الاعلام و(مدينة قابوس) وهي مدينة 
عصرية جميلة يسكنها المواطنون وموظفوا الشركات وفيها مقر مكتب الامم 
المتحدة. ولا ننسى ونحن في عجالة تعداد هذه الضواحي العصرية ان نشير الى 
نادي شركة نفط عمان والذي يعتبر عالما قائما بذاته على خليج هادىء رملي صغير 
على بحر عمان؛ وكذلك فلن ننسى منطقة (القرم) ببيوتها الجميلة التي يسكنها 
الوزراء وكبار التجار وسفراء الدول الاجنبية حيث يقع فندق (الخليج ) على مقربة 
منها مواجها البحر فوق رابية مرتفعة » كما يقع فندق (الکونتننتال) على مقربة من 
الشسارع العام في هذه المنطقة . ونستمرفي سیرنا متجھین الى مطار (السيب 
الدولي) حتى تصل الى منطقة تدعى (الخوير) وفيها مبنى وزارة الصحة العمانية 
والاماکن التی حصصت لسفارات الدول الاجنبية فکانت السقارة الاردنية اول 
سفارة ينيك ۳ هذه المنطقة . 

وبعد ان نجتاز هذه المنطقة نمر بمنطقة (الغبرة) وقبها قصر الضيافة الرسمي 
المسمى (قصر الغبرة) ومنطقة (العذيبية) وهي منطقة سكنية عصرية ثم نصل الى 
مطار السيب الدولي على يميننا وبجانبه المطار العسكري والمطار السلطاني حيث 
تقابله منطقة (المرتفعة) على يسارنا وهي منطقة سكنية وٹکنات عسكرية حدیدة 


۲۷۱ 


تعتبر مدينة عسكرية قائمة بذاتها حيث يتفرع الشارع العام المزدوج عنها الى 
طريقين احدهما يتجه شمالا من مطار السيب حتى اخر الحدود العمانية الشمالية 
في سهل الباطنة ويتجه الطريق الثاني الى الجهة اليسرى مستهدفا منطقة الجبل 
الا حضر ودا حلیة عمان حتى صور في جنوب السلطنة . 

كما لن ننسی ان نشیر کذلك بان في هذه المنطقة التي تمتد من (روی) حتی 
مطار السیب الدولي ¢ مبان لبعض الشرکات العاملة في الف ومعارض سرت 
07 ومصتا للالبان کما تتمویعض تجمعات الخ والاشجار 
على الجهة الیمنی من الشارع حتی البحر وتعانقها بعض الاشجار البرية ومنها 
شجر (السمر) و(الغاف) مکونة بعض الخابات البدائية التى اهتمت بها الحکومة 
AE Tee‏ ۲ 

هذا وتوجد محطات لوقوف سيارات (الباص) التي أنشأتها شركة مساهمة 
عمانية على طول هذا الطريق لنقل المواطنين الى (روى) و(مطرح) والى 
المدن العمانية الاخرى. , 


يفف 


جولة في سهل الباطنة 


يطلق على القسم الساحلي الشمالي من سلطنة عمان » ابتداء من مسقط 
حتى (خطمة ملاحة) على حدود امارة الفجيرة» اسم (سهل الباطنة) وهوسهل 
خصيب تكثر فيه المزارع ويحتوي على ما يقرب من ثلث سكان الباطنة كما انه يعتبر 
من أكثر الاراضي العمانیة خصوبة نظرا لكثرة وجود Ul‏ المياه الحلوة (والافلاج) فيه 
رغم قرب هذه الآبارمن ساحل الب حيث شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى ان لا 
يختلط ماء البحر بمياه الآبار العذبة الحلوق وقد سبق للمؤلف مشاهدة مثل هذه 
الظاهرة في جزر البحرين WIS‏ 

ولقد غادرت ومرافقي (ممثل وزارة الاعلام والثقافة) (فندق الفلج) في 
الساعة الثامنة صباحا متجهین نحوسهل الباطنة في شارع جمیل عصري يبلغ طوله 
حوالي (۳۸۸) کیلومترا حتی یتصل بامارة الفجيرة عند الحدود الشمالية للسلطنة 
في نقطة الحدود التي تدعی (خطمة ملاحة) حیث يمتد ذلك الطریق بعدئذ الى 
دولة الامارات العربية المتحدة ويتصل بها مکونا شريانا حيويا للمواصلات في دول 
الخليج العربي ومنها الى العراق فسوريا والاردن ولبنان والشواطيء الشرقية للبحر 
الابیض المتوسط من ناحية والى اراضي المملكة العربية السعودية من ناحية 
اخرى. . 
وعلى ضوء الواقع والحقيقة أقول بأن هذا الطريق يعتبرمن أجمل الطرق 
الخارجية التي شاهدتها في بلادنا العربية نظرا لما یمتاز به من حسن رصف وتبليط 
والتزام باشارات المرور الدولية المتعارف عليها بالاضافة الى وجود اللافتات التي 
تشير الى كل منطقة آومدينة أوقرية یمربها المسافرعلاوة على وجود المقاهي 
والمطاعم ومحطات البنزين على طول ذلك الطریق . 

واذا ما علمنا بانه لم يكن في سلطنة عمان على اتساعها الا شارع واحد بين 
العاصمة مسقط وبين مدينة (مطرح) القريبة منها لا يزيد طوله على اکثر من خمسة 
کیلومترات في طریق ملتوية. ادرکنا اهمية هذا الطریق الحيوي الذي ربط السلطنة 
بجیرانها حیث رأینا عشرات السیارات من امارة دبي والشارقة والفجيرة وغیرها في 
7۵٤‏ را ای + 

كان الطریق جمیلا وسیارتنا مكيفة الهواء تسیر بسرعة لا تتجاوز BUS‏ کیلومتر 


Vo 


في الساعة حيث حددت (شرطة المرور) العمانية السيرفي بعض المناطق بما 
لایزید علی ثمانین کیلومترا في الساعة وانطلقت در ا BLS ESI‏ السیر 
وتؤمن سلامته كما تفرض الغرامة أو السجن احیانا على السواق المخالفین مما ادى 
الى قلة الحوادث . . وتوفر الامان . 

لقد مررنا في طريقنا بأماكن متعددة جميلة ابتداء! من منطقة (روی) العصرية 
الجديدة التي یقع فیها الفندق حتی آخر نقطة على الحدود الشمالية للبلاد. ولعلي 
اذ اذكر اسماء تلك الاماکن والقری والمدن التي مررنا بها ونحن نخترق السلطنة من 
مسقط حتی آخر حدودها الشمالية آشعربان القاریء العربی لابد له من التعرف 
على هذه الاماکن باعتبارها جزءا من وطنا العربي الکییو: ٠‏ 

فماان اجتزنا منطقة ( القرم ) التي يقع فیهامبنی مقر الشرطة السلطانية 
وتوغلنا في سیرنا في الشارع المزدوج حتى وصلنا ( مدینة الاعلام ) ثم (مدينة 
قابوس) . 

ویستمر بنا الطريق حتى نصل الى ( مطار السيب الدولي ) ومنطقة (المرتفعة) 
وهي منطقة ثكنات ومباني عسكرية . وفي هذه المنطقة يتفرع الطريق الى فرعين 
أساسيين احدهما الى الجهة اليسرى حيث يقود المسافر الى (عمان الداخل) 
فيتصل بنزوى ثم بحقول النفط في (فهود) حيث تبلغ المسافة قرابة آربعمائة كيلو 
مترا. ومن هذا الطريق العام يتفرع طريق اخريژدي الى المنطقة الشرقية للبلاد 
حيث مدينة (صور) التاريخية موطن الفينيقين الاوائل. 

وأما الطریق الرئيسي الثاني وهو الذي سلكناه فانه يتجه شمالامخترقا سهل 
الباطنة من جنوبه الى شماله حيث نمر في منطقة (الحيل) أو(حيل العوامرة) وهي 
منطقة زراعية جميلة . : 1 

وكل المناطق والمدن والقرى التي سنمربها. . هي مناطق زراعية خصبة 
تمتد بين الجبل والبحر في عرض يتراوح بين ۸ - ۳۰ كيلومترا . 


وبعد ان اجتزنا هذه المنطقة وفيها مزارع خاصة و(فيلات) لبعض 
المسؤولين» وصلنا الى (خریص) وهي قرية تابعة لولاية (السيب) توجد فيها مدرسة 


۳۷۹ 


كتيبة الحرس السلطاني وبلدية (السيب) ومدرسة لتدريب المظلیین وقصر (السيب) 
السلطانی ومبانی عصرية متناثرة هنا وهناك بالاضافة الى السجن المركزي الجديد 
الذي يشبه (سجن ابي غريب) في ضواحي بغداد» كما يوجد ميدان لسباق الخيل 
والجمال. 

ويمتد الطريق جميلاء وعلى امتداده تمتد بساتين النخيل والفواكه والليمون 
وغيرها حتى ساحل البحرحيث نصل (ولاية بركا) وفيها مزرعة كبيرة مسورة 
بالاسلاك الشائكة تسمى (مزرعة النسيم) ثم مدينة (الرميس) حيث توجد محطة 
للابحاث الزراعية ومزرعة للدواجن و(مزرعة عمان الحديثة) و(مزرعة الجزيرة 
الخضراء) الحكومية . . 

وعندما نصل ولاية (نخل) نلاحظ كثرة اشجار النخيل التي تتصل بمنطقتي 
(ابوعبالي) و(السوادي) حتى ولاية (المصنعة) ومن حدود هذه الولاية يتفرع طريق 
الى الیسار ويتجه الى مدينة الرستاق على مسافة (4۳) كيلومترا . 

وما ان نجتاز هذا المفرق حتى نصل الى مناطق (قرط) و(فرق) ورالسویق) 
و(الخضراء) ثم مدينة (الخابورة) . ونواصل السير وقد اختفت الجبال وامتد السهل 
واسعا منبسطا تزينه الاشجار والشجيرات البرية ومنها اشجار (السمر) واشجار 
(البیذام)» وهي اشجار تشبه اشجار (النبق) وتحمل اثمارا لها شكل (الکمٹری) 
الصغیر حلو الطعم حامضى المذاق وأشجار (الشريش) الخضراء الجميلة العالية» 
وشجيرة (الاشخرة) الطبية وغيرها. 

وما ان نبتعد عن مدینه الخابورة» وهي مدينة عامرة يديرها والء حتى نصل 
(قصبة الزعاب) و(قصبة البوسعيدي) و(المضينة) و(منطقة مقاعة) و(ديل آل 
بريك) و(ديل عبدالسلام) في منطقة (ديل) وثم (بلدة الردة) (ومنطقة الجعاريف) 
و(منطقة مخيلف) حتى تدخل مدينة (صحم) التي سنتحدث عنها بعدئذ,وما ان 
نجتاز (صحم) حتى يتفرع طريق من يسار الشارع العام يتجه الى منطقة (القصير) 
في السهل الواسع . 

ونظل نسيرفي الشارع العام حتى نصل منطقة تسمى (سور السيادي) واخرى 
تدعى (مجز الکبری) التي يتفرع طريق من يسارها نحومنطقة (عوتب) . ومن بعد 


۳۷۷ 


(مجز الكبرى) نصل الى (غيل الشبول) وفيه مزرعة حديثة واسعة تسمی (بهجة 
الانظار) . : 
وبعد ان متعنا انظارنا بهذه المزرعة البهيجة ومدخلها الفخم السامق وسورها 
الانيق» واصلنا السير حتى وصلنا مدينة (صحار) العريقة وهي عاصمة ولاية صحار 
التي سنأتي على وصفها بعد حين. 

واذ تكثر البساتين ومزارع النخيل والفاكهة على انوعها على الجهة اليمنى 
للشارع العام حتى البحر يبدأ السهل والارض المنبسطة على يساره تضييق حتى 
تلوح الجبال على مبعدة منا عندما وصلنا (فلج العوهي) ببساتينه الجميله ومياهه 
المتدفقة والجامع الجديد:الذي انشيء حديثا و(فلج القبائل) و(مجيس) التي يتفرع 
منها الى الیسار طریق مبلط يتجه الى مدينة (البريمي) على مسافة مائة كيلومترا 
فقط. وبعد ان اجتزنا (مجيس) وصلنا الى (غضيفان) و(الغزيل) و(لوا) وردباغ) 
حيث يتفرع طريق من يسارها نحو منطقة (فزع) . . 

ومن (دباغ) واصلنا سيرنا حتى (الرميلة) و(اسرار بني سعد) و(اسرار بني عمر) 
ورام العنة) و(حسیفین) & وصلنا مدينة (شناص) التاريخية التي سناتي على 
وصفها بعد حين . 

وبعد ان اجترنا مدينة (شناص) التي توجد بقربها مزرعة عصرية كبيرة» يتفرع 
طريق الى يسار الشارع العام یصل الى امارة (دبي) وطريق اخربعدہ يصل الى 
منطقة (اسود) العمانية على مسافة عشرة کیلومترات . وواصلنا سيرنا من شناض الى 
منطقة (بوبقرة) ثم (خطمة ملاحة) حيث يتصل الجبل عند نقطة الحدود الشمالية 
للسلطنة ثم يمتد الطريق بغدئذ الى (كلبا) وامارة الفجيرة التي تقطع السلطنة عند 
هذه النقطة فتعزلها عن (منطقة مسندم) التي تكون اخر حدود السلطنة في الشمال . 

واذ وقفت اتطلع الى نقطة الحدود هذه في (خطمة ملاحة) وهي مبنى انيق 
جدید. واشاهد الاجراءات الجمركية وتفتیش جوازات السفی تذكرت امجاد امتنا 
العربية حيث امتدت حدود الامبراطورية العربية من المحيط الاطلسي حتى السند. 
وحيث خاطب الخليفة هارون الرشيد الغمامة وهويجلس في قصره العتيد ببغداد 
قائلا : امطري Bl‏ شئت» فان خراجك لي .كما تذكرت قول الشاعر العربي : 
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بلاد العرب اوطاني من الشام لبغداق 

ومن نجد الى يمن الى مصر فتطوان 

اقول تذكرت كل هذا Lily‏ اشاهد الاجراءات الجمركية والامنية فی تلك 
8 عضو 
الذي ينتظر امتنا واملها في تحقيق الوحدة العربیة المنشودة. 

وبعد . . . فسهل الباطنة الذي ينبت فيه التمروالعنب والموز (والمانجى اي 
(العمبة) التي يسمونها (الهمب) والليمون الحامض المشهور (الذي نطلق عليه في 
العراق اسم (نومي بصرة) » واللوز والتین . . وكافة الاعناب والارطاب . . وحتى 
البصل والخضراوات» سهل جميل فسیح. وتجري السفائن وناقلات النفط فوق 
سطح مياهه اللامعة كالمرآة تحمل الخير الى الدنيا باسرها,أما ساحله فانه رملي 
هادىء تزخرمياهه بانواع الاسماك والمحار, كما تمتد فيه وديان تبدأ من سلسلة 
جباله الغربية حتى تتصل بالبحر ترفدها مياه الافلاج العذبة مثل وادي (حواسنة) 
الذي يعتبر واحدا من الاف الاودیة في سلطنة عمان ووادي (جزي) وغیرها. حيث 
يزود الاول مدينة (الخابورة) بالمياه كما يزود الثاني مدينة (صحار) باحتیاجها من 
الري فيقبها من الظمأ والجفاف . 

وفيما يلي ندون مشاهداتنا عن بعض المدن التي زرناها في سهل الباطنة : 
جميع شؤونهاء شأنه في ذلك شأن الولاة الاخرین . 

ومن واقم اسئلتنا علمنا ان عدد سكان هذه الولاية يقارب خمسة عشر الف 
نسمة منهم خمسة الاف في (صحم) يشتغل معظمهم بالزراعة والصيد والتجارة 
والوظائف الحكومية. . 


وتمتد بساتين (صحم) على جانبي الطريق الفرعي الذي يربطها بالشارع 
العام وهو طریق ترابي تقع على جانبيه بعض المساكن والبيوت الجديدة المبنية 
بالطابوق والاسمنت وقد خصصت للموظفين كالوالي والاطباء والمعلمین وموظفي 
الدوائر الاخرى. أما بقية بيوت المدينة فان معظمها مبني بالظين أو اللبن أوبشكل 


۳۷۹ 


اخصاص أوعشش من القصب وسعف النخيل والاخشاب أو الخيام حيث تتصلي 
تلك البيوت بساحل البحر وتمتد مواجهة له حيث السوق وبعض الدكاكين وحيث 
يقوم مبنى جديد كبير هو(مجمع الصحة العامة) الذي يديره طبيبان مصريان عربيان 
يعاونهما خمس ممرضات وتسعة مضمدين ويقوم هذا المجمع بالاشراف على 
الصحة ورعاية الامومة والطفولة والصحة المدرسية في هذه الولاية وولايتي 
(السويق) و (الخابورة) . 

يوجد في هذه الولاية خمس 0 للبنين والبنات ree.‏ الابتدائية 
والاعدادية علاوة على مدارس اخرى مشتركة للبنین والبنات في بعض القرى» كما 
توجد فيها فروع لكافة الوزارات المعنية بالاضافة الى الماء والكهرباء حيث شاهدنا 
أجهزة الراديو والتلفزيون حتى في بعض العشش السكنية التي يقطنها المواطنون : 
حسيفين : 

وهي قرية كبيرة ذات نخل وبساتين» ويخترقها وادي مليء بالحصى ويبدو 
وكإنه مسيل لمياه الامطار حیث تقع علئ جانبيه البساتين العامرة كما یوجد فيها 
مسجد ومدرسة . 
فیس 

وهي قرية صغيرة ذات بساتین نخل وفاكهة وفیها مسجد ومدرسة وتنتشر فیها 
شجیرات (الاشخرة) بصورة ملفتة للنظر. وقد حدئنا احد الفلاحین فيها قائلا بان 
هذه الشجیرات Eb‏ وتوجد فیهامادة تشبه الحلیب الا انها سرعان ما تجف بعد 
استعمالها وتصبح ذرات بیضاء متطايرة وهي تستعمل لمعالجة بعض الامراض كما 
تستعمل کفراش للمصابین بکسور وذلك للینها . 
pipes‏ 

وهي قرية صغيرة تتصل بالشارع العام بطريق ترابي تقع على جانبه الايمن 
مساكن المعلمين الكائنة بجوار مدرسة عصرية البناء وبعض البيوت الجديدة المبنية 
بالطابوق والاسمنت الى جوار العشش البسيطة التي تسكنها اغلبية المواطنين 
وتحف بها بساتين النخيل والفاكهة حيث يخترق الشارع القرية حتى ساحل البحر. 

وعند دخولنا ليوا واجهنا حصن قديم قد جدد بناؤه وهويحتوي على ثلاثة 
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أبراج كبيرة مستديرة يرتفع العلم العماني فوق احدها حيث مقر نائب الوالي وتحف 
بها البساتین حتى الساحل حيث يوجد الجامع وبعض آبار المياه الحلوة التي لايزيد 
عمقها عن مترين كما توجد قرب الساحل بعض البيوت الجديدة المبنية بالطابوق 
الاسمنتي . 
شناص : 

وهي مدينة ذات مدخل جميل ممهد غير مسفلت تحف به غابة من اشجار 
(السمر) في بدايته ثم تبدأ البساتين الجميلة المحملة بثمارها تظلل الطريق الى 
مسافة كيلومترين حتى يتصل بالبحر. يبلغ عدد سكان هذه المدينة التي تعتبر مركزا 
للولاية حوالي ۱۲ ألف نسمة أما سكان الولاية كلها فیقدر عددهم بحوالي )70( 
الف نسمة يشتغلون بالزراعة والصيد. 

وعند دخولنا المدينة واجهنا بيت الوالي وهوبيت جديد يرتفع فوقه العلم 
العماني » حيث تنتشر بعض البيوت الجديدة والدكاكين وفرع بنك عمان الوطني 
على جانبي الشارع الرئيسي حتی تصل الى ساحل البحر متفرعة في شوارع ممهدة 
تحف بها بيوت المواطنين ومعظمها من السعف والجريد والخيام . 

يوجد في المدينة مستوصف ومدرسة ابتدائیة مختلطة تسمی (مدرسة سعد بن 
أبي وقاص). كما توجد فروع للدوائر الكمركية والوزارات المعنية بالاضافة الى 
الماء والكهرباء ومبنى قدیم يسمى (الحصن) وهو المقر الرسمي للوالي حيث یرتفع 
العلم العماني فوق احدى قلاعه. 


هذا ولقد لاحظت باننا كلما سرنا شمالا في السلطنة يبدأ لباس النساء يقترب 
من لباس نساء دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة حيث يلبسن (البطولة) على 
وجوههن كما يلبس بعض الرجال العقال و(الغترة) اسوة بالاخرين من ابناء الشمال. 
صحتتار : 

من یری صحار الآن لن یصدق بانها كانت مدينة مأهولة كثيرة السکان عظيمة 
الرخاء والثروة وكما وصفها الرحالة الجغرافي - المژرخ الاصطخري في als‏ 
«المسالك والممالك) عندما قال بانه (لایمکن ان توجد على الخلیج ولا في بلاد 
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الاسلام مدينة اعت وجمالا من صحار) . 

لقد كانت صحاربين القرنين الرابع و العاشرفي قمة مجدها وتألقها وكانت 
مأهولة بالتجار الاغنياء وبالبحارة الاقویاءء وكان مبعث تراثها وشهرتها یکمن في 
عملياتها التجارية الراقية المتمثلة في تجارة الحرير والتوابل من الهند والشرق 
الاوسط وأوربا. 

ولقد اهل موقع (صحار) الستراتيجي هذه المدينة لتتبوأ مكانتها التجارية 
العالمية المزموقة حيث تقع جنوبي مضيق هرمز مباشرة» حيث كان من الطبيعي أن 
ترسوفيها السفن بعد عبور المضيق المرهق في الذهاب والاياب وهي في طريقها 
من الخليج العربي الى الهند والشرق الاقصى وبالعكس وذلك من أجل التزود بما 
تحتاج اليه من طعام ومياه عذبة وبعد ذلك الابحار المتعب والاخطار الکامنة في 
التيارات المائية الموجودة في منطقة رأس مسندم بین جزيرة ef)‏ الغنم) وجزيرة 
(سلامة وبناتها) حيث يعتبر ذلك الممر المائي العماني هوالممر الوحيد للسفن 
الداخلة الى الخليج العربي والخارجة منه. 

هذا ولقد كانت التچارة مع افريقيا الشرقية مهمة لصحارذاتها حیث يجلب 
تجارها القرنفل وغيره علاوة على العاج وتروس السلاحف فتباع في اسواق المدینة 
أوتصدر الى البلاد الاخری. وتقع (صحار) على tof‏ الوديان المهمة في سهل 
الباطنة وهووادي (جزي) الذي يتجه الى البحر عند صحار. 

ان هذا الوادي الذي یزود المدينة باحتياجاتها من المياه العذبة كان يعتبرمن 
الطرق التجارية المهمة كذلك حيث يمتد الى البريمي والى دولة الامارات العربية 
المتحدة. 

ولقد ذكرت (صحار) منذ القرن الاول الميلادي باسم (مزون) حيث اطلق 
ذلك الاسم على عمان باجمعها بعدئذ عندما كان (المزربان) الفارسي یتخذها مقرا 
لحکمه. کما کانت بعدئذ عاصمة (لجیفر وعبد) ابناء الجلندي. اشهر ملوك عمان 
في حینه حيث قابلا مبعوث النبي محمد (ص) وأشهرا اسلامها وتم طرد الفرس من 
ساحل عمان جمیعه وأصبحت (صحار) احدی آهم المدن الاسلامية في ذلك 
الوقت فعمرت بالمساجد والماذن والمحاریب المنمنمة الانيقة . 
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لقد كانت صحار مدينة عامرة يزيد عدد بيوتها على (۱۲) ألف بیتا كلها مبنية 
بالطابوق والحجارة والاخشاب الثمينة ولا تزال قلعتها حتى الآن شاهدة على ذلك 
وكان يسكنها خليط من البشر كالفرس واليهود الزنوج والافريقيين وغيرهم ومعظمهم 
من التجار والبحارة الا ان الغلبة كانت للعرب سكان البلاد الاصليين الذين بيدهم 
مقاليد الحكم والثراء سواء كان الثراء بواسطة التجارة أو بواسطة الزراعة حيث يزرع 
التمر والتین والليمون واللوز والحمضيات وغيرها والتي كانت تعتمد في الري على 
مياه الافلاج التي يتراوح عددها بين ٠١ ١5‏ فلجا في ذلك الحین. 

ولقد كان قدر (صحار) هوبداية قدرعمان کلھاء عندما بدأت فی الانهيار 
والتخلف منذ حكمها الفرس في القرن العاشر وعندما جاء البرتغاليون ازدادت 
احوالها تخلفاً وسوءاً. وكانت قلعتها المشهورة ذات (الطوابی) الست مدار معارله 
مع الفرس ومع البرتالیین من بعدهم ولا تزال هذه القلعة قائمة قد ادحلت علیها 
تحسینات جديدة واضافات. ولا تزال مقرا للوالي كما كانت سابقا حيث پرتفع العلم 
العماني فوق طابيتها الغربية التي ظلت مبنية بنفس طرازها الاصلي ولم یدخل 
علیها أي تحوير او تغيير. 

لقد كافحت هذه القلعة كفاحا عظيما ایام الغزوات الفارسية والبرتغالية» غير 
ان اعظم ايام نضالها كانت في القرن الثامن عشر عندما غزا الفرس عمان واحتلوا 
مسقط ومطرح ثم هاجموا صحار حیث كان (احمد بن سعيد البوسعيدي) مؤسس 
الاسرة الحاكمة الحالية واليا عليها من قبل اليعاربة فقام بصد الهجوم الفارسي 
العنيف وانتصر على المهاجمين مما حدا بالشعب وبرجال الدين الى مبایعته اماما 
على عمان كما سبق لنا بيانه . 

وصحار اليوم مدينة متسعة تتكون من بيوت بعضها مبنية بالطابوق ومعظمها 
بالطين واللبن وتزرع فيها النخيل والفواكه التي تروي بمياه الافلاج التي ترفدها من 
وادي (جزی). 

وتمتاز مدينة صحار بموقعها الجميل على البحر وبكثرة بساتينها بالاضافة الى 
شرة اشجار (الغاف) و(السمر) البرية وغيرها في مدخلها حتى تكاد تكون غابة 
طبيعية تنتشر فيها بيوت المواطنين المبنية بالقصب والسعف والحصران حيث يقع 
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ale‏ یی ال eee‏ وه وم يفي حدیت مک ون من طايق واحند 
تواجهه بعض الدکاکین الخشيية کما یقع مرکز قيادة الشرطة السلطانية ب 
الحدیث (والفیلات) الجديدة التي اعدت لسکنی ضباط الشرطة والمراتب في هذه 
المنطقة بالقرب من الشارع العام المؤدي الى نهاية الحدود العمانية عند (خطمة 
ملاحة) والذي يتفرع منه شارع ممهد يؤدي الى مدينة (صحار) حتی ساحل البحر 
كما یقع مبنی مديرية التربية الجدید بالقرب من مركز قيادة الشرطة في شارع فرعي 
a‏ 

دی تک E 277 7 ES‏ 
(الحصن) الشهيرة وقد جدد بناؤها وارتفع برجها المربع الذي يتميز عن ابراج بقية 
القلاع الاثرية في السلطنة ذات الابراج المستديرة. 

هذا ويوجد في المدينة كثير من الدوائر الحکومية. فبالاضافة الى مقر الوالي 
في الحصن حيث تجاوره المحكمة في غرفة اخری نجد مبنی ادارة الاشراف 
التعليمي والمستشفی ومکتب شوون الاراضي والنادي الاجتماعي الرياضي وبلدية 
ما ني اد سک الانسال الم امه ونکت الکشرك ودائرة AGNI‏ 
والشژون الاسلامية ومکتب مصائد الاسماك . كما نجد خمس مدارس للبنین 
والبنات في المدينة. اضافة الى ادارة الشژون الاجتماعية والعمل المطلة على 
پے مس EE EE‏ واخبرنا Ob‏ ادارته oon‏ 
تقدم خدماتها لولايات منطقة الباطنة » وهي : بركاء والمصنعة ونخل والعوابي 
والمعاول والرستاق والسويق والخابورة وصحم وليوا وشناص ومحضة » وهي تقوم 
بجميع الخدمات التي تمارسها وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل مثل الرعاية 
الاجتماعية لبعض فئات المجتمع. كالارامل والايتام والعجزق كما تتولى اقامة 
بعض المشروعات الصغيرة لمساعدة العائلات المحتاجة من واقع قدرات 
واستعدادات تلك العائلات. كتزويدها بمكائن الخياطة مثلا اوشباك صيد 
الاسماك اوافتتاح دكان صغير وغير ذلك من المشروعات الانتاجية الصغیرق هذا 
بالاضافة الى عناية الادارة بالتنمية الاجتماعية عن طريق دراسة البیئة المحلية 
والقيام بمشروعات لخدمتها. 
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اما مکتب العمل والعمال فى الادارة فانه یتولی فض النزاعات العمالية 
7 المعاونة لاصحاب الاعمال والمقاولین في اصدار اجازات جلب العمال من 
الخارج والعمل على تطبیق قانون العمل والعمال العماني . 
وفي اثناء تجوالنا في المدينة شاهدنا بعض الاسواق الصغيرة والدکاکین 
والمطاعم كما 28۰۳ للبنك الوطني العماني وبنك الاعتماد والتجارة 
والبنك البريطاني للشرق الاوسط. ومررنا بالمزرعة النموذجية ومزرعة اخری خاصة 
بالسلطاة ۱ 
ولقد غادرنا صحار عائدین الى العاصمة ونحن نتمنى العودة لهذه المديئة 
التاريخية كما نتمنى ان يعود لها ازدهارها القدیم . . . غاذرناها ونحن S45‏ قول 
شاعرها القديم (ثابت بن قطنة العتكي) الذي خلد ذكرها كما خلد ذكرى انتصار 
المسلمين على الفرس المجوس في صدر الاسلام ء عندما رفض (مسکان) قائدهم 
الانضواء تحت راية الحق والدعوة الاسلامية» حیث قال فی قصيدة طويلة رائعة : 
80 ی کر 
كأنهم يوم راحوا تاركين لها منخوفهم بجناحي طائرطاروا 
صادفت مسكان وسط النقع منجدلا2 اثوابهبعدتاج الملك اطمار 
, . فسلام علی صحاروعلی ا الغرالميامین» وعلی من زارها وکتب 
عنها من قدامی المؤرخين العرب والمسلمين» امشال ابن خرداذبة وابن الفقيه 
والااصطخري وابن حوقل والمسعودي والبكري والمقدسي ویاقوت الحموي وابن 
المجاور وابن خلدون وابن بطوطة وعیرهم مص‌جاءوامن بعدهم . 
. . . واذ اغادر صخارء اجدني اردد ابياتا من قصيدة ابنها وشاعرها القديم 
(ابوعلي محمد بن زوزان) الذي غادرها الى بغداد فعز عليه الفراق فقال : 


الا ايها الرکب الیمانون بلغوا بمسجد بشار وجوزوا به قصدا 

الى سوق اصحاب الطعام فانه تحية نائی الدار لقیتموا رشدا 

اذا ماحللتم في صحار فألمموا یقابلکم بابان لم Wy‏ شدا 
ولم یرددا من دون صاحب حاجة ولا مرتج فضلا ولا امل رفدا 
فعوجوا على داري هناك وسلموا على والدي زوزان وقيتموا جهدا 


YAo 


فتحية لك وسلام على امجادك العريقة وأيامك الخالدة . . وسلام على بغداد وقد 
3 4 : 1 لكات 7 me‏ 

هزني لها شوق غامر وحنين جارف اثار اشجانه (ابن زوزان) وهو يناجي مدینته 
زی نين 

الجميلة . 


جولة ذ 
في ا نطقة الہ 
لمنطقة الشمالية 


منطقة مسندم . 

ومنطقنه مسندم» وهي الجزء المصزول في المنطقة الشمالية للسلطنة تشبه 
طفلا ابعدوه عن امه قبل قطامه فنشأ ضعيفا نتيجة الاهمال وانعدام الرعایةء ولذلك 
لم يكن يعرف عنها الا القلیل حيث تفصلها عن الوطن الام (امازة الفجيرة)» ولا 
يصلها بالسلطنة الا البحر وطريق الجوء أما الطريق البري فقد انعدم الاتصال 

بواسطته.وهكذا ضاع الكثي رمن تاريخ هذه المنطقة وتاه في غبار الزمن غير ان بعثة 

علمية من الجمعية الجغرافية البريطانية زارت هذه المنطقة في كانون الثاني (يناير) 
من عام ۱۹۷۲م وعشرت على بعض الاشار والخزفيات التي تعود الى مائة عام قبل 
الميلاد كما عثرت على ما يدل على ان البرتخالیین, في ايام فتوحاتهم کانوا یعنون 
بهذه المنطقة التى دارت معاركهم حولها كطريق بحري تجاري هام في الخليج 
العربي يربط تجارتهم بين الشرق الاقصی واوربا. 

وتمتاز منطقة مسندم بمرکزها الستراتيجي الهام على مدخل الخلیج العربي 
وی و وروی و وی باب ا و 
الخام الايراني والعربي سنویا متجهة الى اوربا والی اليابان. 

وتتألف منطقة مسندم من جبال وعرة ترتفع الى حوالي ۱۸۰۰ 0ئ 
من ساحل يضم الجبال الصخرية التي تكونت بنفس الطريقة التي تكونت بها جبال 
(زاجروس) على الساحل الايراني . ومن اهم المرتفعات الداخلية في هذه المنطقة 
(جبال الحجر) وهي سلسلة جبلية طويلة تبدأ من راس مسندموتمتد حول سهل 
الباطنة على شكل قوس حتى تقترب من (رأس الحد) . 

وتنقسم هذه الجبال الى جبال (الحجر الشرقية) وجبال (الحجر الغربية) . 
ومن اهم جبال الحجرهذه (جبل فلوح) الواقع بالقرب من (رأس الحد) و(جبل 
فطلاح) الذي يبلغ ارتفاعه (۱۹۰۰) مترا وجبل (الحارم) قرب رأس مسندم ويبلغ 
ارتفاعه (۲۰۵۷) مترا۔ 

ان الاهمية الستراتيجية لهذه المنطقة تكمن في ان (مضيق هرمز) الذي يعتبر 
مفتاح الخليج والذي لا يزيد عرضه على (۱۲) ميلا يقع فى هذه المنطقة الهامة 
التي تبلغ حوالي (۲۰۰۰) كيلومترا بجبالها الجرداء التي تتجه نحو 


YAS 


البحر بانحدارحاد يزيد على سبعة آلاف قدم حيث الجزر المهامة كجزيرة (الغنم) 
وجزيرة (سلامة وبناتها) وغيرها من الجزر التي تتحكم في الطريق الملاحية للخليج 
العربي . هذا بالاضافة الى ما تقوم به احدى الشركات الفرنسية في التنقيب عن 
النفط مما يبشر بخير عميم لهذه المنطقة الهامة من الوطن العماني . 
الرحلة : 

وركبت ووالى (بخا) طائرة (سكاي فان) التابعة لسلاح الجو السلطاني من 
مطار السیب الدولي صباح ۱۸ ۱۹۷۷/2 في طریقنا الى المنطقة الشمالية - منطقة 
مسندم - حیث یستغرق الوقت الى (خصب) قرابة ساعة ونصف في جو صحوجمیل 
حتی وصلنا مطار «البیعة) وهي احدی ولایات المنطقة الشمالية الثلاث (خصب - 
be‏ - البيعة) وهو مطار صغیر ممهد بالحصی الصغیر وذلك بعد ان مررنا في مواجهة 
(خورفکان) وهوميناء يطل على خلیج عمان ویتبم امارة الشارقة ومن معالمه 
الواضحة مدرسة (المهلب بن ابي صفرة) حيث تقول احدی الروايات بان القائد 
الاسلامي انشهیر المهلب بن ابي صفرة كان من ابناء هذه المنطقة التي تسمی (دبا) 
بفتح الدال ‏ حيث لا تزال احدی قبائل المنطقة تسمی (المهالبة) . 

كما مررنا بمنطقة (LS)‏ التابعة لامارة الشارقة وهي لا تبعد کثیرا عن 
(خورفکان) وتوجد فیها مدرسة تسمی بمدرسة (سیف بن سلطان اليعربي) نسبة الى 
القاند العماني (سیف بن سلطان) احد مشاهیر الائمة العمانیین في عهد اليعاربة 
والذي قهر البرتغالیین وطاردهم حتی شرقي افریقیا۔ 

أما (دبا) ذاتها فانها تتقسم الى ثلاثة اقسام هي (البيعة) وتتبع سلطنة عمان 
وفيها والي . و(المربعة) وتتبع امارة الشارقة و(الشرقية) وتتبع امارة الفجيرة . وهناك 
شارع مسفلت یصل بين مسقط ودبا. . . وهكذا قسمت هذه المنطقة بین ثلاث 
دول عربية» وکأنها برلین . . !! 

ولدبا اهمية تأريخية اذ توجد فیها بعض الاثار التاريخية القديمة التي تعود 
الى العهد الاسلامي الاول كما يروى بان (البيعة) سميت بهذا الاسم لان سكانها 
بايعوا النبي محمد (ص) في ذلك المكان على الاسلام . 

وبعد استراحة قصيرة في مطار البیعنة لم تتجاوز حمس فقائق اتجهت بنا 


۳۹۰ 


الطائرة نحومدينة (خضب) وقد ابتعدت عن البحر وطارت بین الجبال الصخرية 
الشاهقة حتى لنكاد نلمسها بأيدينا وفي وديانها الجرداء الا من بعض تجمعات . 
صغيرة من النخيل كانت هناك بعض المزارع الصغيرة على شكل مدرجات صغيرة 
خضراء. 

ووصلنا مدينة خصب. واستقبلنا واليها ورجاله بترحيب كبير حیث قادنا الى 


بيته الحكومي الجديد. 

Ley‏ ان تاولا (gall)‏ المكونة من الحلوی العمانية الشهيرة وشربنا القهوة 
قمنا بجولتنا في هذه السدينةالتي تقع في وادي خصیب بین الجبال وتزرع فیها 
النخیل وبعض الفواكه . 

وقد اخبرنا الوالي بان عمرهذه المدينة يبلغ (۱۳۰) عاما وان فیها معسکرا 
للجيش العماني السلطاني (جندرمة عمان) تتولی شؤون فر السواحل ومکافحة 
ته ریب المتسللین الاجانب اضافة إلى قي اميا بالخدمات الملا" لامواطنین في 
اعالي الجبال واعماق الوديان حيث تستخدم الطائرات العمودية وطائرات (السکاي 
(Ob‏ لنقلهم وامتعتهم وموادهم البنائية مجانا من اماكن سکناهم الى الاماكن 
الاخری التي يقصدونها في منطقتهم والى العاصمة علاوة على استخدام نظام 
(الطبيب الطائر) الذي ينتقل بين القرى والتجمعات السكانية في المنطقة لفحص 
eee‏ ا ۰دت 
كلها مركز يسمى (مرکز تنميه المجتمع) التابع للجیش السلطاني العماني . 

هذا ويوجد في ولاية خصب التي تتبعها (۳۸) قرية جبلية وساحلية» مدرسة 
لبنین (۳۸۰) تلميذا وسبرسة للبنات (۱۹۵) تلميذة تضم المرحلتین الابتدائية 
والاعدادية فى مدينة خصب, كما توجد مدرسة ابتدائية مختلطة في كل من قريتي 
)1.5( وزليما) الساحلتين وقد شاهدنا العمل يجري لانشاء بناية للنادي الرياضي 
das,‏ قدرها ۳۷۱۰۰ ریال عماني ویبلغ عدد سکان الولاية فا (۱۳) الك نسمة 
منهم خمسة الاف في حصب. كما يوجد مستشفی فيه ثلاثة اطباء وعدد من 
انب ترضات رات تفه الم جرد یی ا Spe‏ ید 
ومرکز للارشاد الزراعي وداثرة للبلدیة ومرکز للجمارك ومرکز (مسندم البحري) التایع 


yay 


لوزارة البلدیات GALI,‏ یقوم بنقل المياه.والمواد:الغذائية للمواطنين في القرى 
الساحلية بصورة مجانية . 

یشتغل معظم سکان هذه الولاية والولایات الاخری في المنطقه (بخا والبیعة) 
باللزراعة والصید وشژون البحر وتربية الاغنام والماعز وهم ینقسمون الى قبائل 
متعددة يعمل بعضهم مع شركة bal‏ الفرنسية (الف ایراب) التي تقوم تالتحري عن 
النفط في مياه منطقة مسندم . 

یوجد في هذه المتطقة مکتب NSW‏ التعليمي (مديرية التربية والتعلیم فرط 
المنطقء الشمالیة)» یتولی شوون الاشراف التعلیمی للمتطقةحیت Des‏ (۹) 
مدارس منها مدرستان اعدادیتان وسبع مدارس للبنین Ales Stull,‏ عدد تلامیذ هذه 
المدارس (۱۰۳۹) تلمیذا وتلميذة. اما عدد المعلمین فيبلغ (At)‏ معلما ومعلمة. 

وبالنظر الى ان ولایات المنطقه الثلاث + خصب وبخا والبيعة : تتفصل عن 
بعضها بالجبال العالية الوعرة ولا یمکن التنقل بینها الا بواسظه الطاثرات او البحرن 
راو جات tt‏ في اعنالي الجبتال By‏ تبون الزدبان وال زر ولصعوبة 
وصول LL!‏ من قراهم المتباعتدة الل اه هذه المدن الثلاث فقد 
انشات الحکومة اقساما داخلية للتلامیذ القرویین في کل ae‏ من هه المدان حيث 
یقدم الیهم السکن والطعام والکتب واللوازم المسدرسیة بصورة مجائية تشجیعا لهم 
وحثا على طلب العلم : 
جزيرة الغدم 

وجزيرة الختم او(ام الغدم) لها قصة مثيرة في نفسي ) فقد سبق لي ان كتبت 
في كتابي (الخلیج العربي في ماضينه وحاضره) وكتابي (شط العرب في مجری 
العاریخ والسیاسة والقاتون) بان تلك الجزيرة العمانية قد احتلت وجزیرئی طنب 
الکبری وطنب:الصغرئ وجزيرة ابو موسی من قبل الجیش الايراني مستندا في ذلك 
الى ما نشرتنه الصحتت ووکالات الانباء الحالمية, َير ان السفیر العماني"في بغداد 
اخبترني في ol‏ لقاءاتننا بان هذا الخ مکذوب وان جزيرة الغتم لا تزال جزیزۃ 
lly Siler‏ شنخصیا قد رقع الملم geal‏ فرةها Late‏ كان واليا إولاية (عضب) وقد 
حثني على ضتوورة زيارتي للجزيرة التذكوزة للتأكد من صحة اقواله عند سفري:الی 


YAY 


المؤلف فى جزيرة (أم الغتم) العمانية 


لي 


۳۹۳ 


السلطنة . 
وبالترغم من اني صدفت اقواله کرجل مسوول في دولته الا ان شعوري 
کمواطن عربي الح على بوجوب زيارة الجزيرة المذكورة ومنطقة مسندم كلها رغم 
صعوبة الوصول الیھا۔ 
وعند زيارتي الاولی للسلطنة في شهر شباط (فبرایر) ۱۹۷۷ء جعلت زيارة 


هذه المنطقة من اهم تقاط يرنامجي غيز ان مرضي المفاجیء ودخولي مستشفی 
النهضة في مسقط حال دون الزيارة المنشودة واضطرني للعودة الى بغداد مع شكري 
للجهات العمانية وللسفیر العراقي السید طه عریم وللطبیب العماني الاخصائي 
الدكتور عبدالله الريامي وللطبیب العراقي ص٠‏ کم 
عزيز على رعايتهم . 

وفي زيارتي الثانية للسلطنة قمت بزيارة الجزيرة المنشودة فركبت الطائرة 
العمودية بجانب الطیارمن مدينة aa‏ ی ON‏ ول ووالي 
خصب ووالي بخا والاستاذ( براهيم الصبحي) فوق ارض جزيرة أم الغنم الصخرية 
التي يتراوح عرضها بين (۲ - ۵ر۲) كيلومترا ولا يزيد طولها على تسع كيلومترات ولا 
يفصلها عن الارض العمانية الا ممر مائي ضيق لا يتجاوز عرضه كيلومترا واحدا وقد 
رأيت العلم العماني مرفوعا فوق بناية صغيرة فيها حارسين اثنين وقد علمت بان 
ار oo‏ 

لقد رأيت في الجزيرة ب بعض OLLI!‏ القائمة وقد تهدمت سقوفها وشبابیکها 
وكانت تتخذ ثكنات لقوة بحرية بريطانية صغيرة كانت في الجزيرة ايام الحرب 
العالمية الثانية ثم انسحبت منها بعد ان خلفت وراءها مرسی صغیرا للسفن لا يزال 
يمتد عدة امتارفي البحر وبعض الثكنات العسكرية . وقد وقفت على ارض هذه 
الجزيرة العربية والتقطت بعض الصوز التذكارية كما سجلت اسمي على جدران 
احد ثكناتها المهدمة وانا اشعر بالزهو والفخر بعروبتها وقد تذكرت قولي من قصيدة 
اسميتها (خواطر عمانية) : 
وكم تخليت اني كنت في غنم جزيرة العرب لن يلوى بها القدر 
(*) مستشار وزارة الاعلام العمانية والامين العام المساعد لمجلس تعاون دول الخليج حاليا. 


۹ 


وهكذا فقد تحقق الحلم والحمد لله وها انذا اقف فوق الجزيرة العربيهالصغيرة. 
هذا ولعل سبب تسمية هذه الجزيرة بهذا الاسم هوما قيل من ان البحارة 

کانوا یترکون اغنامهم ترعى في هذه الجزيرة المهجورة نظرا لتوفر بعض المياه 

والعشب وبعض الشجيرات فيها علاوة على خلوها من اية حيوانات برية اخری. 


جزيرة سلامة : 

ارتفعت بنا الطائرة العمودية متجهة نحو جزيرة سلامة (التي يطلق عليها اسم 
(سلامة وبناتها) وقد صفا الجووامتد مدى الرؤية» والبحرمن تحتنا هادىء ساكن 
تمخر فيه ناقلات البترول الضخمة تنقل النفط الى العالم . 

ولاحت لنا جزر ثلاثة بعد طيران استغرق عشردقائق. فاخبرني الطیار بان 
الجزيرة الكبيرة هي جزيرة (سلامة) اما الجزيرتان الصغيرتان بجانبها. . فانهما 
ital‏ , / امل ع 

وطرنا فوق جزيرة سلامة وطلبت الى الطیار ان يدور فوقها ثلاث مرات ثم 
صورتها بکامیرا عن قرب وانا اشاهد معالمها JS‏ وضوح واراقب من فیها من رجال 
ومباني . . ۱ 

- شاهدنا فيها فنارا لارشاد البواخر وبيوتا للموظفين والعمال من رجال البحرية 

العمانية كما شاهدنا العلم العماني يرتفع في سمائها تأكيدا لعروبتها. 

وقد اخبرني من رافقني بان هذه المنطقة هي من اخطر واعمق المناطق في 
الخليج العربي نظرا لوجود التيارات المائية القوية فيها وان هناك مثلا عمانيا قديما 
يقول : 

(اللي يطلع من سلامة مثل اللي يطلع من بطن امه). . . . !! 

وبعد ان تجولنا فوق جزر سلامة وبناتها اتجهت بنا الطائرة نحومدينة (بخا) 
مركز الولاية المسماة باسمها ونزلنا في المطارحيث صعد معنا بعض المواطنين 
الذاهبين الى مدينة (خصب) . 

لقد كان منظر الجبال رهيبا والطائرة تتسلقها بعنف حتى شعرت وكأنني اتسلق 
تلك الجبال العاتية بيذي والطائرة تتأرجح اذ يهزها الریح العاصف محاولا اخضاعها 


4° 


ة (سلامق) العمانية وفیها الفناروالادلاءلارشاد السفن العابرة في مضيق هرمز 
جزيرة يه ود 


yan 


لجبروته وعنفوانه . وكانت القرى الصغيرة تنتشر في كل واديوعلى رأس کل جبل 
حيث شاه دنا طائرات عمودية قد علقت موادا بنائية واخشابا وشباكا ملأى بأکیاس 
الدقيق والسكر وغيرها وهي تتجه الى القرى الصغيرة لايصال تلك المواد اليها. 
ولاية بخا : 

وبخا. . (بضم الباء) ولاية صغيرة لا يزيد عدد سکانها على ثلاثة آلاف 
نسمة يعيش بعضهم في مدينة (Ge)‏ التي تحتضنها الجبال في وادي جمیل تنمو 
فيه بساتين النخيل التي تسقيها مياه الابار المنحدرة من الجبال. ولم تكن هذه 
المدينة قبل عام ۱۹۷۰م الا قرية صغيرة منسیةء امتدت الیها يد العمران فانشات 
فيها مدرستين تین احداهما للبنات والاخرى للبنین كما انشأت فيها مركزا صحيا لعلاج 
المواطنين وناديا رياضيا لشبابها وفرعا لبلدية (خصب) كما جعلت (مركزا للاشراف 
التعليمي) للمنطقة الشمالية كلها في هذه المدينة التي شرع في بناء محطة 
للكهرباء ومشروع للماء فيهاء كما بديء بشق طريق حديث يربطها بدولة الامارات 
العربية المتحدة حيث اخبرني واليها بان هنالك في الولاية عددا من القرى الصغيرة 
والتجمعات السكنية الي يعيش سكانها على الصيد والزراعة ويذهبون الى امارة 
رأس الخيمة لشراء احتياجاتهم التي تنقلها الحكومة بواسطة (اللنشات ) مجانا 
انتظارا لليوم السعيد الذي تتصل فيه هذه المدينة برأس الخيمة في شارع حديث 
قبائل المنطقة : 

ان اهم العشائر في هذه المنطقة هم م بني حمود بن سالم وبني شتير وبني 
هدية والكمازرة والظهوريين والخيازرين وبني فريود. وتنضوي هذه العشاثر كلها 
تحت اسم قبيلة واحدة تسمی (الشحوح) الذین اختلفت الاراء في اصولهم الا ان 
القول شالت هن القبيلة تتحدرمن الازد وینتسبون الى (شح بن مالك بن 
فهم الازدي) الذي اطلق عليه اسم (شح) لانه شح عن دفع الزكاة في عهد الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب (رض) . 

هذا وللكمازرة على وجه الخصوص لغة خاصة هي خليط من اللغات العربية 
والفارسية والانجليزية» وريما البرتغالية فهم يسمون الباب مثلا (دون وهي كلمة 


۹۷ 


انجليزية كما يقولون (بيوة) بمعنی تعال وهي قريبة من كلمة(بيا)الفارسية التي تؤدي 
نفس المعنى . ولعل اسمهم هذا مشتق من المنطقة التي يسكنون فيها وهي منطقة 
(کمزار) . 

وقبيلة الشحوح هي قبيلة نصف بدوية يبلغ تعدادها اکثرمن خمسة الاف 
نسمة یعیشون في بعض الکهوف الجبلية في المنطقة الا انهم ینزلون الى الساحل 
والی القری الاخری في مواسم الزرع وجني التم ور وسلاحهم الوحید هو الفأس 
. التي يحملونها دائما بایدیهم دفاعا عن انفسهم حیث یقتلون عدوهم بضربة واحدة 
من تلك الفأس في منتصف انفه فتکون القاضية . 

هذا ولقد تأثر «الشحوح) بمظاهر الحضارة والمدنية بعد عام ۱۹۷۰م حيث 
تقوم الحكومة بامدادهم بجمیع انواع الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية 
واصبح ابناژهم یتعلمون في المدارس التي انشأتها الحكنومة ویتفاعلون مع 
الحضارة الجدیدة. 


۳۹۸ 


جولة في المنطقة الجنوبية 


۳۹۹ 


المؤلف أمام فندق الفلج مع الشيخ محمد محمود الصواف والدكتور مجيد خدوري 
ete f‏ 2 


وأحد المسؤولين العمانيين في الموسم الثقافي العماني بمسقط عام ۱۹۷۷ 


ظفار الخضراء : 
واذ تقطع.بنا الطاثرة النفاثة المسافة بين مسقط وصلالة» العاصمة الجنوبية 
وتبلغ )+ ۰ کیلومترا في ساعة وربع ساعة تقريباء اجدني » وقد قمت بزيارة ظفار 
مرتين في خلال ثلاثة اشهر. اتطلعيلهفة واشتياق الى هذة القطعة العزيزة من:وطننا 
العربی"الکبیر وطاثرتنا تطیرفوق السحات وَیَقوں الجال: الشامخة. 
COE‏ الإولق: الى لاله وکانت قن الیرم الاوك من شهر اذارورمارست) 
۷ء EES‏ التتطقَۃ الجتوبية وا صماء اللهم الا من شجیرات 
اثر هنا وهناك على جنبات تلك الجبال وحفافي ودیانھا الجافة السحيقة واجؤاضها 
المتخلفة عن السيول وهي تبدو وكأنها مجاري اٹھار قديمة مندرسة . 
وفي رحلتي الشانية. وكانت في يوم ۱۹۷۷/٦/۲١‏ م كانت طائرتنا الضحمة 
تخرج من غیمة سوداء لتدخل في سحابة اخری تزید في اهتزازها والطیار يحاول 
التخلص جاهدا من تلك (المطبات) الجوية بمهازة فيحلق. ویحلق حتى وضانا 
حدود المنطقة الجنوبية حيث الشمس ساطعة وقد ظهزت جبال (قرا) المطلة علی 
صلالةء خضراء جميلة قد لبست ارضها بساطا سندسیا وسالت بعض وديانها olay‏ 
الامطار الغزيرة حتى وكأنها el ٥٤1‏ ات6 E‏ 
سهل صلالة الضیق فاذا بالخضر: E:‏ وس حور لیر ی 
(النارجيل) بوقار تهز رژوسها وكانها تحي القادمین وتنوء اشجار الموز والفافاي 
بحملها الثقیل حيرا وبركة لهذه البلاد العزیزة: 
وأذن. :-فنحن الان قى متطقۃ تتختلف عل بعض مشاطق السلطنة اچ 
جکر فاد وطبیمیا را و تاش apc st‏ کون شیب امال الام 
فیها . 
الاعصار المدمر : 
وبمشاسبته الجاديث عن الریام التموستمية لاید نا من القول باسی كبير بان 
قوية بلغت سرعتها قرابة ۱۳۰ ميلا في 
الستاغة». کما تعرضت لامطتار 53452 وذلك Lists‏ الغانية للبلاد بایام CALS‏ 
فاکتسحت جزيرة (مصیرة) التي دهز الاعصار 9۸ من متشاتها كما دمر بعض اقسام 


07 ول‎ Caps lath القباظ‎ 


لہس 


المنطقة الداخلية في البلاد والقسم الجنوبي من المنطقة الجنوبية (ظفار) فهدم 
بيوتها وشرد سكانها وتكسرت الآف النخيل في (الحمراء) وغيرها من المدن كما 
تلفت مئات الاشجار الحمضية وغرقت عشرات الزوارق. وقد ضرب الاعصار 
والسيول مدينة (مرباط) في المنطقة الجنوبية حيث دمر ۸٩.۰‏ من مساكنها وقتل بضع 
عشرات من المواطنين» وبلغ مجموع منكوبي الاعصاروالسیول في البلاد قرابة 
الفي اسرة» بادرت الحكومة الى تقديم الخدمات الفورية لهم فاسكنت بعضهم في 
المباني الحكومية التي لم تتضرر بالاعصاركما اسکنت بعضهم في المدارس 
والقسم الاكبر منهم في خيام نقلتها الى تلك المناطق على عجل. وكانت الطائرات 
العسكرية والطائرات العمودية تنقل الاغذية والملابس والخيام والبطانيات والافرشة 
الى المنكوبين باستمراررغم ما كانت تتعرض له من اخطار وخاصة في جزيرة 
(مصيرة) ومدينة (مرباط) المنکوبتین » حيث استنفر المسؤولون جميع اجهزة الدولة 
المعنية لبذل المزيد من الجهد وشكلت لجنة عليا BEY‏ المنكوبين برئاسة وزيز 
العمل والشؤون الاجتماعية وقد بادر المواطنون العمانيون على اختلاف مراكزهم 
الاجتماعية بتقديم معونتهم النقدية لاخوانهم المنكوبين في مراكز خصصت لذلك 
في العاصمة والمدن الرئيسية في السلطنة في نفس الوقت الذي بادرت فيه 
المؤسسات والمنظمات الدولية كالامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والدول 
الشقيقة والصديقة الى تقديم المساعدات الفورية النقدية والعينية والمواد الطبية . 
كما اتخذ مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الثالثة التي عقدت في الكويت في 
شهر شباط ۱۹۷۸ قرارابتغطیة جزء من نفقات اصلاح الاضرار الناجمة عن الاعصار 
وذلك بالمساهمة في اعداد وتجهیز بعض الوحدات الصحية التي ستقام في 
المنطقة . 
ظفار بلاد اللبان والبخور : 

لقد استوطن الفینیقیون ارض عمان قبل ظهورهم في شرق البحر AM‏ 
المتوسطہ كما اسلفنا وكانوا سادة المحيط الهندي واستطاعوا الوصول الى شرق 
افريقيا والتغلغل في قلب القارة الافريقية العذراء حيث جلبوا الذهب وريش النعام 
الى ارض ظفار او (اوفیں)ء كما كانوا يطلقون عليهاء ومن ثم اعادة تلك المواد الى 


۳۰۲ 


المؤلف أمام شجرة (اللبان) في جبال ظفار العمانية 


جنوب العراق وفلسطین . 

وفي هذا الصدد يقول الاستاذ عبد القادر سالم الخساني في محاضرة القاها 
في المنتدى الطلابي الصيفي الاول بصلالة عام ۱۹۷۲ء ء بان احد علماء الاثارقد 
عثر في عام ۱۹۷۱م على معبد غريب الشكل في شمال رودیسیا يشبه الى حد كبير 
المعابد الفينيقية في (اوفير) اي ظفارء الواقعة بين خليج كوريا موريا وخليج جبال 
القمر. 

وأقليم ظفار وهو المنطقة الجنوبية من سلطنة عمان الحالية يمتاز بموقع 
ستراتيجي واقتصادي استقطب اهتمام كثير من الدول منذ القدم بسبب وجود اللبان 
الذي لا يزال هو البخور المقدس الذي يستعمل في المناسبات الدينية . 

وشجرة اللبان شجرة ظفارية ذكرها المؤرخ الانجليزي (برستيد) في كتابه 
(تاريخ مصر) مبينا بان مادة المر الشبيهة باللبان وجدت في قبر (توت عنخ أمون) كما 
یذکر المؤرخ الامريكي (وندل فیلیس) في GES‏ (عمان في التاریخ) بان بلقيس 
ملكة سأ حملت اللبان هدية الى الملك سليمان في القرن العاشر قبل الميلاد. أما 
البروفيسور (نيكسون) فيذهب الى ان اللبان كان من جملة السلع التي كانت تحمل 
الى (سرجون) الملك الآشوري الذي حكم في شمال العراق عام ۷۵۰ قبل الميلاد 
مع الخيول والجمال من الجزيرة العربیةء وكذلك الانسجة التي تستوردها عمان من 
الهند ثم تنقل الى العراق My‏ الفراعنة في ON ae‏ 


وقد استهوى اللبان في (اوفير). الاسكندر المقدوني الذتي أمر قائده (نيا 
رخوس) بالتوجه بحرا من السند الى الجزيرة العربية » بينما توجه هو الى قرب 
(المحمرة). واسمها القديم (خاراكاس) بجنوب ایران حاليا (وهي اقليم عربستان 
المحتل منذ عام ۱۹۲۵)ء وقد وصل القائد (ينارخوس) بالفعل الى رأس مسندم في 
شمال عمان. ولكنه قفل عائدا الى الاسكندر الاكبر الذي استقبله في مدينة البصرة 
الحالية. ويقال ان الاسکندربعث الى الكاهن الاعظم في اثينا بكمية من اللبان 
واوصاه بالاقتصاد في استعمالها ریٹما يفتح (اوفیر) ويبعث اليه بالمزيد من هذا 
البخور المقدس. الا ان الاسكندر توفي قبل ان يحقق هذا الهدف. 


(۱۶۱) من مقال للاستاذ حبيب مال الله نشر قي جريدة (عمان) بتاريخ ۱۹۷۷/٤٣/٤‏ 


yet 


ويقول المؤرخ العماني (السالمي). بان الآشوريين استولوا على عمان 
وطلبوا دفع الجزیة عینا باللبان الذي كانوا يقدمونه لاحد آلهتهم المسمى (مردوخ) . 

ومن‌*لجدیر بالذکر في هذا المجال الاشارة الى ان طريقة جمع اللبان الذي 
تختص به قبيلة (بیت کثیر)۰ التي تعيش في جبال (القرا) التي يبلغ ارتفاعها حوالي 
)+0( قدماء تتلخص بجرح الشجرة في اماكن معينة في موسم الجني الذي يبدأ 
عادة من شهر آذار (مارس) وينتهي في شهر آب (أغسطس) من كل عام » حيث 
يسيل منها سائل لبني القوام یتجمع على الارض تحت الاشجار اوفي اوان علقت 
في غصونها حتى يجف تحت الشمس ثم يجمع بعد ذلك . 

واللبان الظفاري نوعان یسمی النوع الاول منه (اللبان الفضي ) وتنم و اشجاره 
في اعالي جبال «(Lally‏ واللبان العادي. وتنمو اشجاره فوق الجبال الواطئة قرب 
لسواحل. : 

وبهذه المناسبة نقول بان اسم جبال (القرا) في حقيقته يطلق على السلسلة 
الوسعلی من الجبال المذكورة, أما سلسلة الجبال الساحلية الغربية فيطلق عليها 
اسم (جبل القمر). واما السلسلة الشرقية فتسمى (جبل سمحان) . واما شمال ظفار 
(النجد) فان جباله تتحدر تدریجیا الاف الامیال المربعة مكونة بحرا متلاطما من 
الرمال ویطلق عليه اسم (الربع الخالي) . 

وقبل ان نختتم حديثنا عن اللبان» ذلكم البخور المقدس, نقول بان جمعه 
من اشجاره لم يعد محل الاهتمام لدى الجبليين في الوقت الحاضر وربما كان ذلك 
بسبب الاحداث التي كانت قائمة في ظفار في حينه . 

والان وقد عاد السلام والحب الى تلك الربوع الخضراء المورقة فاننا نرى 
لزاما ضرورة الاهتمام باللبان واشجاره المعطاءة» فقد كان ميناء (سمهرم) في ظفار 
والواقع بالقرب من (دربات) والذي لا تزال اثاره قائمة حتى اليوم» هوالمیناء 
الرئيسي لتصدير اللبان الى العالم اجمع» خاصة وان اللبان يستعمل لا كبخور 
فحسب. ولكنه اصبح يستعمل OV‏ للاغراض الصناعية والطبية . 
نبذة تاريخية عن ظفار : 

اذا ما توغلنا في اعماق تاريخ المنطقة الجنوبية من سلطنة عمان وجدنا ان 


۳۰9۵ 


الفرس قد احتلوا اقليم ple Lab‏ 9۷۰ میلادیة ثم تتابعت الاحداث حتى دخلت 
هذه المنطقة ضمن الدولة العربية الاسلامية على يد القائد المسلم (عكرمة بن ابي 
aes‏ : 

وفي القرن الرابع الهجري أسس (محمد بن احمد المنجوي). (الدولة 
المنجوية) في ظفار واعلن نفسه ملكا gle‏ وفي اوائل القرن السابع الهجري 
دخلت ظفار تحت حکم الحضارمة حيث خربها (احمد بن عبدالله) وبنى مدينة 
احرى بالقرب منها اطلق عليها اسم (الاحمدية) او(المنصورة) ٩۳‏ وفي منتصف 
القرن السابع الهجري قام امير هرمز (محمود بن احمد الکوسي) بغز و ظفار 
واحتلالها بعد ان سبی اهلها. ثم اعقب ملوك (بني رسول) من اليمن فقاموا 
باحتلالها فی سنة 6۱۶۶۱۱۲۷۸ 

۶ص و وا هذه المدينة سنة ۱۲۸۵ ثم زارها 
الرحالة العربي (ابن بطوطة) بعد ذلك بنحونصف قرن حيث كان يحكمها فى ذلك 
الحین الملك (العفیت ابن الملك الفائز) ابن عم ملك الیمن : وکانابوه آمیراعلی 
ظفار من قبل صاحب اليم LOY‏ 

وفی القرن السادس عشر احتلها (سیف الاسلام الغسانی) وهومن صنعاء 
ای عت اتخذ اخدی قلاعها الساحلية مقرا ۷ 9 

ولقد تدهورت الامورفي القرن السادس عشر نتیجة الاحتلال البرتغالي 


البغیض الذي استمر حتی عام ٥٦٢١‏ حيث حاول الهولنديون والانجلیز والفرنسیون 
التغلغل فيها. 

زيبدو ان السید محمد بن عقيل العجايبي کان من حكام المنطقة المرموقين 
آنذاك الا أن قبائل رالترا) الجبلية فی ظفار ما لبشت ان اغتالته عام ۱۸۲۹ مما حدا 
بالسلطان (سعيد بن سلطان) لذ دا نفوذه الى هذه المنطقة باعتبارها جزءا من 


(VEN)‏ مجلة العربي الكويتية ‏ العدد ۱۸۱ ص۸۷ 
(۱۳) مجلة الطليعة الكويتية ‏ العدد ۲۱۱ ص 75 
(۱66) ظفار۔ المرجع السابق 

)١145(‏ مجلة العربي - المرجع السابق 

)189( رحلة ابن بطوطة 

(Vt)‏ مجلة العربي ۔ المرجع السابق 


الشرقية اضطرته الى سحب تلك القوة من ظفار و 
اثار البلبلة والتنازع القبلي في الاقليم حيث قام (الشيخ عواد بن عبدالله) احد Nes‏ 
المنطقء بزيارة مقط ومطالة السلطان (ترکي بن سعید) باستعادة نقوذه في ظفار: 
فاستجاب السلطان لهذا الطلب وارسل قوة بحرية بقيادة (سلیمان بن سویلم) 
وصلت في نیسان (ابریل) عام ۱۸۷۹ واخضعت المنطقة لسلطة السلطان . 

ley‏ الرغم من ان السلاطین العماتيين کانوا يزورون ظفار بين حين وآخرفي 
السنوات الممتدة بين ۱۸۵۰ و ۱۸٦١‏ الا ان سیطرتهم على المنطقة لم تكن حازمة 
ملموسة ولذلك فقد قام السید (فضل بن علوي الحسيني) في عام ۱۸۷۸ باعلان 
سيطرته على ظفار باسم الدولة العثمانية بصفته واليا ونائبا عن السلطان العثماني في 
الوقت الذي كان فيه اسطول سلطان مسقط (متعاونا في ذلك مع الانجلیز) يتجه نحو 
ظفار لاستعادتها وضمها الى الوطن الام حيث ظلت السيطرة العمانية قائمة منذ ذلك 
الحين في ظفار الا في فترات قليلة في عام ۱۸۹۰ وما بعده. حيث اشتدت حركة 
التمرد في المنطقة عام ۱۸۹۵ ضد حكم السلاطين الذين استطاعوا القضاء على 
تلك الحركات في اوائل القرن العشرين بمساعدة الاسطول البريطاني ۲۳ الذي 
كان يعتمد عليه السلطان (فيصل بن تركي)» الا ان ذلك لم يمنع الثوار من اغتيال 
قائد الحملة البحرية (سليمان بن سویلم) في عام ۱۹۰۷ . وقد استمرت القلاقل 
في ظفارحتی عام ۹۹۱١‏ حيث قام السلطان تيموربن فيصل بزيارة ظفار وعقد 
معاهدة صلح مع زعماء القباتل وعين واليا على المنطقة من ابنائها وهو (عبدالله بن 
سليمان) من قبيلة (الحراسيس) . 

وعندما تولى السلطان (سعيد بن تيمور) السلطة بدلا من ابيه ۱۹۳۲ زار ظفار 
وعين واليا هو (الشیخ حمود بن حميد الغافري) . 

وبالنظر لما تميزبه عهد السلطان (سعيد بن تيمور) من انغلاق وتخلف عن 
مواكبة الحضارة الحدیثة فقد اندلعت شرازة الثورة مجددا في المنطقة سنة ۱۹۲۵ 
نتيجة عوامل سياسية واجتماعية بالاضافة الى حساسية الموقع الجغرافي لسلطنة 
عمان خاصة والمنطقة العربية على وجه العموم . 


(۱6۸) للتفصیلات يراجع کتاب - دلیل, الخلیج العربي . للوریمر- القسم التاريخي الجزء 
الٹانی الصفحات ٩۱۰-۸۹۲‏ 


rey 


وبالنظر للظروف الحرجة التي كانت تمر بها الساطنة في تلك الفترة فقد قام 
(قابوس بن سعيد بن تیمور) بحركته التصحيحية في ۱۹۷۰/۷/۲۳ وتولى مسؤولية 


الحكم بعد ان نحی والده عنها . 
وقد اعلن السلطان الجديد قراره بتغيير اسم السلطنة من (سلطنة مسقط 


وعمان) الى (سلطنة عمان) وذلك بتاريخ ۱۹۷۰/۸/۹ واستطاع القضاء على 
الصراع المؤلم في بلاده في كانون الثاني (يناير) عام ۱۹۷۵ وبذلك انتهت 
الحرکات العسكرية وعاد الهدوء الى ربوع البلاد . 


الترکیب الاجتماعي للمجتمع الظفاري : 
كان المجتمع الظفاري في عهد السلطان السابق (سعید بن تیمور) شأنه في 


ذلك شأن als‏ المجتمعات المحلية في انحاء السلطنة وفي الخليج العربي ؛ یتمیز 
بالتخلف في جميع النواحي . حيث الانغلاق الكامل وارتفاع الرسوم الجمركية 
والتفاوت الطبقي والتصدي للتعليم ولكافة مظاهر الحضارة علاوة على انخفاض 
القوة الشرائية لدى المواطنين» والاعتماد شبه الكامل على وسائل انتاج بدائية 
ومتخلفة » وكبت الرأي والحریات. ان لم نقل انعدامھا۔ 

. . كل هذه العوامل بالاضافة الى التقسيم الجغرافي للمنطقة, جعلت 
الشعب في ظفارینقسم في ذلك الحين وبموجب نظام 007 
ا 

. ۔ طبقة السادة الهاشمية ذوي المركز الديني المرموق‎ ١ ١ 

۲ - القبائل الارستقراطية وهم آل قری وآل 25 والمهرة . 

۳ - القبائل الضعاف وهي التي طوقتها القبائل الارستقراطية تحت اجنحتها 
واظلتها بحمايتها فخسرت مكانتها الاجتماعية وذاتيتها المتفردة نظرا لانعدام 
امتدادها القبلي العريق. 

٤‏ - طبقة العبيد الذين کانوا ارقاء جلبوا من سواحل افريقيا الشرقية وقد كان 
السلطان السابق يملك (۵۰۰) منهم يعملون في OM aad‏ 

اما في الوقت الحاضرفان التركيب الاجتماعي للمجتمع الظفاري يمكن 
تصنيفه كما يأتي : 

: مجتمع سكان السهل‎ - ١ 

وهم الذين يمتهنون الزراعة والتجارة وصيد الاسماك والوظائف الحكومية 
والحرف الاخرى حيث استقروا في المنطقة وسلكوا طريق الحياة المدنية العصرية 
)184( ظفار - قصة الصراع السياسي وانعسکری - المرجع السابق ص۳۲ 

۳۰ 


المعروفة في المدن وتفاعلوا معها ذلك ان المدن تعتبر عادة هي الرائدة في تقبل 
الثقافة واحتواء المفاهيم العلمية الجديدة التي تشعها على المناطق الاخرى. واذا 
ما علمنا ان مساحة الاراضي الصالحة للزراعة في المنطقة الجنوبية تبلغ )5٠(‏ الف 
فدان وان ما يزرع منها حاليا لا يتجاوز اربعة الاف فدانا ادركنا ضرورة العناية 
بالزراعة والمزارعين وتشجيعهم على الاستمرار في قراهم وزراعة اراضيهم 
الا 
۲ - مجتمع الجبليين : 

وهم الذين يشتغلون برعاية المواشي والانتقال بها من مكان الى آخر طلبا 
للمرعى والماء والكلاء كما يفدون الى المدن في الغالب لشراء حاجاتهم وعلف 
مواشیهم. وكذلك فانهم لا يعتبرون بداة بل نصف مدنيين اذا ما اردنا دقة التعبير. 

ولم يتأثر هذا المجتمع بمجتمع سكان السهول في الفترة السابقة نظرا لقلة 
اتصالهم بالمدن انذاك حيث كانت المدن نفسها تعيش حياة متخلفة » غير ان العهد 
الجديد بعد عام ٠191م‏ بماقام به من شق للطرق في الجبال وما قدمه للشعب من 
عطاء ومواصلات فكرية بواسطة (دواثر الخدمة المدنية)» جعل هؤلاء الجبلیین 
یترددون على المدن بكثرة ويتأثرون بحیاتھا الجديدة لا بل ان بعضهم هجر الجبل 
وحياة المرعى واستوطن المدينة للافادة من معطياتها الجديدة» وفي ذلك من 
الاخطار ما فيه فان الهجرة امن الريف الى المدن لها مضارها المعروفة» ولقد فطنت 
الحكومة العمانية الى هذه الظاهرة فبدأت تنقل مظاهر الحياة الجديدة كالمدارس 
والمستوصفات والخدمات الاجتماعية والخدمات الزراعية وغيرها الى الريف 
7757٤۲‏ 3 
۳- المجتمع البدوي : 

وهو المجتمع الذي يعيش حياة البدو باوضح صورها حيث تتركز حياة اولئلك 
البدوفي النمط التقليدي الذي نشأوا عليه منذ مات السنین» فهم ينتقلون مع ابلهم 
على حفافى الربع الخالي الجنوبية طلبا للماء والمرعی . 

هدا ولقد كملت الحكومة العمانية لرعاة الغتم في السلطنة سهولة حصولهم 
على الماء في الاماكن النائية بالاضافة الى قيامها بنقل الاغذية ومتطلبات الحياة 


۳۰۹ 


اليومية الى اماكن وجودهم في قمم الجبال وبطون الوديان بواسطة الطائرات (سكاي 
فان) وبالطائرات العمودیة مجانا بالاضافة الى نقلهم هم انفسهم بالمجان كذلك. 

وقد شاهد المؤلف عمليات النقل المجانی هذه بنفسه ليس فى منطقة ظفار 
فحسب وانمافی بقية المناطق الاخری فى السلطتة. رت حدبين) 
وهي احدی المشاطق التي زارها المولف في جبال ظفاربالطاثةالعمودية: شاهد 
خيمة كبيرة فوق قمة جبل وقد وضعت فیها اکیاس من الرز والطحین والسکر 
وصنادیق الشاي والصابون وصفائح الدهن وغیرها من متطلبات الحياة اليومية» وعند 
استفساري عن صاحب هذه المپواد الغذائية والخيمة. اخبرني بدوي كان یقف 
ببابها بانه صاحبها وانه يشتغل تاجرا صغيرا في هذه المنطتة, وان الطائرات 
الحكومية تنقنل له هذه المواد من (صلالة) مجانا لبیعها للمواطنین الندو باسعار لا 
تزید ye‏ اسعارها فی المدینه . 

وتتم عملیات النقل هذه والنقل المجاني بعد اجراءات تتخذها داثرة حكومية 
۳ 9۹۶9+ 

ولقد شاهد المؤلف مثل هذه الخدمات في جميع انحاء السلطنة التي 
یصعب التنقل فيها بالسيارات لانعدام وجود الطرق الصالحة. كما هو الحال في 
المنطقة الشمالية (منطقة مسندم). حيث تقوم الطائرات بنقل المواطنين 
واحتياجاتهم كلها وبضمنها مواد البناء مجاناء وكذلك في منطقة (الجبل الاخضر) 
ا تقوم الطائرات بثماني رحلات يوميا لنقل المواطنين بين (نزوى) والجبل 
الاخضر من ناحية وبين العاصمة والجبل من ناحية اخرى. 
ادارة المنطقة : 

تدار المنطقة الجنوبية من قبل وال بدرجة وزيردولة له نائبان احدهما للشؤون 
المالية والادارية وثانيهما للشؤون المحلية وهي شوون القبائل بما فيها شؤون 
(الفرق الوطنية) التي تتبع الوالي في قيادتها مباشرة . 

وتتبع مكتب وزير الدولة الذي يقع في (مجمع الدوائر الحكومية بصلالة) 
الادارات الحكومية الآتية مباشرة وهي : 

١‏ - دائرة البلدية» ۲ -دائرة النقليات. ۳ ۔ دائرة المياف ٤‏ - دائرة الخدمات 


۳۰ 


المدنية (وهي التي تعمل على تحقيق برنامج التنمية في جبال ظفار في مجال حفر 
الآبار لتوفير المياه العذبة للاهالي ومواشيهم من ناحية ولوضع النواة الاساسية لبناء 
مجمعات سكنية ثابتة تشتمل على المدرسة والعيادة وبعض الخدمات الاساسية 
الاخرى). 

أما بالنسبة للدوائر الاخرى فانها تتبع وزاراتها المختصة غير ان للوالي حق 
الاشراف والتوجیه. ومن هذه الدواثر داثرة الاعلام ودائرة المواصلات ہما فيها 
الکهرباء وداثرة الصحة وداشرة الشژون الاجتماعية والعمل ودائرة التربية (مديرية 
التربية). آما الشرطة التي تتبع قيادة الشرطة فانها تکون تحت امرة الوالي وتوجیهه 
واشرافه الکامل في المنطقة . 

ومن الجدير بالذكر ان المؤلف لاحظ ان هذه الولاية تتبع اسلوبا عصريا 
تحتمه طبيعة البلاد في معالجة المرضى في قراهم النائية وتجمعاتهم في بطون 

الوديان وعلى قمم الجبال؛ وهواسلوب (الطبیب الطائر) حيث تقوم رت 

العسودیة برحلات تشمل (۳۹) مركزا في الاسبوع الى مختلف الاماكن ضمن 
واجباتها اليومية Ges‏ متن كل منها طبيب اوطبيبة لمعالجة المرضى ونقلهم الى 
مستشفی صلالة عند اللزوم بتلك الطائرات. فلقد كنت في رحلة لزيارة جزر کوریا 
موريا وقرى سدح وحاسك ووادي حدبين وكانت معنا في الطائرة طبيبة اجنبية شابة 
اخبرتني بانها تقوم بهذه الرحلات الوظيفية حيث رأيتها تفحص النساء خاصة وقد 
جلبت معها احداهن لادخالها المستشفى في صلالة وكان الفحص يتم في ظلال 
الصخور الجبلية او خلف شجرة كبيرة حيث تتجمع اولك النسوة . 
الوصف الجغرافی للمنطقة 

ظفار. . . هي المنطقة الجنوية لسلطنة ler‏ تقع في جنوب غربي عمان 
وفي الطرف الشرقي من جنوب شبه الجزيرة العربية على ساحل البحر العربي وهي 
تشغل جزءا مهمامن الرقعة الجغرافية الممتدة بين خلیج عمان شرقا ومضیق باب 
المندب غربا حیث تقع على الطریق البحري العالمي الذي یربط بین امریکا واوربا 
من ناحیةء وبين اقطار شرقي افریقیا وجنوبي آسیا واقطار الخلیج العربي والشرق 
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ونظرا لان ظفارذات موقع استراتيجي هام من الناحيتين الاقتصادية 
رلك كج ف كانت م لطر de Mla ela‏ حتف ارت مل اھر اس تارذ 
خرجت منها صامدة منتصرة مؤكدة عروبتها وانها جزء لا يتجزأ من جسم الامة 
العربية عامة وسلطنة عمان على وجه الخصوص . 

وظفار. . منطقة متسعة تبلغ مساحتها حوالي (۳۸(۰۰۰) ميلا مربعاء وبذلك 
فانها تشکل ما يقرب من ثلث مساحة السلطنة حيث يبلغ طول ساحلها (۲۰۰) ميل 
يمتد بين رأس الشوامية شرقا ورأس ضربة على غربا. 
هذا ويمكن تقسيم ظفار الى ثلاثة اقسام من حيث طبيعة ارضها وهي : 

١‏ المنطقة الجبلية : وتمتد هذه المنطقة خلف السهل الساحلي في صلالة 
على شكل هلال بالقرب من خط طول (55) درجة شرقا. وهي مكونة من سلسلة 
جبال (القرا) التي يتراوح ارتفاعها بين ۹۰۰ ۔ ٠١٠١‏ مترفوق سطح البحر حيث 
يوجد في القسم الشرقي منها جبل يسمى (جبل ن) الذي تنحدر وديانه متجهة 
الى الداخل مثل Sols)‏ انطور) 
مجموعها وادي يعرف باسم 
تحد منطقة الربع الخالي من ناحية. وتتصل بحدود الجمهورية اليمنية الشعبية 


اد (ركيبات) ووادي (غودان) التي یتکرن من 


في مجشین) . ویتراوح عرض جبال (القرا) التي 
الديموقراطية من ناحية اخری. مسافة تتراوح بين ٩۰-۳۰‏ کیلومترا تزدهر کلها 
بالخضرة الجميلة في موسم الخریف (الذي يبدأ اعتبارا من شهر حزیران (يونية) في 
هذه المنطقة نتيجة هبوب الرياح الموسمية وسقوط الامطار) . وتتفتح ازهار نباتات 
(البیظح) ESC eG‏ م يعد بطريقة خاصة كما تزهوبشجیرات 
(الصفوت) ورالقراضة) ونبات لفط (المشروم) الشهي الذي يجمعه السكان حيث 
٤٤‏ ۸0100 تمرم تمه تین 
البري صغیر الحجم حلو المذاق حامضيه (حامض حلو)!! 

ويقضي الرعاة الجبليون ما يقرب من ستة اشهرفي d=‏ لرعى مواشیهم من 
البقر والغنم والماعزحيث یقیمون لها زرائب خاصة في ب بعض الکهوف یحیطونها 
بالصخور ويغطونها باغصان الاشجار وتكون سكنا مؤقتا لهم في نفس الوقت . 

وأما في موسم الجفاف فان الرعاة يعلفون مواشيهم بالسردين المجفف الذي 


۳۱۲ 


المولف فى جبال ظفار بسلطتة عمان مع بعض J Sle‏ منطقة (عقبةالیاسمین) 


یصطاده سكان القرئ الساحلية ويجففونه تحت الشمس ثم يبيعونه علفا لتلك 
المواشي . 
7۲ - المتطقة الصحراویة : 

تقع هذه المنطقة في القسم الشمالي من ظفار عند سفوح جبال (قرا) حیث 
تتصل بالاقسام الجنوبية لرمال الربع الخالي التي تتصل بدورها بالتلال الرملية 
لنجد في المملكة العربية السعودية وهي منطقة یسکنها البدو الذي یرتحلون من 
مکان الى آخر طلبا للمرعی والکلاً والماء . 


۳ السهل الساحلي : 

یعتبر السهل الساحلي من اهم المناطق في المنطقة الجنوبية وهویشمل 
الشاطيء الممتد من مدينة ریسوت في غرب الاقلیم مرورا بمدينة صلالة وانتهاء 
بمدينة طاقة ومرباط في الشرق لمسافة تبلغ خمسین کیلومترا حيث یتراوج عرض 
هذا السهل (بين البحر والجبل) بين ثمانية الى عشرة کیلومترات اما مساحته فتبلغ 
۰ كيلومتر مربع . 

وهو د هل حص غزير المياه كثيف الزراعة وخاصة عند صلالة حيث تجري 
مياه العيون المنبثقة من جبل قرا ومن اهمها (عين ارزات) التي انشأت لها الجهات 
المسؤولة مجرى مائيا بطريقة حديثة تسقى بواسطتها المزارع والبساتين كما تعتبر 
هذه العين عند سفح الجبل مكانا سياحيا جميلا خصص ليكون منتجعا للمواطنين 
يقضون فيه اوقات عطلاتهم ویتمتعون بالخضرة الجميلة والحدائق المنسقة والمياه 
الجارية. أما الجانب الشرقي من الساحل والذي يمتد من ريسوت حتى تحدود 
اليمن الجنوبية فان الجبل (جبل القمر) يتصل بالساحل مباشرة في منظررائع وقد 
اکتسی بالاشجار الضخمة . 
المناخ : 

ان معظم اقسام ظفارحارة جافة في معظم ایام السنة فیما عدا الساحل 
الجنوبي » ذلك ان هذه المنطقة تختلف عما عداها من مناطق شبه الجزيرة العربية 
نتيجة لهبوب الرياح الموسمية (MONSOON)‏ التي تهب علیها من الهند فتسبب 
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هطول الامطار الغزيرة على المنخدرات الجبلية حيث تستمر تلك الامطارفي فصل 
الخريف اعتبارا من شهر حزيران (یونیو) حتى شهر ایلول (سبتمبر) مما يجعل المناخ 
مشبعا بالرطوبة . وكنتيجة لهذه الظاهرة فان اجزاء كبيرة من الجهة الشرقية للمنطقة 
تغطيها الاعشاب الخضراءء كما تنمو النباتات الاستوائية BES‏ على جوانب الوادي 
وفي بعض اجزاء سهل صلاله . 

۰ هذا وتهب علی المنطقة ریاخ رالشمال) وهي ریاح جافنة حارة وذلك في 
شهري دیسمبر ويناير» وفي ذلك فان المنطقة تتشابه مع بقية انحاء شبه الجزيرة 
العربية من حیث سطوع الشمس والجفاف وارتفاع درجة الحرارة التي قد تصل 
احیانا الى (EV)‏ درجة مثوية نهارا و ۱۰ درجات مئوية ليلا . 
المهن والحياة الاجتماعية : 

یمتهن سکان المدن فی صلالة ومرباط وطاقة وغیرها من المدن الرئيسية هي 
۷۳۳0 ۷پو Ug‏ 
سكان المنطقة الجبلية من القرويين فانهم يمتهنون تربية الابقار والاغنام والماعز. 
ولقد لاحظ المؤلف بان الاغنام الظفارية تشبه الماعز او الغزال الى حد ما او 
هي بين هذه اوتلك وذلك ان اليتها رفيعة تشبه الدنب وليست ملیئة مترجرجة كألية 


الاغنام كما ان صوفها قصير یتراوح في تكوينه بين الصوف والشعر. اما رأسها فدقیق 
يشبه رأس الغزال في تکوینه وفي جمال عينيه كما انه يشبهه في التفانته وحرکته وخفة 
ظله. 

وأماسکان الساحل ومعظمهم من (الكثيريين) فانهم يعيشون على الزراعة 
وزراعة الخضراوات والفواكه کالموز والباباي وجوز الهند الذي يسمونه (نارجیل او 
کزاب) وهو ثمر شهي يشربون ماءه ويأكلون ثمرته الغنية بالزيت ويفيدون من جذوعه 
وسعفه. وهوفي ذلك یقوم مقام اشجار النخيل الذي تنتشر بساتينه في مناطق 
الظاهرة والمنطقة الشمالیة . واما الباباي او الفافاي فانه فاكهة لذيذة لها شكل ثمرة 
االمانجو (العنبة) الكبيرة ويتراوح طعمها بين المانجووالبطيخ وتشبه بذورها البطيخ 
الا انهاسوداء اللون. 

وأما سكان الجزر فانهم يعيشون على صيد الاسماك والزراعة الخفيفة في 
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الوقت الذي نجد فيه سكان المناطق القريبة من الربع الخالي يعيشون على الرعي 
فهم ينتقلون بأبلهم ومواشيهم من مكان الى آخر حيث الکلاً والماء . 
النظام القبلي : 

لم يجر احصاء رسمي لسكان المنطقة بعد الا ان عددهم يتراوح بين ۲۰۰ 
- ۲۵۰ الف نسمة. حيث یسکن المنطقة الساحلية من ظفار عدد لا یتجاوز (۱۵۰) 
الف نسمتة. اما الباقون فانھم يسكنون في الوديان والجبال والجزر وعلى مشارف 
الربع الخالي . 

ويعتبر النظام القبلي في المنطقة حصيلة نزاع استمر آلاف السنين بين القبائل 
من اجل السيطرة على موارد أشجار اللبان والبخور الثمينة . 

هذا وان اقدم التجمعات القبائلية في المنطقة تتمثل في قبيلة (الشحرة) 
الذين يعتبرون وقبيلة (Lally‏ في صلالة . الاصل الذي انبثقت عنه القبائل الاخری 
بالاضافة الى قبيلة (المهرة) و(آل GAS‏ الذين جاءوا من حضرموت . وكلمة (شحیر) 
تعني (الجبل) باللغة (الجبالية) المعروفة هناك GIS‏ وليست كلهجة محلية . 

وهكذا نجد ان التجمعات القبلية فى ظفار تتكون من ثلاث فئات هى : 

۱ ۱ العرب الظفاریون‎ ١ 

۲- العرب الشتمالیون 

۳ - المهاجرون . 

هذا وتتقسم القبائل في المنطقة الى اقسام یطلق على کل قسم منها اسم 
(بیت) وهذا البیت بدوره ینقسم الى اقسام اخری اصغر واصغر يطلقون علیها اسم 
بيت كذلك. ذلك ان النظام القبلي یتمثل في (البیت) او (العائلة) كما نعلم ولکل 
بيت او عائلة رئيس او رشیخ) له من المؤهلات والصفات ما تجعله يحمل هذا 
اللقب بجدارة حيث ينبغي ان یکون شجاعا کریما ذا شخصية قوية مؤثرة في قبیلته 
تدفع القبيلة لموازرته واحترامه وطاعته . 

ونظرا لما في التنوع الاقليمي من مؤشرات على حياة البشر عامة والقبائل 
بصورة خاصتة. نجد ان للموقع الجغرافي اثرا مهما في توزیع القبائل ومحلات 
سکانها حيث توزعت بالصورة الآتية : 
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١‏ - البدووهم قبائل ( المهرة ) و( بيت کثیر) نجدهم سكنوا في النجد 
ويعيشون حياة بسيطة بدائية تعتمد على ما حولها من موارد حيث يربون قطعان 
الماعز والجمال وهم مولعون بالشعر وبقرض الشعر البدوي (القه‌بد) (الشعر 
النبطي)ء كما يتمثل فيهم الخلق العربي المعروف من كرم وضيافة رغم قساوة 
الحياة التي يعيشونها. وتمتاز قبائل المهرة على وجه الخصوص بشجاعتها وكون 
رجالها من المحاربين الاشداء. الا انهم بدأوا في الاتجاه مؤخرا نحو الاستقرار 
تدريجيا والاشتغال بالزراعة . 

۲ - الجبليون وهم يستوطنون جبال (قرا) من (الشحريين) و(آل كثير) . 
ويعيش هؤلاء الجبليون حياة نصف ہدویة: اونصف حضرية حيث يقومون بتربية 
قطعان الماشية والبقرویعیشون في بيوت مستديرة يحفرونها في جوانب الجبال 
ويغطونها باغصان الاشجار ويحيطونها بالصخور الکبیرق كما يشتغلون بالزراعة في 
موسم الامطار حيث يزرعون التبغ وبعض المحاصيل الاخرى. 

۳-سکان السهل والساحل : ان حياة سكان السواحل والسهول تعتبر اکثر 
ايجابية وحضارة من حياة سکان الجبل والنجد. ذلك انهم تأثروا بالحياة الجدیدة 
وتفاعلوا Lyne‏ واشتغلوا بالصید والزراعة والتجارة وبنوا بیوتهم بالحجارة وسکنوا في 
تجمعات قروية على طول الساحل حيث ظهر تاثیر الهنود والعمانیین الشماليين 
علیهم في تطویر طراز معيشتهم ومهنهم التي یمارسونها . 

هذا وان القبائل الرئيسية في ظفار كما اسلفنا هي (قبيلة القراویین) او (القرا) 
نسبة الى جبال قرا. وهم یسکنون في الجبال الشرقية والغربية من المنطقة. وتتألف 
هذه القبيلة من بيوت منها : (بیت تبوك)» (بيت قطن) و(بيت سعيد)و(بيت 
المعشني) وهم اخوال جلالة السلطان قابوس و(بيت عمر) و(بیت جعبوب) و(بیت 
كشوب) و(بیت عیسی) و(كذلك قبيلة آل كثير) ۰ ومن بيوتها (بیت جداد) و(بيت 
غواص) و(بيت الحمر)و( المساهلة) و(بيت مسن)و(الشعاشعة) و(المراهين) 
و(الرواس) و(الحضر) و(بيت فاضل) و(بیت علي بن بدر) و(الشنافرة) وقبيلة المهرة 
وقبيلة الشحرة وقبيلة الحراسيس وقبيلة البطاحرة وكلهم يدينون بالمذهب الشافعي . 

ويسكن قسم من افراد هذه القبائل في المناطق الجبلیةء كما يسكن القسم 
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الاخر فی صلالة وغيرها من المدن الظفارية حيث يحترفون التجارة والزراعة 
ویشتفلون في الوظائف الحكومية بصورة عامة . وبالاضافة الى القبائل التي ذكرناها 
فان هنالك قبائل اخری مهمة في المنطقة منها قبيلة (البراعمة)وقبيلة (المشايخ) 
وغيرها حيث يشتغل معظم افراد هذه القبائل بالرعي وتربية المواشي والعمل مع 
(الفرق الوطنية) . هذا بالاضافة الى السادة اوالاشراف وهم من نسل آلنبي 
محمد(ص) ولهم مكانة محترمة في المجتمع . 


اللهجات المحلية : 

وفي ظفار تكثر اللهجات واللغات المحلية» فبالاضافة الى اللغة العربية التي 
يتكلمها السکان بوجه عام. نجد لغات اخرى تشيع بینهم» وهي ذات اصل 
(حميري) قديم قريب من الامهرية تجد فيها القلیل من اللمات العربية الاصيلة 
المتناثرة . 

وهذه اللغات هي اللغة (الشحرية) او(الجبالية) التي يتكلمها سكان جبال 
(القرا) على وجه الخصموص ابناء قبائل (المهرة) واللغةاللمهريةالتي يتكلمها 
النازحون من حضرموت . واللغة (البطحرية) التي يتكلمها ابناء قبيلة (البطاحرة) 
الذين يسكنون في جبال القرا. واللغة (الحرسوسية) التي يتكلمها ابناء قبيلة 
(الحراسیس) من سكان شمال ظفار» علما بان هذه اللغات هي من اللغات القديمة 
المنقرضة القريبة من اللغة الامهرية على ما يقال وانها لغات غير مكتوبة وليس لها 
قواعد نحوية رغم ان لها ادبا وشعرا يتناقله الرواه . 

واذکر بهذه المناسبة:انني كنت ومرافقي في زيارة لميناء (ریسوت). وعندما 
وصلنا الى منطقة الحرس والتفتيش تكلم احد البدوالواقفين عند المدخل مع 
مرافقي بلغة لم افهمها فاخبرني المرافق بان هذا الرجل يرجونقله بسيارتنا الى 
الميناء فرحبت به وصعد الى السيارة وهولا يزال يتكلم بتلك اللغة الغريبة . وعندما 
استفسرت عن الرجل وعن لغته اجابني بانه شرطي من حرس الميناء اي من(إلفرق 
الوطنية) وانه يتكلم BU‏ الجبالية . وقد لاحظت بان الرجل يحمل بندقية ويتمنطق 
بحزام من الخراطيش وله شعر اسود لامع مدهون قد ربطه برباط اسود من الجلد 
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الرفيع الذي يصنعه البدی وقد كحل عينيه بكثافة بكحل اسود واثتزر بمتزر ملون 
ربطه بحزام من الجلد على بطنه وهوحافي القدمين حاسر الرأس . وعندما كلمته 
باللغة العربية اجابني جوابا سليما رغم ان بعض كلماته صعبة الفهم الا بعد انتباه 


:2 ہے Cissy‏ 
وتحلي شرج 


مس الطريف في هذا المجال ان ندون بعض الكلمات والجمل باللغة 
تست ليطلع عليها القارىء الكريم . فمثلا نجدهم يطلقون كلمة (تث) على 
المرأة و«غيج) على الرجل . وعندما يسألونك : كيف الحال ؟ یقولون (یول هت) 
وعندما يسألونك : من اين انت ؟ یقولون «من هولن هت) وهت تعني انت للمذکر 
بینما تعني كلمة هيتي (انت للمؤنث) آما تحیتهم فانها تکون حسب الاوقات عندما 
اترترن رن لاعف ویعوت رها رکف میت وكرت سالک مدا الصباح) 
ویقولون (يول غمدك) وت تعنی (کیف امسیت او كيف حالك هذا المساء) والرجل 
يسمونه (رمرم) والولد (بیرء) و داتعب (الغا) والبنت (غا بجوت) والماء (مه) . 

ویقولون (ال هون ح تغد ؟)ویعنون بها (الى این ستذهب) ویبدوان كلمة 
(هت) تحریف لكلمة (انت) وكلمة (تغد) تحریف لكلمة (تغدو) . 

وقد اخبرني مدير الاعلام في المنطقة الجنوبية بان لهذه اللهجة معان جميلة 
تتضح في الشعر والغناء وان لدیهم في دار الاذاعة تسجیلات كثيرة منها الحماسية 
ومنها الغرامية ولهم اهازیج ینشدونها في الحروب والغزوات تشد السامع رغم انه لا 
یفهم معناهاء ولکنها جميلة لیقع (الرذم) في اذن السامع . 


التعليم في المنطقة الجنو 


عد لا سی لام قي المتطقةالجويد: le‏ هن انطام 
التعليمي في المنطقة وانه جزء من السياسة التعليمية العامة لوزارة التربية التي 
" قسمت البلاه ای سبع مناطق تعليمية هي : 
١‏ منطقة العاصمتة. ۲ منطقة الباطنت ۳ المنطقة الشمالية» ٤‏ ۔ المنطقة 
الجنوبية» © المنطقة الشرقیةء ٦‏ - المنطقة الداخلیةء ۷۔ منطقة الظاهرة . 

واذا ماعلمنا انه لم يكن في المنطقة الجنوبية كلها حتی عام ۱۹۷۰/۹ الا 
مدرسة واحدة هي مدرسة (السعيدية) في صلالق ادرکنا مدی النهضة التعليمية في 

(۱۵۰) یعتبر میناء ریسوت المیناء الاول في المنطقة الجنوبية وقد قمت بزیارته وعلمت بانه 
اصبح مستعدا لاستقبال السفن الكبيرة على مدار السنة حیث يجري فيه تشييد حاجزین من 
الخرسانة المسلحة لصد الامواج وستکون فيه ثماني مراسي للسفن ومرسی خاص لناقلات نفط 
المنطقة ومرسی آخر لصيانة المعدات البحرية اما المراسي الموجودة حاليا فستخصص لاستقبال 
السفن الساحلية (المؤلف) قلع 


هذه المنطة.ة في عهدها الجديد حيث بلغ عدد المدارس فیھا عام ۱۹۷۸/۷۷مء 
سبع وخمسون مدرسة منها (۳۷) مدرسة للبنين و(٥)‏ مدارس مشتركة للبنين والبنات 
في القرى» بالاضافة الى صفوف تعليم الکبار مساء حيث تم افتتاح ۳۹ مركزا منها 
اربعة للاناث وهي تتبع مكتبا خاصا في المنطقة يسمى (مكتب تنمية المجتمع) وهو 
احد مكاتب سبعة في المناطق التعليمية السبع في السلطنة وكلها تتبع (ادارة تعليم 
الکبار وتنمية المجتمع) بوزارة التربية والتعليم وتهدف هذه المكاتب الى توجيه 
الطلاب واشغال اوقات فراغهم في العطلات وغیرها اضافة الى تعلیم الكبارفي 
صفوف مسائية کمحو الامية علاوة على صرف مخصصات للتلامیذ القادمین من 
الجبال . 


تطویر الزراعة في المنطقة : 

تختلف المنطقة الجنوبية من حيث کل الا ختلاف عن بقيةا اجزاء 
السلطنة ذلك ان مناخها خريفي حيث تهب علیها ال 
الغربي فتسبب هطول الامطار مما يجعل الطقس باردا نسبيا مدة ثلث السنة تقريبا. 

وقد اذى تغير الطقس هذا الى تغير5 في نمط الزراعة ذلك ان السهل 
الذي تكثر فيه اشجار جوز الهند والحدائق ومختلف المزروعات يمتاز بخصب لا 
مثيل له في شمال عمان . 

وحتى سنة ۱۹۷۲ كانت جميع المياه في جنوب ظفار تستخرج باليد من 
OLY!‏ الا انه مدت شبكة من الانابيب الى (صلالة) في تلك السنة واستعملت في 
ذلك اربعة آبار وبني خزان سعة (۲۵۰) الف غالون لآمداد اثني عشر مرکزا للتوزيع 
وزيدت هذه المراكز فيما بعد الى اربعين مركزا كما تم حفر ابا رجديدة في ست 


2 الموسمية من الجنوت 


عشر منطقة في الجبل واهمها (جبجات) و(مدينة الحق) و(طوي) حيث توجد 
مصادر طبيعية غزيرة المياه وقد اقيمت فيها مضخة وشبكة من الانابيب لتوفير المياه 
المتدفقة باستمرار فى هذه المنطقة التى تمتاز بکثرة مواشيها . 

هذا وقد اعيد في الفترة الاخيرة افتتاح الافلاج القديمة في (عين ارزات) بعد 
ان ظلت مغلقة مدة ست سنوات . بسبب الاحداث الدامية انذاك 


ry: 


وتعني وزارة الزراعة عناية خاصة بتنفيذ منهاج الخطة الخمسية في هذه 
المنطقة المتمثل في تنمية الزراعة والمواشي وصيد الاسماك ومن اجل تحقيق هذه 
الغاية فقد أسست محطة للابحاث الزراعية للقیام بزراعات تجريبية للمحاصيل 
الزراعية» كما أسست مزرعة لانتاج العلف للقيام بتجارب تسمين المواشي . كما 
اقيم مرک ز لتربية الحیوانات في منطقة (بير بنت احمد). وأسست کذلك مزرعة 
مساحتها (۷۲) هکتارا في (جرزير) لتسمین العجول بالاضافة الى مركز تربية 
المواشي والدواجن والطب البيطري وبناء مجزرة عصرية في صلالة» كما وضعت 
الخطط لبناء سوق جديدة مغطاة للاسماك مزودة بتسهیلات تخزین مبردة . كما 
نفذت الى الشمال من منطقة الجبل مشاريع لاستصلاح الاراضي وتنمية موارد 
المیاه حیث انشىء مشروع (صحفوت) لتوصيل المیاه من نبع یتست ضا 


الاراضي الزراعية في صلالة (17) کم والعمل على تحسين سلالات المواشي 


المحلية. حيث تم جلب الثيران والمواشي المحسنة من اوروبا ومن كينيا من اجل 
تحسين سلالات الابقار والمواشی العمانية 

وكنتيجة لافتتاح الطريق الاسفلتي الجبلي الذي یربط صلالة بمدينة 
(ثمريت) في الجبل عام ۱۹۷۰ فان التبليط سيصل حتى مدینة (البريمي) العمانية 
وعند ذلك ستصل المنتجات الزراعية الظفارية كالفافاي والمنجة والموز وجوز الهند 
والخضراوات. لیس الى شمال البلاد العمانية فحسب وانما الى اقطار الخليج 
العربی حیث تنقلها الشاحنات فوق ذلك الطريق فتصل طازجة لذيذة. 
مدن المنطقة : 

من أهم مدن المنطقة الجنوبية التي قام المؤلف بزيارتها ما يأتي : 

١‏ - صلالة ‏ وهي عاصمة المنطقة واهم مدينة 


۲ - ريسوت : وهي مدینة ساحلية تقع غربي صلالة وتعتبر ميناء المنطقة . 


۳ - رخیوت - وهي مديئة ساحلية تقع الى الغرب من ريسوت بعد مغسيل . 
٤‏ - طاقة - وهي مدینة ساحلية تقع الى الشرق من صلالة . 


۳۳" 


. سدح وهي مدينة ساحلية تقع الى الشرق من طاقة وبعد مدينة مرباط‎ - ٥ 

7 - حاسك - وهي مدينة ساحلية تقع الى الشرق من سدح . 

۷ - ثمریت - وهي مدينة مهمة سترانیجیا تقع على السفوح الشمالية للجبل . 

۸ - حجیف - وهي مركز لقوات (فرقة العروبة الوطنية) في الجبل . 

. قیرون حيريتي - وهي مركز لقوات (فرقة المستعجلة الوطنية) في الجبل‎ - ٩ 

هذا ولکل مدينة من هذه المدن نائب للوالي يدير شژونها. كما اسعدتني 
زيارة جزر کوریا - موریا وبعض معسکرات الجیش السلطاني وحلقت بالطائرة 
الهليكوبتر الى اقصی الحدود الغربية للمنطقة عند (ضلکوت) و (عرفت) و 
(صرفیت) على حدود اليمن الجنوبية . 
١‏ - مدينة صلالة : 

مدينة جميلة يغسل البحر اقدامها ویحتضنها الجبل في سهل خصب یتراوح 
عرضه بين ۸- ۱۰ کیلومترات یسمی سهل (الجربیب) حيث تمتد فيه البساتین 
ومزارع الخضراوات وتسقیه مياه رالافلاج) التي تنحدرمن الجبال في اودية غناء من 
اشهرها (عين ارزات) و(عین جرزیر) و(صحنوت) و(شعب الشیخ) و(جمران) . 

وتنقسم مدينة صلالة العاصمة الى الاحیاء الرئيسية الآتية : 

ESE‏ التي یسکنها آل مراهین وال رواس. ۲ - الحافة ویسکنها الشنافرء 
۳ - الحصن ويسكنه الخدم والعبيد والعسكر وفيه قصر للسلطان يسمى (قصر 
الحصن) . 

هذا ویوجد في هذه المدينة التي يبلغ عدد سکانها قرابة (۱9۰) الف نسمة 
منطقة اثرية تسمی (البلید) كانت میناء للمدينة في عهودها السحيقة . 

ومن المعالم الرئيسية في المدينة (قصر الحصن) الذي كان السلطان السابق 
يقيم فيه وقصر (الرباط) الذي يقيم فيه السلطان قابوس عند زيارته لصلالة وهوعبارة 
عن (فيلات) جميلة وحدائق متسعة غناء في منطقة (المعمورة) التي ترويها (عين 
ارزات) وفي المدينة مخازن واسواق عامرة وشوارع فسيحة مبلطة تنظم السیر فیها 
اشارات ضوئية حيث اتصل العمران بمنطقة المطار العصري الجديد الذي انشىء 
بعد عام بعد ان كانت المدينة محاطة بسورعال مبني بالاسمنت والطابوق 
لحمايتها من هجمات المهاجمين . ومن أهم شوارع المدينة. شارع النهضة 


TNT 


المزدوج الدي يتجه من قصر الحصہ: نحو المطار وشارع المنتزه وشارع حمود 
الغافري وشارع قابوس وشارع السلام وشارع القوف وشارع الرباط وغيرها كما 
توجد في المدينة نوادي رياضية واجتماءية وثكنات عسكرية وثلاث دور للسينما 
وحوالي )104( مسجدا موزعة في مناطق المدينة وقد بني معظمها في العهد 
الجديد بأمر من السلطان قابوس 


معالم المدينة : 
ولعل من المعالم الهامة التي تعتز بها المدينة في عهدها الجدید ما يلي : 
- مستشفی قابوس : 
الذي کلف انشاژه حوالي (۱۲) ملیون ريال عماني . وهر -سشنی عصري 


كبير مکون من طابق واحد وقد تم افتتاحه في اوائا ole‏ ۱۹۷۷ء . ويعتب هذا 
المستشفی کمجمم للطب قائم بذاته تعالج فيه مختلف الامراض كما 
مساکن (فیلات) لسکن الاطباء والممرضین والممرضات وناد ر 
الالعاب الرياضية . 

۲ - مدرسة قابوس الداخلية الابتدائية : 


هذه المدرسة خاصة بابناء الشهداء الذين قتنوا اثناء معارك جال ظم _. وهي 
مدرسة واسعة عصرية البناء فيها ساحة كبيرة للالعاب انریا > 
يقيم فيه التلاميذ صلواتهم . ومن الجدير بالذكر ان الحكومة تمنح نح هؤلاء التلامیذ 
مصروفا شهريا لنفقاتهم الخاصة اثناء الدراسة كما تمنح كلا منهم راتبا قدره ثلاثون 
ريالا كل شهر اثناء العطلة الصيفية وتلحق من شاءمنهم بعمل يتدربون عليه في تلك 
الفترة . 
- مبنی الاذاعة ومبنى التلفزيون : 

وهما مبنيان جديدان من ناحية البناء ومن ناحية المكائن والآلات فقد 
افتتحت محطة التلفزيون الملون ومبنى الاذاعة الجديد في صلالة في ۲۵ تشرين 
الثاني (نوفمبر) ۱۹۷۰ء ء ولقد تجولت في هذين المبنيين واطلعت على احدث 
الآلات للبث الاذاعي والتلفزيون التي يشرف عليها مهندسون هولنديون لفترة 
محددق كما يقوم بالعمل اذاعيون متخصصون من الشباب العماني وبعض الاخوة 


العرب من المصریین . 


۳۳۳ 


2 BUF هدق‎ 


قامت و 


الفنادق 2 المنطقة رب هذا الفندق الذي 7تت ايطالية من مائة 
عر ا من حمام خاص ومدخا E‏ رک من باه لبحر العربی 
وعشرين فيلا متفصلة تتكون كل منها من طابقين ومتصلة بالفندق Gee‏ 
ويوجد في اسبنى الرئبي للفندق صالات الطعام والاستقبال وكذلك المطابخ 
وغرف الماکینات وحمام سباحة وملعب للتنس ومبانی لسكن الموظفين. 
8 8 تکیفا مرک زیاوقد آتهت الشرکة 


هد 


المقاولة من بنائه وتانيئه SUL‏ ایطالی فیماً عدا الاسرة حيث قامت الشركة (الهولندية 


E aoe نی رت‎ erie 


a barat arise 


ظفار) الذي يعتبر الفندق الوحید من الدرجة الاولی في صلالة قبل بناء (فندق 


صلالة Lae‏ ا آخر في شار ارع النهضة اسمه (فندق السلام) وهو 
فندق اهلي من الدرجة الثانية او الثالثة وقد افتتح عام ۱۹۷۷م هذا بالاضافة الى 
بعض الفنادق الصغيرة الاخرى. 
- المطار الدولی : 

لقد بدي» في بناء هذا المطار الدولي الذي یتسم لاکبر الطائرات بالرم من 
الرياح الموسمیة منذ عام ۵ء بالاضافة الى المطار العسكري الموجود حالیا . 
وقد انتهى العمل في هذا المطار الفخم ونزلت طائرتنا على مدرجه الكبير عند زيارتنا 
الثانية للمنطقة رغم انه لم يفتح رسميا الا في العيد الوطني الثامن. 
۷ - مجمع الدواثر الحكومية : 

وهو مبنى ضخم لا يزال قيد الانشاء وقد رصدت الحکومة مبلغا وقدره )٩۰۰(‏ 


TE 


المؤلف في مطار السيب الدولي في مسقط مع سمو السيد ماجد بن تيمورعم جلالة 
السلطان قابوس والشيخ مسلم بن علي البوسعيدي السفير العماني في بغداد 
والشيخ ناصر بن علي البوسعيدي والي ولاية بخا 


۳۳۵ 


ألف ريال عماني لانجازہ في نهاية عام ۱۹۷۷ء . 
هذا ومن الجدير بالاشارة الى ان المنطقة الجنوبية يعمها الهدوء والسلام 
والاستقرار وتسير في طريق التقدم بخطوات واسعة لتعويض ما فاتها خلال ايام 
الحركات رغم انها كانت تحمل السلاح بيد وتبني بالید الاخری, فقد انتشرت 
المدارس في المنطقة وامتدت شبكة حدیثة من الطرق تصل مدينة صلالة العاصمة 
بالمدن لسر سكن سرت کت کا کک سل تلفرنية شک 
اتصالات لاسلكية وافتتحت عدة مكاتب للبرید. كما امتد العمران والتشييد في 
صلالة بالذات وبقية ارجاء المنطقة. 
۲ - مدينة ثمريت : 
في طریقنا الى صلالةء عبر سهلها الخصب الجمیل. سرنا في طريق مبلطة 
تبليطا عصريا يبتديء من صلالة وينتهي بمدينة ثمریت على مبعدة (۸۵) كيلومترا 
حیث بب الال متجها ترمد البريمي وباقي العزاء دولة الامارات العربية 
المتحدة في طريق ممهد لم يتم تبليطه بعد حيث يتصل هذا الطريق بالشارع 
المسفلت الذي يخترق سهل الباطنة من مسقط حتى الامارات العربية المتحدة. . 
لد قمت مرتین بزبارة هذه المنطقته ال اة من he‏ ثمربت. 
كانت اولاهما عند زيارتي الاولی للمنطقة في اليوم الاول من شهر آذار (مارس) 
۷ م حیث الجفاف والارض العطشی والاحراج والاشجار تتناثر هنا Shay‏ على 
اتساع المنطقة الجبلية وودیانها السحیقةء كما تتتشر اشجار اللبان في المنطقة التي 
تلی المنطقة الجبلية في الطریق الى ثمريت. . 
وبدأنا نصعد fod!‏ في الطریق الذي بدیء بتبلیطه عام ۱۹۷۲ء وتم الانتهاء 
منه حتی مدینة ثمریت عام ۱۹۷۵م ویسمی (طریق الیاسمین) نسبة الى منطقة فيه 
اسمها (عقبة الیاسمین) . 
ویخترق هذا الطریق الاستراتيجي الهام ودياناً وجبالاً كانها جبال العراق 
وودیانه وقد اسدلت على جنبات بعض الجبال شبکات قوية من الصلب تمتد من 
اعلی تلك الجبال حتی الشارع ولمسافات طويلة كي تمنع تدحرج الصخور الى 
وسط الشارع المبلط حفاظا عليه وتأمینا لسلامة المرور. . 


ويمتد بنا الطريق حتى نصل مدينة ثمريت التي يديرها نائب للوالي بعد ان 
مررنا بمعسكرات وميادين للتدريب وساحات للرمي خاصة في المنطقة الصحراوية 
التي تلي الجبل وتنتشر فيها اشجار اللبان. 

ومدينة ثمريت مدينة مهمة عسكريا وستراتيجيا حيث يوجد فيها معسكر كبير 
ومطار عسكري هامء كما انها تعتبر مركزا لقبائل بدوية كثيرة من أشهرها قبيلة (آل 
كثير) وتنقسم هذه المدينة الى قسمين: القسم القديم وبيوتة من الخشب 
والصفيح على شكل اكشاك بالاضافة الى بعض المباني القديمة التي يسكنها 
المواطنون والمباني الجديدة المبنية بالحجر والاسمنت وفيها بعض الدوائر 
الحكومية والمدرسة ومركز الشرطة والمستوصف ومقر نائب الوالي . وتوجد في 
المدينة بعض المطاعم والدكاكين التي تحتوي على مختلف البضائع والاطعمة 
المحلية والملابس. . 

اما القسم الجدید: فانه عبارة عن معسکر کبیر محاط بسیاج سلكي يسكنه 
موظفوا وعمال الشركة التي تقوم باعمال انجاز الشارع الاستراتيجي والاعمال 
الاخرى. وهم یسکنون في بیوت جاهزة . ومن الجدير بالذکر ان هذه المدينة مجهزة 
بالماء والکه رباء ولقد شاهدنا في طریقنا الى هذه المدينة الخدمات التي تقدمها 
الحکومة للمواطنين حيث توجد المزارع التجريبية ومراكز الارشاد الزراعي 
والحيواني التي تقدم خدماتها للمواطنین الجبلیین والقرویین كنهيئة مياه الشرب 
المجانية حيث شاه دنا على سبیل المشال في مناطق معينة على طول الطریق 
الجبلي برامیل كبيرة واحواض تملؤها السيارات بالمياه المجلوبة من آبر ارتوازية في 
الجبل قامت الحكومة بحفرها كي يستقي منها الرعاة وسكان الجبل للشرب ولسقي 
أغنامهم وأبقارهم وأبلهم. . 

وفي زيارتي الثانية للمنطقة في ۲ء قمت بجولة جبلية وقد 
اكتسى الجبل حلة خضراء قشيبة إثر الامطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت المنطقة 
عند بداية الموسم الخريفي وكانت الارض خضراء من سفح الوادي حتى اعلى قمة 
جبلية» تضارع في جمالها وبهائهاء جبال المنطقة الشمالية العراقیة في ذروة 
ازدهارها وكان الرعاة ينتشرون بابقارهم واغنامهم.وإبلهم في كل مکان. وفي ظلال 


۳۳۷ 


اشجار الصفوت والخفوت والغهدوت, وكانت الاعمال للشارع الجميل (عقبة او 
طريق الياسمين) تجري على قدم وساق بعد ان اضرت سيول الامطار ببعض 
المناطق . 

ا ید هی یه زر بو رین العام زونه He Soe‏ 
کیلومترات اتجهنا الى مركز (حجیف) الاداري وهوتمهید لانشاء مدينة فی هذه 
7 ۸+ 1 

وقد رصدت الحكومة مبلغا قدره (۲۰) الف ريال عمانی لتحقيق ذلك 
۴ 1 السلطاي Sy‏ | 
gay) + ۲۱‏ من الفرق الوطتیة) کما شاهدناالمباتي الجدیدة وقد قطعت 
فرط کا را شاه لاس کرای ستس ارت تلم رکزاالادازی Uy‏ 
للمستوصف وكلها بنايات بنيت بالكونكريت المسلح « وقد ارتفعت بجانب المباني 
القديمة الموجودة وفيها بناية المدرسة التي استحدثت بعد تحرير المنطقة واقيمت 
في بناية من المباني الجاهزة. ولقد زرنا معسکر (فرقة العروبة) ومعسكر (فرقة 
المستعجلة) ودار الحديث حول ماسي الماضي وابتسامة الحاضر والمستقبل في 
E‏ الا ما سا 1 


قوات الفرق الوطنية : 

حدثني بعض الاخوة من قادة الفرقتین الوطنیتین اللتين زرتهما عن الفرق 
الوطنية التي استحدئها السلطان قابوس بعد تولیه المسوولية وهي تتكون من ابناء 
القبائل ار للحکومة والتي كان معظم افرادها ضد السلطة في باديء الامر. 
ونظرا لان هؤلاء الرجال هم الخبراء في مناطقهم فقد کانوا (الطلائع) او (القوات 
الفدائية) التي تفتح الطريق امام الجيش في بطون الوديان وفي المغارات الجبلية 
والكهوف فيقومون بالتسلل الى تلك الاماكن والهجوم على حين غرة وتهيئة الطريق 
امام الجيش السلطاني للتمركز والتقدم الى اماكن اخرى حتى تم تطهير المنطقة 
كلها . 

هذا ولقد قمت بزيارة بعض الاماكن التي كانت مسرحا للقتال سواء في 


YYA 


الجبل المطل على صلالة اوفي المدن والقرى الاخرى النائية في سدح ووادي 
حدبين وحاسك وفي رخیوت وغيرها على حدود اليمن الجنوبية فوجدت السلام يعم 
المنطقة حيث تقوم الحكومة بتقديم خدماتها للمواطنين. 

ولقد اخبرني هؤلاء الاخوة عندما كنا نتناولنا طعام الغداء الشهي المكون من 
السمك والخروف المشوي بطريقة خاصة تسمى (مضبي)» وقد حضر قائدا فرقة 
العروبة وفرقة المستعجلة ونحن جلوس فوق ربوة من ربوات جبال ظفار الخضراء 
الشماء التي تطل على وادي سحيق وقد امتدت الجبال والسهول الخضراء حولنا 
على مدى البصر ونحن نتفيأ ظلال شجرة كبيرة ذات ثمر يشبه التين. . 

۰ اقول اخبرني هؤلاء الاخوة بان هناك في ظفار حوالي (۲۲) فرقة من الفرق 
الوطنية يتراوح عدد افراد كل منها بين (۳۰) الى (۱۰۰) رجل ويبلغ مجموع 
تعدادها العام قرابة ثلاثة آلاف مسلح من رجال القبائل وهم يتبعون في ادارتهم 
وشؤونهم والي المنطقة الجنوبية وان لكل فرقة قائدها من نفس القبيلة التي ينتمي 
اليها افراد تلك الفرقة التي تتبع النظام العسكري السائد في الجيش العماني من 
حيث الرتب والرواتب كما انهم يزودون بالملابس العسكرية النظامية التي يسمونها 
(دريس). وهي كلمة انجليزية ولكنهم لا يلبسونها بل يلبسون ملابسهم القبلية 
الظفارية المعتادة وتتكون من (مئزر) اسود مصبوغ بصبغة النيل الزرقاء يلفونه على 
بطونهم ويتمنطقون بصف الرصاص 455( أما القسم الاعلى من اجسامهم فانه 
يظل عاريا في الصيف . وهم يلبسون مشل هذا اللباس في الاستعراضات 
والاحتفالات الرسمية. امافي الايام الاعتيادية فانهم يلبسون الملابس العادية 
المكونة من (الدشداشة) كأي مواطن عادي ويقومون باعمالهم اليومية المعتادة كل 
ضمن منطقة قبيلته بالاضافة الى اعمال الدوريات في بطون الوديان واعالي الجبال 
والحراسة في معسكراتهم البسيطة. . 

ولقد اثبتت هذه الفرق الوطنية اهميتها البالغة ايام القتال حيث كانت العامل 
الرئيسي لاحراز النصر الحاسم بما قدمت من اعمال جليلة للبلاد. 


۳۳۹ 


في الطريق الى كوريا موريا 


كنت احد ستة يركبون الطائرة العمودية في طريقنا الى جزر کوریا موريا 
(الحلانيات) التي سبق لاحد سلاطين مسقط التنازل عنها الى ملكة بريطانيا 
70 ا 

وكانت معنا طبيبة اجنبية شابة تقوم بجولتها المعتادة في الاماكن النائية 
لفحص ومعالجة مرضاها في أعالي الجبال وبطون الوديان كطبيبة (طائرة) وقد 
ارتدت بنطلونا ولفت رأسها (بغترة) بيضاء كما کان معنا الضابط العماني المسؤول 
عن دائرة الخدمات المدنية التي تعمل بالتنسيق مع قوات السلطان المسلحة. 


71120 "8" 
القوات Kal‏ العمانية تقوم بدور حضاري في مجال ۹ " 
نقل المواد الخذائية والانشائية وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين» أوفي شق 
الطرق وحفر الآبار وتطهير المناطق من كل رواسب الحرب التي قد تعيق سير 
المنطقة أو تعرقل مسيرتها السلمية البناءة . . 

. . . وفي طریقنا لی هاتيك الجزر متجهين الى الشرق ونحن نحاذي جبال 
(سمحان) الی يسارنا والبحر.العربي:علئ یمینا» وصلنامدينة (مرباط) التي دمرها 
الاعصار الاخير وفيها حوالي (۰ ۱) بيتا مبنية بالطين والحجر اواللبن بالاضافة الى 
۷'477 
هذه المدينة بعد إن ترود الطباربلوود فارقوت الطائرة فرق (رأش جاری وم 
احد الجبال العالية في المنطقة حتى لكانها تصافحه ثم هبطت في مطار مدينة 
ومع 
سلح 34 

وسدح مدينة عامرة يبلغ عدد سكانها اكثرمن الفي نسمة وتلتحق بها مراكز 
اخری في البادية يبلغ عدد بيوتها (۲۵۰) بيتا مبنية بالطابوق الاسمنتي وفيها ماء 
وکهرباء وهي تقع على مجری وادي یتصل بالبحروتتبع ولاية صلالة حيث يعين 
الوالي نائبا له في کل مدينة من هذه المدن. 

ولقد استقبلنا نائب الوالي بحفاوة وترحيب وقادنا الى بيته» وهوبیت جدید 


۳۳۳ 


مؤثث بالکراسی الوثيرة . وبعد تقديم (الفوالة) المكونة من الحلوى المعتادة 
والفواكه والقهوة. اخبرني بان في المدينة مستوصفا يديره طبيب وان الطبيبة تزور هذا 
المشتوصف مرة كل اسبوع ضمن جولتها المعتادة كما توجد مدرستان احداهما 
للبنات وهي تركز على التعليم الديني وعدد التلميذات (۵۰) تلميذة أما الثانية فانها 
ابتدائية للبنين وفیها معلمون حمانيون ومصريون واردنيون ويبلغ عدد تلاميذها 
حوالي (۸۰) تلميذا. وفي جولتي في هذه المدينة زرت مدرسة البنين وتعرفت على 
المعلمين وزرت مبنى المدرسة الجديدة كما زرت المستوصف وتجولت في 
الحواري والازقة وعلمت بان للمدينة مطارا آخرغیر مطار الهليوكوبتو الذي يقع على 
جانب الشارع . وهومطار لطائرات (سكاي فان) التي يطلق عليها السكان اسم 
(التاكسي) ويقع في منطقة اسمها (جفا) على مبعدة من مدينة سدح وهي ۳ 
المسافرين مرتين في الاسبوع . 

یشتغل معظم سكان هذه المدينة بصيد الاسماك وخاصة المحار المسمى 
(صويلح) وهوشبه خاص بالمنطقة حيث يغوص اليه الصيادون فيجدونه ملتصقا 
بالصخور وهو اشبه ما يكون بالمحار غير انه ذو طبقة صدفية واحدة يوجد اللحم في 
داخلها سیت حیث ا درن e‏ 
فيستبعدون الصدنة ويستخرجون اللحم ويطبخونه مع الخ لخضر والتوابل الحارة التي 
يسمونها (صالونة) أوركاري) ویقدمونه مع الرزأوانهم يجففونه في الشمس 
ویبیعون كل ثماني قطع منه بريال عماني نظرا لفائدته الغذائية . 
وادي حدبين : 

وطرنا الى Gals‏ حدبين بعد ان مكثنا في سدح قرابة ساعتین . ووادي حدبين 
الذي لا يبعد ASI‏ من ست دقائق بالطائرة عن سدح يقع بين ثلاثة جبال عالیةء وهو 
ملىء بالاشجار وتنصب اليه المياه من الجبال المحيطة به في موسم الامطار. 

وهذا الوادي موطن لقبائل بدوية رحالة غير ان الحکومة رغبة منها في توطين 
هؤلاء البدو(وهم من قبائل الشحرة والمهرة)» قامت بحفر آبار ارتوازية وابتنت 
خزانات وصهاریج كونكريتية لشرب المواطنین وجمالهم واغنامهم . 


حاسك : 

وغادرنا وادي حدبین مت متجهین الى حاسك كي تتزود الطائرة بالوقود في طریقها 
الى جزرکوریا موريا اتا بينهه.. (VE)‏ کم حیث تسلقنا جبل (نوس) الذي 
تعانقه الغيوم وتغسل امواج البحر العربي قدميه في شاطيء رملي جمیل. وتنفتح 
الوديان في ثناياه انهارا زائفة في موسم الجفاف وجارية في موسم الامطار متجهة 
لتصب في البحر. حتی وصلنا قرية حاسك. وهي قرية صغيرة لا يزيد عدد بيوتها 
عن ثلاثين بیتا وفيها دار حكومية يسكنها نائبللوالي وقد ارتفع العلم العماني خفاقا 
فوق المبنی فتزودت طائرتنا بالوقود ثم ارتفعت كفراشة جميلة . 


كوريا موريا : 

قال لنا ملاح الطائرة . . نحن نتجه الى جزر کوریا موريا محلقين فوق البحر. 
ولذلك لابد لكم من ارتداء (سترة النجاة المطاطية) . . وجزر كوريا موریا تتكون من 
اربع جزرمتقاربة هي : ١-جزيرة‏ الحاسكية » ۲ - الجزيرة السوداء » ۳ - جزيرة 
الحلانية» ٤‏ - الجزيرة القبلية . مرتبة حسب بعدها عن الساحل حیث تبلغ المسافة 
بين هذه الجزر ومدينة (صلالة) (TE)‏ کم . 

والجزيرة الاولی ليست مسكونة ابدا الا من بعض الطیور البحرية» وهي 
جزيرة صخرية شأنها في ذلك شأن الجزيرة السودا التي تتدرج الصخور فیها ابتداء 
من الساحل الرملي الصفیرثم تتحدبرقمعهالجبلية حتی ساحل البحرعدا الم 
الشرقي منها حیث ینبسط ساحل صخري ذي اخادید متعرجة وهي في ذلك تتشابه 
مع الجزيرة الرابعة الصغيرة (الجزيرة ٠ al‏ 

أما کبری هذه الجزروهي جزيرة (الحلانية) التي.هبطت فيها طائرتنا العمودية 


۳۳۰ 


فان ارضها تتدرج من ارض منبسطة رملية على الساحل الى جبال مرتفعة وكثبان 
جرداء قاحلة . 

وقد اخبرنا نائب والي المنطقة في الجزيرة بعد ان استقبلنا ومعه جميع سكان 
الجزيرة بترحيب كبير في المطار ثم قادنا الى بيته حيث قدم لنا المرطبات والشاي ۰ 
of‏ مساحة الجزيرة لا تزيد على ستة اميال مربعة وان السكان الذين لا يزيد عددهم 
عن (VO)‏ شخصاء منهم سبع زوجات. يسكنون في ثلاثين بيتا جديدا امر السلطان 
قابوس ببنائها لهم عند زيارته الجزيرة حيث كانوا يسكنون في عشش صغيرة 
ويعملون كصيادين. 

وقد قامت الحكومة ببناء مدرسة افتتحت في عام ۱۹۷۷ ويبلغ عدد تلاميذ 
الصف الاول فيها (۱۲) تلميذاء كما تم بناء مستوصف جديد في الجزيرة يديره 
(مضمد) علاوة على زيارة (الطبيب الطائر) الاسبوعية لفحص السكان ونقل 
الحالات التي تستوجب الادخال في مستشفى صلالة. وقد زرنا بناية المسجد 
القديم في الجزيرة كما زرنا المسجد الجديد الذي لم يستكمل بناؤة بعد. 

أما بالنسبة لمياه الشرب. فقد اخبرنا نائب الوالي بان السكان كانوا يجلبون 
المياه الحلوة من عين تقع في الجبل الا ان الحكومة قامت مؤخرا بحفر بثر ارتوازية 
ومدت الانابيب الى البيوت الجديدة وفي انتظار الانتھاء من هذا المشروع؛ فقد 
خصصت الحكومة سيارة حوضية (تانكر) لجلب المياه من العين التي تقع على 
مسافة اربعة كيلومترات بمعدل ثلاث رحلات يوميا وتوزيعه على السكان مجانا. 

هذا ويقضي السكان يومهم في صيد الاسماك وصيد طيور (الداق) 
و(السومي) النذيذة من جزيرتهم ومن الجزر الاخرى التي يذهبون اليها بواسطة 
(الللشات) كما يقضون امسیاتهم في الاستماع الى الاذاعة بواسطة الرادیو 
(الترنزستور) آما التلفزيون والسینما فانهم لم یشاهدونها في حیاتهم حيث لم یغادر 
معظمهم ارض الجزيرة قط . 
2 وقد اخبرني نائب الوالي بان اغناما وحشية تعيش في جبال الجزيرة وانهم 
قلما ذھبوا لصيدها ذلك لانها كما يقال تموت خوفا بعد الامساك بها بقلیل حيث 
ترتجف قليلا ثم تسقط ميتة. 


۳۳۹ 


ولعل من الجدير الاشارة الى ان شركة انجليزية احتكرت نقل سماد الطيور 
من هذه الجزيرة منذ سنين طويلة كما يقال حيث توجد كميات هائلة من ذلك 
السماد. 

وبعد ان تولت (الطبيبة الطاثرة) التي كانت ترافقنا مهمة فحص المرضی في 
المستوصف وزيارة النساء في بيوتهن» غادرنا الجزيرة السحرية التي كثرت الاقاويل 
حولها متجهين نحوصلالة ومعنا احد عشرراکبا من سكان المناطق التي قمنا 
بزيارتهاء فوصلنا مدينة (مرباط) حيث تزودت الطائرة بالوقودء وطرنا فوق (خور 
روري) وفيه المدينة المندثرة (سمهرم) التي كانت ميناء لتصدير اللبان ومدينة 
(طاقة) وشاهدنا مزرعة (المعمورة) ومزرعة (اريزات) او(ريزيت) النموذجيتان حتو 
وصلنا مطار صلالة العسكري وكانت رحلة ممتعة . 
مدينة مرباط : 

تقع هذه المدينة على ساحل البحر ولها ميناء مهم يطل عليه جبل (سمحان؛ 
الذي يبلغ ارتفاعه عشرة الاف متر حیث كانت اشهر مدينة لتصدير (اللبان) الى 
الهند. 8 
وقد اخبرني المشرف على مكتبة دائرة الاعلام في صلالةء بان اصل كلمة 
(مرباط) مشتق من الرباط حیث تروي الاحاديث ان الملك سیف بن ذي يزن» 
عندما استنجد بالفرس لتخليص بلاده (اليمن)» من حكم الاحباش المستعمرين» 
اتخذ من هذه المدينة رباطا لخيله ولذلك فقد اطلق عليها اسم مرباط . وهناك رواية 
اخرى تقول بان الاشراف الذين هاجروا من١حضرموت‏ قد استوطنوا مرباط حيث لا 
يزال فيها مقام ديني معروف يسمى ضريح (إبن علي) . 

هذا وتعتبر مرباط ثاني مدن المنطقة الجنوبية بعد صلالة من حيث الاهمية 
حيث يوجد فيها حوالي الف منزل كما توجد فيها مدرستان للبنین واخرى للبنات 
علاوة على المستشفى الجديد ودار البلدية وفروع لجميع الدوائر الحكومية وقد 
قاست هذه المدينة من الاعصار الجارف الذي اجتاحها فهدم معظم منازلها وشرد 
اه 


۳۳۷ 


مديئة طاقة : 

الطريق الى طاقة» طريق جديد من الاسفلت يربطها بصلالة وتقع طاقة في 
سهل رملي يفصل بين ساحلها والجبل الذي يحيط بها بشكل نصف دائرة وقد 
اقيمت اربع قلاع كونكريتية حديثة في اماكن متفرقة منه حيث يرتفع العلم 
العماني . 1 
ودخلنا مدينة (Alb‏ وهي مدينة كبيرة يديرها نائب الوالي فشاهدنا الحركة 
العمرانية النشيطة فیها حيث تم بناء دار جديدة كبيرة للولاية واخری لمرکز قيادة 
الشرطة ومبان اخر لمختلف الدواثر الحكومية کالمدارس للبنین والبنات ودواثر البرید 
والبرق والهاتف والجمارك. 

وقد اخبرني نائب الوالي بان عدد سکان الولاية يبلغ حوالي (۱۲) الف نسمة 
منهم ستة آلاف یسکنون في طاقة اما الآخرون فیتشرون في القری التابعة لها. 

أما عدد بيوت المدينة فانه تبلغ قرابة الف بيت وقد لاحظت ان الکثیر من 
بیوتها جديدة عصرية قد بنیت من الصخور والطابوق الاسمنتي كما ان فیها 
مستوصفا يديره طبیب تساعده ممرضتان كما توجد فیها محکمة شرعية للنظر في 
القضایا الشرعية والمدنية يديرها قاضی تعينه وزارة العدل. اما القضایا الجنائية فان 
الشرطة تتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها ثم تحيلها الى ناثب الوالي لاصدار حکمه 
القابل للتظلم امام الوالي ویعمل معظم سکان (طاقة) في صيد الاسماك وفي 
التجارة كما ان منهم من يعمل في الوظائف الحكومية وفي الجیش والشرطة 
والحرس المدني. ويعيش الصيادون حياة تعاونية في صيد السردين الذي يسمونه 
(عید)ء فهم يصطادونه بكميات هائلة ثم ينشرونه بنظام في مساحات كبيرة مستطيلة 
على الشاطىء الرملي الكبير ثم بيعه بعد تجفيفه لاضحاب المواشي بعد ذلك . 

وتستغرق عملية التجفيف البدائية هذه خمسة ايام اوستة يصبح بعدها 
السردين جاهزا لتقديمه علفا للابل والبقر والاغنام . ولقد علمت بان الجهات 
الرسمية معنية بهذا الموضوع حیث انشأت معملا لتعليب السردين في مدينة صلالة 
(وقد سبق لنا الحديث عن ذلك) . 

غير انني ارى بهذه المناسبة أن من الممكن الافادة من السردين الذي لا 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


يصلح للتعليب وجعله علفا للمواشي بعد تجفيفه بطريقة فنية و خلطه بالتمور غير 
الصالحة للطعام وببقايا ثمارجوز الهند بعد انشاء مصنع لاستخلاص زيوته وببقایا 
قصب السكر ونفاياته بعد تصنيعه» حيث يصبح هذا العلف الحيواني والنباتي من 
اجود انواع العلف التي تقدم للمواشي خاصة وان في السلطنة ملايين من اشجار 
النخیل واقل من ذلك اشجار جوز الهند (النارجيل) ومساحات كبيرة من قصب 
السكر في المنطقة الجنوبية على وجه الخصوص . 
مدينة وخیوت : 

في جولتي الثانية بالمنطقة الجنوبية زرت مدينة رخيوت التي تقع بين جبلين 
فممرنا بالطائرة العمودية فوق ميناء (ريسوت) ثم (مغسيل) متجهين عمقا وقد 
ازدانت الجبال بخضرة زاهية وسالت اوديتها بمياه الامطار الغزيرة التي هطلت قبل 
ايام فجرفت بعض القری واضرت بالمواطنين وكانت الطائرة تنزل ببعض 
المعسكرات على قمم الجبال ومنها معسكر (عرفت) ومعسکر (صرفيت) الذي يبعد 
(۱۲كم) عن (وادي حوف) وفي بعض القرى لتقديم الخدمات للمواطنين ونقلهم 
الى قراهم حتى وصلنا مدينة (رخيوت) التي تبعد حوالي (EA)‏ کم عن حدود 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . وقد هبطت بنا الطائرة في مطارها الخاص 
وسط معسكر للجيش اقيم في ظلال جبل شاهق تکسوه الاشجار من قمته حتى 
سفحه عند البحر. حيث استقبلنا الضابط المسؤول ورحب بنا كثيرا واشار الى مطار 
آخر في معسكر اعد لنزول الطائرات الكبيرة (سكاي GE‏ التي تقوم بنقل المعدات 
والمؤون التي تقدمها دائرة الخدمات المدنية للمواطنين . 

ویفصل بين المعسکر وبين (رخیوت) خليج صغير مشينا على ساحله حتی 
وصلنا المدينة بعد عشرين دقيقة تقريبا فاستقبلنا الكاتب ورحب بنا (حیث كان نائب 
الوالي في مهمة رسمية في صلالة) . 

لقد كانت رخيوت تعتبر ثالث مدينة في ظفار حيث يبلغ عدد بيوتها قرابة 
(۳۰۰) بيت الا انها أصبحت شبه مهجورة ايام الحركات غير ان الحياة عادت اليها 
بعد انتهاء الحركات العسكرية فرجع بعض السكان الى بيوتهم المخربة التي لم 
يبق منها سالما الا المسجد وحوالي (۳۰) بيتا وهي بيوت مبنية بالحجارة الجبلية . 


‘es 


Lf‏ عدد سكانها فيبلغ حوالي )104( شخصا عند زیارتنا اياها وقد اتخذ نائب الوالي 
من احد بيوتها الكبيرة مقرا له . أما بناية المدرسة فانها بناية قديمة ذات اربعة صفوف 
ابتدائية يبلغ عدد تلاميذها )£0( تلميذا. وتقوم الحكومة Whe‏ ببناء مدرسة جديدة 
كبيرة شاهدنا العمل يجري فيها على قدم وساق بواسطة احدى الشركات المقاولة 
وذلك تمهيدا لاعادة الحياة الطبيعية الى هذه المدينة الباسلة التي عانت الکثیر من 
ويلات الحرب والتي اعدم المتمردون الكثير من سكانها حيث رأيت بيوت بعضهم 
لا تزال مقفلة بعد. ان هجرها اهلها. 


ا 


۳:۲ 


جولة فى داخلية عمان 


ver 


رحلة الى الرستاق : 


السفر الى الرستاق متعة لا یحس بها الا من سارفي ذلك الطريق الجمیل ذي 
الاتجاهين المعبد بالاسفلت حتى يصل مطار السيب الدولي حيث يتفرع الشارع 
عند منطقة (المرتفعة) الى شارعين يخترق اولهما سهل الباطنة من السيب على 
امتداد البحرحتی يصل الحدود الشمالية للسلطنة عند (خطمة ملاحة) فدولة 
الامارات العربية المتحدة اما الشارع الثاني فيتجه يسارا الى عمان الداخل حيث 
نزوى وبهلا وصور وغيرها من البلدان,ولقد اتخذنا في مسيرتنا نحو الرستاق الاتجاه 
الاول مخترقين سهل الباطنة الجميل كما سبق لنا وصفه حيث الزرع والنخيل ومیاہ 
الافلاج» وحيث تنبت اشجار (البيذام) التي تشبه اشجار السدر (النبق) بكثرة 
ملحوظة . 

وتواصل سيارتنا السير ومرافقي يشرح لي معالم الطريق في ذلك الصباح 
الجميل من يوم الجمعة المصادف ۱۹۷۷/۲/۱۸ حيث طاب الهواء ولطف الجو 
حتى وصلنا ولاية (المصنعة) حيث يتفرع بعدھا شارع فرعي مسفلت عند قرية 
(ملدة) يتجه نحوالرستاق والمسافة بينهما (4۳) كم ويواجهنا (الجبل الاخضر) 
بجلاله ومهابته وتبدأ منطقة (الحزم) الى يمين الشارع ومنطقة (جما) الى يساره. 

وفي (الحزم) بيوت متناثرة بعضها حديث البناء وكثيرها قديمه قد بني من 
الطين واللبن وتطل عليها جميعا قلعة (الحزم) الاثرية الشهيرة التي بناها الامام 
(سيف بن سلطان اليعربي) عام ۱۲۰ هجرية حيث صمدت جدرانها الضخمة 
للغزاة فلم تهن ولم تستسلم وظلت قوية تصارع الزمن وقد جددتها حكومة العهد 
الجدید واتخذت منهاامخمارا لشرطة المنطقة الا انشا علمنا عند LL)‏ الكانية 
للسلطنة بان وزارة التراث القومي قررت تسلم جميع القلاع والحصون العمانية 
والمباشرة بترميمها واتخاذها متاحف یژمها السواح والزوار من کل مکان . . وحسا 
فعلت 9 

ولقد زرنا هذه القلعة او الحصن الضخم فاعجبنا بهندسته وبمتانة بنایته 
وبالطريقة العسكرية الفنية التي بنی بها بحيث یستحیل اقتحامه وانه حتی في حالة 


۳:۰ 


اقتحامه فان من الصعب احتلاله وأسر المدافعين عنه. لانهم قد اكتفوا ذاتيا بما 
عندهم من میاه (الفلج) الذي يمر في الحصن وبما خزنوا من تمر وطعام . 
وتجولنا في الحصن وصعدنا حتى برجه الرئيسي الضخم بمدافعه الكبيرة 
وفتحاته و(مزاغيله) الحصينة وارتقينا سلالمه العجيبة التي تطل منها فتحات لمراقبة 
من يكون في اسفلها من الاعداء (في حالة اقتحامهم الحصن) حيث تطلق عليهم 
النيران وتصب فوقهم الزيوت الملتهنة والمياه الساخنة وغيرها من وسائل الدفاع . 

. . . وتسير بنا السيارة بعد زيارتنا قلعة (الحزم) او الحصن وتسير ونحن نمر 
بقرية (الشبكية) على یمینناء وقرية (المسفاة) على يسارنا في مناظر جميلة متتالية 
حتى الجبال في استدارة حادة حيث تحتضن الجبال المزارع وبساتين النخيل في 
(فلج الشرارة) ومنطقتي (الوشيل) و(المشاحيط) ثم ينحدر الشارع بعدها ناعما 
جميلا في طريق متعرج صعودا ونزولا وعبورا فوق جسور حديثة تجري من تحتها 
مياه الوديان حتی نمر بمصنع التمور الجديد الذي ننحدر بعده نحومدينة (الرستاق) 
في وادي اخضر كله اشجار وبساتين نخل تحتضنها سلسلة الجبل الاخضر بحنان . 

Peat‏ وجلسنا في بيت الوالي » وهوبيت عصري قامت الحکومة بانشائه» 
وبعد ان اكلنا (حلوى الرستاق) ‏ ولكل مدینة في عمان حلوى خاصة بها وشربنا 
القهوة. قادنا نائبه بسيارته نحو(عين كسفة) ذات المياه الحارة التي يقولون بان درجة 
حرارتها تبلغ (۸۰) درجة مثویةء وهي عين قريبة من الجبل المسمى (قرن الكسفة) 
حيث تسقى البساتين الكثيرة في المنطقة وحيث يتخذ بعض المواطنين من مياهها 
الحارة (حماما) يغتسلون فيه في مقاصير غير مسقفة . 

وبعد ان تجولنا في ازقة مدينة الرستاق زرنا ضريح (الامام احمد بن سعيد بن 
احمد بن محمد الازدي) جد الاسرة الحاكمة المتوفي في ۱۹ محرم سنة ۱۲۹۸ 
هجرية وقرأنا على روحه الفاتحة . وقد لفت انتباهنا ان اسوار هذا الضريح وقبته 
متهدمة وانها بحاجة ماسة الى الصيانة والتجديد. ثم زرنا المسجد المقابل للضريح 
ويسمى (مسجد القبة) حيث قابلنا فضيلة القاضي وجلسنا نتحدث معه عن ماضي 
عمان المجيد وعن (قلعة الرستاق) التي تسمى (قصرى) او(کسری) الواقعة في 
قلب مدينة الرستاق التي اتخذها اليعاربة عاصمة لهم . 


۳:۹ 


وبعد ان سعدنا بتلك الجلسة العلمية مع فضيلة القاضي ذهبنا الى قلعة 
(قصرى) وهي مقر ادارة الوالي حيث يرتفع فوقها العلم العماني وتجولنا في ارجائها 
وسجلنا اسماءنا في سجل الزائرين وقد بنيت هذه القلعة الحصينة قبل الرسالة 
المحمدية الشريقة باربعة عشر عاما وجدد اليعارية ومن بعدهم الامام احمد بن 
سعید واضافوا عليه الشيء الکٹیرں غير ان ید الزمن لعبت بها فهي في حاجة ماسة 
الى الصيانة والتجدید. 

وبعد انتهائنا من زيارة القلعة ومن الجولة السريعة في المدينة 
اطلعنا على اهم معالمها وشاهدنا شازعها الرئيسي المبلط ومبانيهاء و 
الجدید. ومسجدها الفخم الجدید Bee,‏ الندوائر الحكومية والمدار 
والمستشفى ومحطة الکهرباء والماء. علمنا من مرافقنا بان 
)15١(‏ قرية وان للوالي مع وج 
وادي (الحوقين) وهما یساعدان الوالی لمقيم في الرستا 
UU‏ وعلی غزارة معلوماته بمنطقته ثم WS‏ راجعین الى احد بساتین منطقة (الحزم) 
حیث تناولنا غدائنا السفري واتجهنا بعد ذلك نحو العاصمة بعد جولة 
رحلة الى نزوی : 

بعد ان اجتزنا مطار السیب الدولي وعسکر المرتفعة, واتجهنا یسازا خيك 
يقودناذلك الشارع المبلط الحدیث نحوعمان الداخلية. نحو نزوی و 
المدن. وكان ذلك في صباح يوم الاثنين المصادف ۲/۲۸ /۱۹۷۷م ومعي م 


النشيط وقد مررنا بمدينة (فنجا) التابعة لولاية (بدبد) واجتزنا جسرا حديثا فوق وادي 
بدبد الخصب حيث المياه جارية والبساتين عامرة حيث یعتبر هذا الطرية gos‏ 
الجميل هو البداية للجبل الاخضر الا ان وديانه حافلة ببساتين النخيل el‏ تروي 
بمياه الافلاج وقد تشعب الشارع العام الى فرع آخر منه يتجه نحومدينة (سمائل) 
ا 

وظلت سيارتنا تنهب الطريق في الشارع العام ونحن نرقب الجبال العالية وقد 
بنيت فوق بعض ذرواتها قلاع قديمة حتى وصلنا ولاية (ازكي) ثم اتجهنا يمينا نحو 
(بركة الموز) ذلك ان الشارع العام يؤدي الى منطقة البترول في (الفهود) التي ينتهي 


۳:۷ 


عندها التبليط الا ان الطريق يستمر ممهدا حتى يصل (صلالة) فى المنطقة الجنوبية 
70 یدیرها ناب 
والي (نزوی) شربنا میاه الافلاج المنحذرة من الجبل الاخضر واستمتعنا بالمناظر 
الجميلة للبساتین العامرة الغنية بكل انواع GLY!‏ ولعل (الموز) طغی على بقية 
اصناف الفاكهة فاطلق اسمه على هذه المدينة التي يخترقها وادي کثیر الحصی هو 
Eee‏ رام 
واستأنفنا مسیرتنا حتى وصلنا مدینة (نزوی) التي تقع على بعد (۱۷۲)کم من 
مسقط حيث يلف الجبل الاخضر جانبها الغربي ويطوقه بحنان كما تحيط بها مدن 
ازكي ومنح وبھلا. وذهبنا الى دار الوالي فاستقبلنا بالترحيب نائبه حيث كان الوالي 
في العاصمة آنذاك واعد لنا غداء شهيا مکونا من الرز وملحقاته (قبولي) ثم رافقنا 
بعد ذلك في جولة في المدينة الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها وتوابعها قرابة عشرين 
الف نسمة وتتبعها مدن وقرى اخرى كثية يبلغ عددها (4۸) قرية. 
۰.. وبعد فالمدينة كبيرة وفيها سوق عصري ومصنع لتعبئة التمور وبیوت انيقة 
حدیشة الى جانب البيوت الكثيرة المبنية بالحجر والطابوق. كما ان فيها اربع 
مدارس ابتدائية للبنين واخرى للبنات ومدرسة اعدادية وفصل مسائي ثانوي . ويوجد 
في نزوى) قرابة (۳۰۰) مسجد ذلك لانها تعتبرمدینة دینیة كما ان فيها مزرعة عامرة 
ومتاجر غنية بالبضائع بالاضافة الى وجرد دوائر BIS‏ الوزارات المعنية . ولقد اخبرني 
مدير مصنع التمور عند زيارتنا اياه بان المصنع قد انشىء عام ٥ھ‏ وان في عمان 
ما يقرب من (٥ر١)‏ مليون نخلة یصنع بعض انتاجها في مصنعين للتمور احدهما 
في نزوى والاخرفي الرستاق كما يبلغ عدد العمال في المصنع (AY)‏ عاملا من 
النساء والرجال. وبعد انتهائنا من زيارة مصنع التمورذهمنا لزيارة القلعة التي بناها 
الامام سلطان بن سيف اليعربي في عام ١٠٠٥ھ‏ وهي قلعة متينة البناء شامخة 
الارتفاع تطل على المدينة باسرها كما تطل على اجمل مسجد حديث في المدینة . 
هذا وتوجد في المدينة قلعة اخرى اکثر قدما من القلعة الاولى وقد بناها (الصلت بن 
مالك) احد الائمة العمانيين . وقد اخبرنا نائب الوالی بان الحكومة قد خصصت 
۷۳پ 


۳:۸ 


والجبل الاخضر كما نقلت بالظائزات ثلاث سيارات الى الجبل الاخضر لنقل 
المواطنين من قرية (سیق) وهي مقر نائب الوالي في الجبل الاخضر الى بعض 
قرى ذلك الجبل واهمها قرية (شریحة) . ا 

ولقد تأكدت من صحة هذه المعلومات عندما زرت منطقة الجبل الاخضر يوم 
۹ اثناء زيارتي الثانية للسلطنة مما سوف اتحدث عنه في فصل قادم 
حيث حومت بالطائرة فوق مدينة نزوى التي تبدوواسعة جميلة وقد انتشرت فيها 
البساتين بكثرة ملحوظة بالاضافة الى کثرة مجاري مياه الافلاج ووجود وديان تمتلى ء 
بالماء اثناء موسم الامطار. وتنقسم مدينة نزوى الى قسمين هما : (العلاية) 
و(السفالة) ينقسم كل منهما دوره الى مناطق ومحلات منها : 
۱ - محلة العقر : 

وهي تضم الحصن المعروف بقلعة نزوی التاريخية. ویسکن في هذه 
المحلة بعض القبائل مثل قبيلة آل بوسعید وبني سیف والحواسنة والحبوس وبني 
غريب والحواقنة والغراقنة وبني ريام وبني کمیان وبني اسماعیل والعبابدة واولاد 
حجی والمفضلي والقصاصية . 
۲ - محلة الوادي : 

وتقع اسفل القلعة من الجهة العلوية وهي تنقسم الى قسمين يمر بينهما 
الوادي الذي یسمی Gols)‏ كلبوه) ولکل قسم ابواب خاصة. وکل بوابة لها شوارع 
تسمی (سکت) . 

وتسکن في هذا المک‌ان قبائل ال صباحي واليعارية وبني شکیل والسيابي 
وبني نعمان وبني خروص والمناذرة والزرور والمحاریق . 

۳ منطقة سعال» وتقع في شرق السوق وفیها ست محلات تسمی حارات 
وهي 0 

۱ - حارة المنجب ويسكنها بنوعفیف والعناقيد م 

۲ - حارة الجناة ويسكنها الصخابرة وبنونعمان والبحري , 

۳ - حارة حلان ويسكنها الرميضيون . 

٤‏ - حارة فلج الضيعة وسكانها من بني هناه وآل بوسعيد. 


۳۹۹ 


5 فلج الشمامیر ويسكنه بنوحرث وين و اسماعیل . 
5 -حارة الشرفا ويسكنها العبابيد. ويقال بان )١5(‏ الف فارس كانوا 
يخرجون من هذه الحارة وقت الحروب كما كان يعمل فيها تسعون حلاقا(*. 


)101( استقینا المعلومات الاخيرة من جريدة عمان الصادرة بتاریخ ۱۹۷۷/۶/۲ 


رحلة الى صور 


اهم 


- .: والرحلة الى صورهي المتعة ذاتها رغم ان المسافة بينها وبين مسقط تبلغ 
حوالي (0۰؛) کم فوق طريق مسفلت جديد يخترق الوديان العامرة بالقرى 
والبساتين ويمر فى انحناءات حادة بين الجبال ويسير فوق جسور كونكريتية متعددة 
متينة البناء ثم عات شاسعة في جنبات منطقة (رمال وهيبة) المقفرة الا من 
نباتات وشجيرات صحراوية . 
وزصور) هي مون این اد ول هی اا کم یعال» جت بت ار 7 
وشعت على العالم فنقلوها في رحلتهم الى البحرین ثم الساحل السوري وخلدوا 
اسم مدینتهم تلك ببناء مدينة (صور) اللبنانية ثم انتقلوا بحضارتهم الى الشمال 
وت حيث بنومديئة (قرطاج) في تونس . 
. وکان السفر الى مح ب الود ا ا 

حيث سلکنا بالسیارة نفس الطریق Al‏ 
سلکناها عند سفرنا الى اروك ال دادن ا سنہ العام فرع 
جدید من (فنجا) وجسرها المعلق نحو(بدبد) بين الجبال حتی نصل الى قرية 
(الدسر) فوق جسر PIE‏ 

ویتلوی بنا الطریق عبر الجبال والودیان حتی نصل قرية (السنسلة) في بطن 
الوادي حيث بساتين النخیل, ثم یعود صعودا نحوسهل منبسط حتی نصل مفرقا 
الى اليمين يژدي الى (الصومراء) ومفرقا اخر الى الیسار يؤدي الى منطقة الطائیین» 
غير اننا نواصل سيرنا في الطریق ا اواك نم مزب ویظل الطریق 
يتلوى والوديان تتسع وتضیق وقد نبتت فيها ب بعض الشجيرات البرية والاعشاب 
واخضرت الارض واتسع المدى. امام سائق السيارة فاغراه حتى اصبحت سرعته 
تتراوح بين ٥٦١ - ٥٢١‏ كم في الساعة الى ان وصلنا منطقة (اليحمدي) ثم مدينة 
(ابرا) بقسميها (علاية ابرا) و(سفالة ابرا) واسترحنا في علاية (ابرا) وشربنا الشاي 
في مقهى على جانب الطريق يقابل مركزا حديثا للشرطة ومباني جديدة ومدرسة 
ست مختلطة . ثم سرنا يمينا حتى دخلنا مدينة (ابرا) وهي 9ھ ذات زدع 
ونخل ومياه عذبة وهي مقر إقامة (الوالي) وفيها سوق متواضعة واربع قلاع اثرية 
قديمة ونادي رياضي ودوائر حكومية تابعة للوزارات المعنية ومستشفى كبير ومدارس 
وبنايات جديدة. وتسير بنا السيارة في الشارع العام وقد انبسط السهل واستوت 
الارض حتى نصل مدينتي الكامل والوافي . وهما مدينتان صحراويتان فيهما ابار 


yor 


مياه عذبة وقلاع قديمة ومدارس ومستشفى وفي کل منهما مركز حديث للشرطة 
ومساكن جديدة لافرادها. ونخادر مدينة الكامل حيث يتسع السهل بعدئذ في منطقة 
مفتوحة على جانبي الشارع وقد تناثرت الشجيرات والنباتات البرية واشجار (السمر) 
التي تكاد تكون غابة يبلغ عرضها حوالي عشرة كيلومترات وطولها ما يقرب من ستة 
كيلومترات حيث تقع ولاية (بدية) على يمين الشارع وفيها دارة جديدة للوالي وبيوت 
طينية للمواطنين ونادي رياضي جديد ونخل وزرع . 

ويستمر الطريق ویطول. ويقل تناثر الاشجار الصحراوية وتبتعدالجبال حتى 
الافق الى الیسار من الطريق وتنعدم عند يمينه وتبدأ الكثبان الرملیة من منطقة رمال 
وهیبة بالظطه ور حیث قطعان الجمال والماعز وتعود الجبال تقترب تارة وتبتعد اخرى 
حتى نقترب من مديئة (بلاد بني بوحسن) وفيها عمارة جديدة لمركز الشرطة وبيوت 
عصرية وبعض المباني والبيوت الطينية وفيه بساتين نخیل . 

وندخل فی سيرنا منطقة جبلية اقیمت فوق وديانها الجارية الخضراء جسور 
كونكريتية بلغ تعدادها اثنى عشر جسرا في منطقة طاب هواؤها وعذب ماؤها 
المنحدر من الافلاج في قلب الجبال حيث تنبت الاشجار في الوديان وتسبح 
الاسماك الصغيرة في المجاري المائية التي شاهدنا بعض المواطنين يسبحون فيها 
ويغتسلون وقد بلغ عمق بعضها اكثر من متر. 

وسرنا صعدا متجهين نحو (صور) حيث تعسکر قوة من الجيش العماني 
(قيادة القوة الجنوبية لجندرمة عمان) فوق احدى الروابي الجبلية المطلة على 
المدینة: t‏ 

. . . ودخلنا مدينة صور . . وسدخلها جميل يوحي بالامان والطمأنينة بعد 
سفر وجولات استغرقت ما يقرب من خمس ساعات حيث تقوم البيوت على جانبي 
شارعها المبلط المؤدي الى البحرء وقد بني معظم تلك البيوت من الطين او 
الاخشاب والسعف 

وقصدنا الوالي في مكتبه بقلعة المدينة الاثرية فأحسن استقبالنا ورحب بنا 
فائلا.بانه کان ینتظر هذه الزيارة منذ ایام حیث ابرقت له وزارة الداخلية بذلا. 
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جولة فى المدینة : بعد تناول (القبولى) المعتاد في مثل هذه المناسبات في 
بيت الوالي وقد دعا نانبه وبعض شيوخ القبائل في المنطقة وضابطين من ضباط 
شرطة الولاية» قمت ومرافقي وأحد مسؤولي الولاية بجولة في المدينة التاريخية 
العريقة .وتنقسم هذه المدينة المطلة على البحر العربي في جنوب السلطنة الى 
قسمين هما (بلاد صور) حيث مقر الوالي في القلعة العتيقة التي تحفها بساتين 
النخيل ومساكن المواطنین والاسواق وتمتد حتى المرتفعات حيث بيت الوالي وبيت 
نائبه وبيت القاضي والمستشفى ومركز الشرطة ومديرية التربية والتعليم وبعض 
الدوائر الحكومية والمدارس . . وكلها حديئة البناء» وأما (ساحل صور) وهي المدينة 

۶,١‏ الم رال تر 0 3 سارك 

التي بنى بعضها بالحجارة اوالطين وبعضها الآخر بالقصب والسعف والحصران 
وتوجد في (ساحل صور) دكاكين ومخازن كما ان فيها (النادي الرياضي) الجديد 
1> 
(نادي العروبة الرياضي) . 

ومدينة (صور الساحل) مشهورة ببناء السفن الخشبية منذ اقدم عصور التاريخ 

. ولا تزال هذه الصناعة قائمة حيث يبنون انواعا من تلك السفن ومن اشهرها (البغلة) 

و(البوم) و(الهوري). وقد شجعت وزارة التراث القومي هذه الصناعة فأسست 
مصنعا لبناء نماذج صغيرة تباع للسواح بثمن يتراوح بين ۲۰۰ - ۳۰۰ ريال عماني 
كما يقدم بعضها كهدايا لبعض المؤسسات الدولية اويوضع في الفنادق اوالسفارات 
العمانية في الخارج كنموذج لحضارة عمان العريقة . ولم نستطع الوصول الى ذلك 
المصنع لاحاطة مياه المد به من جميع جوانبه علما بانه توجد بعض المصانع 
الاهلية لبناء السفن الكبيرة في المدينة . 

وولاية صورهي احدی ولايات (المنطقة الشرقية) في السلطنة وهي تضم 
OLY,‏ صوروبلاد بني بوعلي في جعلان وولايتي الكامل والوافي وبلاد بني بو 
حسن وولاية (بدية) وولاية القابل وولایة وادي بني خالد. 

وقد اخبرني الوالي في حديث معه بان ولاية صورتقدم الخدمات الامنية 
والصحية والاجتماعية والتعليمية وخدمات الجيش والشرطة لولايات (المنطقة 
الشرقية) باعتبارها مركز تلك المنطقة . 
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هذا ويب لغ عدد سكان مدينة صور قرابة GE)‏ نسمة آماد كان 
الولاية كلها والتي تضم حوالي (20) قرية فان عدد السكان يبلغ حوالي (۸۰) الف 


نسمة. 


وأما بيوت صور فانها تبلغ حوالي عشرة آلاف بیتاً کما يوجد في المدينة سوقان 
احدهما في (بلاد صور) وثانيهما في (ساحل صور) وهوالسوق الرئيسي للمدينة 
حيث لا تزال الحياة تجري فيه كما كانت منذ سنين طويلة . 

لقد عنيت حكومة العهد الجديد بهذه المدينة ووضعت لها وزارة الاراضي 
والبلدینات تخطیطا جدیدا تناسب وعراقها الاعطيلة» كما تم توزیع الاراضي علی 
المواطنین باسعار رمزية . ۱ 

هذا وتوجد دوائر وفروع لمختلف وزارات الدولة كما توجد فیها عشر مدارس 
ابتدائية للبنین والبنات ومدرسة اعدادية للبنین هی مدرسة (احمد بن ماجد) ومدرسة 
اعدادية للبنات dle‏ على نادي رياضي هورنادي العروبة). کمایقدم المستشفی 
المركزي في المدينة خدماه لابنائهاء اما مواطنوا القرى الساحلية فتقدم الخدمات 
الصحية الیهم بواسطة (لنش) ینتقل الى اماکن سکناهم. وكذلك یقوم رالطبیب 
الطائر) بتقديم خدماته لسكان القرى الجبلية . 

وتشتهر مذينة صور بكونها مركزا تجاريا وميناء بحريا للمنطقة الشرقية 

بأسرها حيث تصلها السفن من افريقيا الشرقية ومن اليابان ودول الخليج العربي . 

ولقد اخبرني والي صور بان قرية (قلهات) الساحلية الواقعة الى الجنوب 
الغربي من صور هي اول قرية دخلها العرب بعد انهیار (سد مأرب) حيث نزل فيها 
(مالك بن فهم الازدي)ء وانها ترتبط بمدينة صور بطریق ممهد طوله (۲۵) کم 
ويوجد فيها بقايا قباب اثرية لمعابد قديمة حولها المسلمون الى مساجد. ويسكن 
(قلهات) عند زيارتنا اياها عدد قليل من السكان الذين هجروها لطغيان مياه البحر 
عليهاء وهي تقع عند سفح جبل لا يزال فيها مرسى للسفن يعتقد بانه بني في ايام 
الفينيقين حیث لا تزال حلقسات ربط السفن المصنوعة من الرصاص موجودة فى 


الميناء القدیم حيث تحبط جبال ( الحجر الشرقي) بالمنطقة كلها وذلك ابتداء من 


۳۹۹ 


(مسقط) وانتهاء بجبل (قهوان) الذي تقع آخر سلاسله في صور عند ولاية (بني بو 


علي) . 
وبعد فان مدينة (صور الساحلية) تعطی الزائر انطباعا صادقا عما كانت عليه 


هذه المدينة سابقا وخاصة في طراز بناء سوقها وبعض بيوتها ذات الابواب المبنية 
بشکل اقواس مزخرفة مما نجد له مثیلا في بعض مدن عمان الاخری وبعض المدن 
العربية العريقة . 
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جولة في الجبل الاخضر 


۳۴۹ 


الجبل الاخضر. . هضبة شاهقة تقع وسط جبال عمان الممتدة من (رأس 
مسندم) على مضيق هرمز شمالاً حتى (رأس الحد) شرقاً المطلة علی: البحر 
العربي ; 3 

ویمتاز الجبل الاخضر بارتفاع قممه التي يصل بعضها الى (۸۸۵۰) قدماء 
كما یمتاز بعظم هیکله الصخري وکثرة واحاته وسکانه وخصوبة زوابیه التي تتخللها 
الاودية الخصبة التي تنحدرمياه (افلاجها) لتروي القری الواقعة على حفافیها 
المتربعة علی کے الخضراء. 

تفرع عن هضبة الجبل الاخضر المتميزة بطيب هوائها صیفاً ووفرة خیراتها 
وغزیر ائمارها وطیب اكلهاء اودية تربط الهضبة بسهل (الباطنة) وتطل على (بحر 
عمان) وهي اودية (بني غافر) في المرتفعات الشمالیة والغربية وروادي الخوض) . 

وفي هذه الاودية الخضراء المعطاءة تسكن قبائل شتی تتوزع بين العدید من 
القری والمدن الشهيرة بتاریخها القديم» شهرتها بخصوبة ارضها ووفرة انتاجهاء 
اضافة الى عراقتها واحتفسانها للعدید من المواهب الادبية والشعرية والدينية من 
أئمة عمان وعلمائها الافذاذ قديماً وحدیثاً. 


وتعتبر جوانب الهضبة الشرقية الجنوبية اوسع مساحه واکثر اتساعا حيث یوجد 
فيها وادي (بني رواحة) و(وادي حلفین) و(وادي المعيدي) الذي تقع على الجانب 
المقابل له مدينة (نزوی)» ذات التاریخ خ العریق وعاصمة الأئمة وملتقی الحواضر 
والبوادي والتي احتلت مكانا مرموقا في التاریخ العماني قبل الاسلام وبعده 
بالاضافة الى بساتينها الخضزاء ورياضها الزهراء ومساجدها الكثيرة العظيمة وقلعتها 
الشامخة الخالدة. هذا ويعتبر الجبل الاخضر المصدر الرئيسي لانتاج انواع مختلفة 
من الفواكه والثمار کالرمان المشهور بحلاوته ورقة قشرہ وكبر حجمه» والخوخ 
والتفاح والعنب والجوز واللوز والتين والزيتون والتوت والتمور. 

والجبل الاخضر كالعلم يتتوسط جبال عمان الشامخة ويفخر بمكانته 
التاريخية في سجل عمان بموقعه الاستراتيجي الهام ليس في عمان بل ذ في الجزيرة 
العربية كلها. وستكون لهذا الجبل في المستقبل اهميته الأثرية والطياحية» لان 


۳۹۰ 


ثرواته عظيمة لا تقدربثمن ولا توزن بميزان وهوهبة الله سبحانه وتعالى لعمان 
ولشعب عمان الصامد. 

+ . . وبعد ان تأجل سفري الى الجبل الاخضر في ثلاث محاولات سابقة قيض 
الله لي فرضة السفرفطارت بنا الطائرة وسكاي فان) في حوالي الساعة السادسة 
النصف من صباح يوم السبت المصادف ۹ء فوق جبال صخرية صماء 
نبتت فوقها بعض الشجيرات حتی وصلنا الجبل الاخضر باشجاره المتناثرة ووديانه 
التي تجري فيها مياه الافلاج ومدرجاته الزراعية ومبانيه المتدرجة طبقات بعضها 
فوق بعض ثم حطت بنا الطائرة بعد طيران هادىء استمر(۲۵) دقيقة في مطار (مركز 
سيق) العسكري فوق ربوة متسعة فيها معسكر من الخيام للجيش العماني ومدرج 
ترابي للطائرات واخر للطائرات العمودية وكشك خشبي لموظفي المطارمن 
العسكريين الذين ينظمون سفر المواطنين المجاني بالاضافة الى نقلهم بسيارات 
(لاندروفر) يقودها الجنود الى قراهم ومناطق سكناهم في بطن الوادي وربواته 
لممراعة الخضراء؛ حيث الجو اللطیف الذي یمیل الى البرودة وكأننا في جبال 
لعراق ومصايفه في (سرسنك» او (شقلاوة) او (العمادية) . 

هذاولقد جلب انتباهی وجود بناية كبيرة من طابق واحد ریت المواطنین 
يدخلون اليها Lb PR‏ بعض المشتروات . ولما سالت Ply‏ 
لسيارة اللاندروفر العسكرية الذي بانتظاري في المطار اخبرني بان هذا المبنى هر 
(كانتين) اومتجر يشتري المواطنون منه احتياجاتهم باسعار رخيصة ويديره الجنود . 
وعندما دخلت هذا المتجر رأيته مليئا بكل ما يحتاجه المواطنون حيث كانت اكياس 
لرز والدقیق والسكر والمياه الغازية والحلويات وصناديق الشاي والصابون وجميع 
المواد البقالية وغيرها تملأ ذلك المتجر الذي يديره اربعة جنود كما شاهدت اربع 
مجمدات (فریزر) كبيرة قد امتلاأات بالدجاج واللحوم والاسماك المجمدة Coby‏ 
جانبا من المتجر قد علقت فيه (الدشاديش) و(الملابس) الجاهزة التي لا يزيد ثمن 
كل منهاعلى (اربعة ريالات عمانية فقط) . 

وسارت سيارة اللاندروف ریقودها الجندي في طريقها الى قرية (سيق) في 
بطن الوادي الاخضر حیث كان نائب الوالي ورجاله في استقبالي عند مبنى دائرة 
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الزراعة الجدید OM‏ 

وقادني نائب الوالي الى مکتبه مرحباً واخبرني بانه تسلم برقية من وزارة 
الداخلية باستقبالي ae‏ مادام الغذاء ثم همس في اذن احد رجاله بالاسراع بذبح 
(الذبيحة) وتهيثة الطعام فشکرته على اهتمامه واخبرته بان موعد مغادرتي الجبل 
ستکون في الساعة العاشرة والنصف وانني قد اتفقت مع الطیار على ذلك» فما كان 
منه الا الالحاح وما كان مني الا تکرار الاعتذار والشکر له ولوزارة الداخلية . 

عند ذلك امر الوالي بجلب (الفوالة) وهي الحلوی المشهورة والفواکه ٹم 
القهوة العربية وجلسنا فوق سجاد فرش علی ارض غرفة المکتب نتحدث عن الجبل 
الا خضر وقراه ان OP)‏ 

اخبرني الوالي لمعن نكر معرب سی 
قرية (سيق) هي عاصمة الولاية التي تضم قرى اخرى هي : (شريجة) و(وادي بني 
حبيب) و(العين) و(العقر) و(جبل اليمن) و(المناخر) و(الاقشع) و(سلوت) و(مصيرة 
الرواجح) و(مصيرة الجواميد) و(العباية) و(الفرع) و(القاشع) و(الخويع) و(سراب) 
و(الكهف الاحمر) حيث يتراوح عدد سکان كل منها بين (۱۰۰۰-۲۰۰) نسمة 
یسکنون في وديان الجبل الكثيرة ومن اهمها : (وادي سيق) و(وادي العين) و(وادي 
المناخر) وروادي القشع) وروادي سلوت) و(وادي الفرع) و(وادي مصيرة) و(وادي 
الكوار) و(وادي وهية) و(وادي السراب) . 

Lf‏ القبائل التي تسكن الجبل الاخضر فان من اهمها : «النباهنة) و(الصقور) 
و(الفهود) و(الذغاغير) و(اولاد فلاح) (وبني توبة) و(اولاد راشد) و(اولاد ثاني) 
و(العمور) و(اولاد مويمير) و(الزكاونة) و(القبحيين) و(الشرقيين) و(الجواميد) 
وغيرهم حيث يتراوح عدد افراد كل قبيلة بين (۱۰۰ - ۱۵۱۰) شخص. 

وبعد اد أتممنا تناول الفوالة والحديث مع نائب الوالي قادنا في جولة في 
انحاء مرکز قريته (سیق) حيث شاهدنا مبنی حدیثا للمدسة الابتدائية التي يبلغ عدد 
تلامیذها (۲۵۰) تلمیذا ین بط اعدت لهم لح مساکن 

)۱٥١(‏ تتبع قری الجبل الاخضر ولاية نزوی ویدیر تلك القری نائب الوالي مقره في قرية 
(سیق) وهي اکبر قرى المنطقة . 

)108( اخبرني ال لوالي Ob‏ الحكومة قد قررت ely‏ ء داثرة حذيثة لمقره الرسمي (المزلف) . 


FY, 


حديثة لسكناهم بجوار المدرسة التي تخدم القری القريبة مثل (العقر) و(العين) 
و(حیر الیمن) أما القرى الاخرى البعيدة فان فيها مدارس لتعليم القرآن الكريم . 

وقد شاهدنا اثناء جولتنا مبنى جديدا لمستوصف يديره طبيب وممرضين اثنين 
كما شاهدنا دائرة الزراعة وهي مبنى جديد مزود بوسائل الراحة للمشرف الزراعي 
70 مت 
اسل ۱ 

وفي جولتنا في المزرعة الحكومية شاهدنا اشجار الخوخ والرمان والجوز 
والمشمش والعنب والتين بالاضافة الى اشجار برية ذات ثمار صغيرة حمراء داكنة 
تشبه حبات العنب الصغيرة وهي لذيذة الطعم تسمى (بوت) كما شاهدنا مساحات 
كبيرة وقد زرعت بالورود العطرة التي يصنع منها السكان (ماء الورد) بطريقة بدائية 
عند موسم ازهاره في اواسط شهر نيسان (أبريل) . 

وقد اخبرنا المشرف الزراعي بان المزرعة الحكومية وهي حديثة النشأة تزرع فيها 

بعض الخضراوات في فصل الصيف بالاضافة الى الفواكه وان هنالك مزارع اخرى 
وبساتين يملكها سكان القرية. 

وفي تمام الساعة العاشرة عاد الي السائق بسيارته اللاندروفر فودعت ائب 
الوالي وجماعته وشكرتهم على حسن استقبالهم وعلى المعلومات التي قدمها حول 
الجبل الاخضر وعدت الى المطار في مركز (سیق) حيث اقلعت بنا الطائرة (وكنت 
اجلس بجانب الطيار) متجهة الى مطار السيب بعد ان قام الطيار برحلة الى مديئة 
نزوى فشاهدتها من الجوثم قمنا بجولة فوق العاصمه مسقط وضواحيها وكانت رحلة 
لا تسی . 


۳۹۳ 


utd)? he 1‏ 
~~ مع تانيب الوا told‏ في جيرلة 
لوالب لاب کی 


له ال یل 


پاش 


يقول العمانيون بان (سمائل) هي مبعث الشعر ووحيه في عمان لما تمتاز به 
من رياض زاهرة وبساتين عامرة ومياه عذبة جارية . 

وذهبت الى سمائل عصريوم الخميس ۱۹۷۷/۷/۱۳ بعد موعد مع 
شاعرها الشيخ عبدالله الخليلي الخروصي الازدي فاستقبلني في داره الجميلة 
المطلة على وادي تجري فيه مياه الافلاج ويمتلىء بالماء في موسم الامطار وتحف 
به من جانبيه بساتين النخيل والفاكهة . وجلسنا فی غرفة الضيوف فوق سجادة قد 
فرشت على الارض بعد ان تركنا احذيتنا عند الباب . 

. . . واهلا ومرحبا وتحيات وحسن لقاء وفاكهة وقهوة وحديث عن الشعر وعن 
العراق وعن عمان . واستطالت الجلسة الشعرية والشیخ الخليلي یتلو بعض شعره 
وحدیث عن سمائل» وهي تعني (سماء الله) كما یقول مصحفة عن (سمائل). 

وسمائل جنة عذراء یحتضنها الجبل الاخضر من شمالها ویمدها بفیض من 
مياه افلاجه فتخضر ارضها وتزدهر بساتینها وتطل علیها من جنوبها جبال جرداء 
حمراء صخرية المنظر والمخبر» یطلقون عليها (حلوية) ووحدتها (حلاة) ويطلعني 
الشیخ الخليلي على دیوانه (وحي العبقریة) الذي ستتولی طبعه ونشره وزارة التراث 
القومي . . فاقترح عليه ان يكون الطبع بطريقة (الزنکوغراف) حفاظا على جمال 
خطه الانیق ونمنمته وحسن وشیه وزخرفته . . فالشیخ الخليلي فنان وشاعر وخطاط 
وقد قارب الستین من عمره المدید وفاز بجائزة السلطان الاولی في مهرجان الشعر 
العماني عام ۱۹۷۲م. 

وسمائل مدينة ذات جانبین هما (العلاية) ورالسفالة) یقرب عدد سکانها من 
ثلائین ألف نسمة وفیها اربع مدارس للبنین والبنات ومصنع صغير للنسیج انشاته 
الحکومة قبل فترة وجيزة . 

وتضم ولاية سمائل حوالي (۳۰) قرية كما تضم حوالي نصف ملیون نخلة 
ذات اصناف متعددة منها : (النغال) ورالخلاص ( ورالخزيني) و(الزبد) 
(والیصاص) و(الفرض) وه واحمر اللون طویل يعد للتصدير, و(المبسلي) 
ورالخصاب) . . وغیرها کثیر. . ومن فواکهها العنب والموز والمانجة والحمضیات 
كما تزرع فیها الخضراوات#لرقي ویسمونه (جح) والبطیخ والخیار. 


۳۹۹ 


وتمتد المدينة التى يخترقها الوادي الى Ale‏ طويلة امتداد الجبال التي 
cil 778‏ آما اکثر لبیوت فانها من الطین 00 
والطابوق. 

ویوجد في المدينة مستشفیان جدیدان یقع اولهما في مدخلها عند بداية 
الوادي حیث ينتهي تبلیط الشارع المتفرع من الشارع العام الذي يمتد الى (نزوی) 
واما الثاني فانه یقع في نهاية المدينة حيث یوجد النادي الرياضي الجدید الذي 
کلف انشاژه (۲۷۳۰۰) ریالا عمانیا. وهو نادي جمیل ذي ساحة متسعة غير مسورة 
ولا مرصوفة وتقع بالقرب منه احدی المدارس الحديثة والمقر الرسمي للوالي وهو 
مبنى حدیث البناء جمیله وبجواره منزله الحکومي . 

وبعد. . فسمائل. . هذه المدينة العذراء تحتاج الى رعاية ASI‏ والی العمل 
على ترویض میاه وادیها الحصوي الجمیل ورصفه بشارعین یخترقهما مجری المیاه 
ولقد اقترحت ذلك على الشاعر الخليلي لینظمه قصيدة ویطلق اسما شاعریا على 
مياه ذلك الوادي التي ستصبح نهرا مستدیم الجریان ولیکن اسمه (دجیل) مصغرا 
من نهر دجلة. . 


د لاتشرض) و زب 
compa‏ تبون Hy‏ 


رحلة الى جزيرة مصيرة 


۳۹۹ 


لعبت مله الجزيرة الاستراتيجية دور مهيا فل خياة سلطلة عمان وحياة الامة 
cay al‏ کہا لعبت دور pal‏ من ذلك في السياسة العالمية وفي الطراع بین الدول 
العظمی من أجل تأمين حطوط الم واصلات العالمية بین الشرق والغرب واقامة 
القواعد العسکرية حتی انتهی بها الامرالی ان تطح (قاعدة عسکرية للقوات 
الجوية البريطانية التي كانت تدفع ایجارا سنویا لحکومة عمان مقداره ستة الاف 
جنیه استرليني عندما وقع السلطان السابق عقد الایجار هذا عام ۱۹9۸). 

وبعد ان تم الاتفاق بين سلطنة عمان في عهدها الجدید وبين ن الحکومة 
البريطانية على انسحاب قوات سلاح الجو الملکي رن grant‏ مر 
البیان الرسمي الأتي : ٩۳9‏ 

olay‏ علی ال ادات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس 
المعظم مع الحكومة البريطانية خلال زيارة جلالته الاخيرة للمملكة المتحدق 
اتفقت حكومتا البلدين على انسحاب منلاح الجو الملكي البريطاني من مصيرة يوم 
۱مارس ۱۹۷۷ء ء وانسحاب الوحدة المسؤولة عن تسيير مطار صلالة في نفس 
التاریخ » حيث ستقوم بتسليم مهامها العملية للسلطات العمانية . 

ان الاتفاق على انسحاب سلاح الجو الملكي وانتهاء الحقوق الممنوحة له 
من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في جزيرة مصيرة يرجع الى رغبة 
الحكومة البريطانية في تخفيض التزاماتها العسكرية في الشرق الاقصى وعدم 
حاجتها بالتالي الى استعمال الجزيرة. وانه اعتبارا من ۳۱ مارس ۱۹۷۷م ستؤول 
مسؤولية ادارة المنشات المتواجدة بالجزيرة الى السلطات العمانيق كما ان هذا 
الانسحاب لن يؤثرعلى الظيارين والافراد المعارين لقوات سلطات عمان الجوية 
والذين ستستمر اعارتهم طالما رغب جلالة السلطان المعظم باستمرار بقائھم . كما 
انه في الوقت نفسه لن يؤثر على العلاقات العمانية - البريطانية الحالية اوعلى 
اواصر تدعيمها) . 
۰ وبعد فهذا هوالبيان الرسمي الصادر بانتھاء وجود قوات سلاح الجوالبريطاني 
في سلطنة عمان وخاصة في مدينة صلالة وفي جزيرة مصيرة . ولقد شاعت انباء بعد 

2727ء تأليف عادل رضا. من منشورات دار الكتاب 

العربي للطباعة والنشر. القاهرة ۹٦۱۹م‏ ص۱۰۸ 
)10( مجلة (جند عمان) العمانية بعددها المؤرخ في آب (اغسطس) ۱۹۷۱م 
۳۷۱ 


اعلان هذا البيان الرسمي بان القوات الجوية للولايات المتحدة الامريكية ستحل 
محل قوات سلاح الج والملكي البريطاني في جزيرة مصيرة طبقا لنظرية (ملء 
لفراغ) الامریکیة؛ غيراني لم اشاهد في هذه الجزيرة اوفي غيرها من البلاد 
لعمانیةء التي زرتها اثرا لذلك وانما شاهدت طيارين وفنيين بريطانيين وغيزهم من 
الهنود والباكستانيين والایرانیین يعملون مع قوات (سلاح الجوالسلطاني العماني) 
بعقود خاصة الى اجل محدود قابلة للتجديد عند اللزوم » وهذا ما اخبرني به بعض 
لمسژولین وبعض من قابلتهم من هؤلاء البريطانيين الذي يعملون في طاشرات 
لنقل والهيليوكوبتر وفي القوات البرية والبحرية العمانية ولعل مما اسعدني » واقولها 
دون مبالغةء اني شاهدت طيارين من الشباب العماني يقودون الطائرات المقاتلة 
لحديثة ويعملون في سلاح الجو العماني . 
الرحلة : 

اقلعت بنا طائرة (سكاي فان) من قوات سلاح الجو السلطاني يقودها ضابط 
طيار بريطاني في الساعة ١٠ر١١‏ من صباح يوم الخميس المصادف ۱۹۷۷/۷/۷م 
متجهين نحو جزيرة مصيرة التي تبعد مسافة قدرها (۱۸۰) ميلا جوياء اي (۳۲۲) 
كم عن مطار السيب الدولي وكانت تقل خمسة عشر راكبا من المواطنین العمانيين. 
وارتفعت بنا الطائرة الى علوبلغ (۱۱) ألف قدما متجهة نحو الجنوب فوق جبال 
صخرية جرداء تتخللها الوديان العميقة والتجمعات السكانية الصغيرة المنتشرة في 
بعض المناطق الخضراء كواحات في صحراء مقفرة جرداء حتى وصلنا جزيرة مصيرة 
وهي جزيرة رملية جرداء قاحلة الا من بعض النخيل في تجمعات صغيرة متناثرة هنا 
وهناك يقع في طرفها جبل صغیریفصل بين مطارها وبين بلدة ام الرصاص وقد 
شاهدنا بوضوح اثار الاعصار المدمر الذي احاق بالمدينة فاحال بيوتها البسيطة 
الطينية وعششها انقاضا متراكمة بعضها فوق بعض . وقد سألت الطيارعن مساحة 
هذه الجزيرة فاخبرني (بعد حسابات قام بها على خريطته الجوية) بان طولها يبلغ 
(٥۸)کم‏ آما معدل عرضها فانه يبلغ (۱5) كم كما تتراوح المسافة بين الساحل 
العماني والجزيرة من ۲۵-۱۰ ميلا بحسب المناطق التي تسلكها السفن 
و(اللنشات) للوصول الى هذه الجزيرة» علما بان هذه الجزيرة تظل معزولة عن 
السلطنة في هذا الموسم (وهوموسم الرياح الموسمية) التي تهب على المنطقة 


VY 


فيثور البحر مما یتعذر معه الوصول الى الجزيرة الا بواسطة الطائرات. 

ونزلنا في مطار الجزيرة فاستقبلني الوالي بترحیب کبیرہ وقادني الى بيته حیث 
تناولنا طعام الغداء (القبولي) المعتاد. ولقد اخبرني الوالي ونحن علی مائدة الطعام 
في بيته الحدیث المجهز بكل اسباب الراحة بان الاعصار قد اضر ضررا بلیغا 
بالجزيرة فهدم ما يقرب من ۹٥‏ بالمائة من بیوتها التي بني بعضها من الطين وبني 
معظمها بسعف النخیل والقصب والحصران حیث يبلغ مجموعها حوالي (VY)‏ 
بيتا اما بیوتها الاخری المبنية بالحجارة فلم یتضرر الا بعض اقسام منها وخاصة 
(اسيجة) بعض المباني الجديدة کمرکز الشرطة وبیت الوالي كما طارت في الهواء 
عاليا وتهدمت سقوف بعض البنایات والبيوت الي تشغلها قوات سلاح الجو 
السلطاني والمعنیین بشؤون المطار حیث یوجد مدرجان للطائرات احدهما بطول 
(۸۲۰۰) قدما وثانیهما بطول (۸۰۰۰) قدما. 

ولقد قمنا بجولة استغرقت حوالي ثلاث ساعات بالسيارة رالجیب) التي كان 
یقودها الوالي شخصیا. فزرنا محطة تحلية المیاه التي تنتج یومیا (۱۲۰) الف غالون 
من المیاه العذبة توزع بانابیب الى البيوت المبنية بالطابوق والاسمنت والدواثر 
والمؤسسات الحكومية أما البیوت الاخری فان دائرة البلدية تزودها بالمياه مجانا 
بواسطة سيارة حوضية (تانکر) اعدت لهذا الغرض . وعند زیارتنا للمستشفی الجدید 
الذي لم یفتخ رسمیا بعد والذي يديره طبیب وطبيبة هندیان یساعدهما حوالي ستة 
عشر ممرضا وممرضة. والذي یتسم لاربعة وعشرین سریرا حیث زود باجهزة للاشعة 
وبصيدلية وقاعة للعملیات الجراحية واخری للتولید وثالثة للعملیات الصغرى» 
قابلنا الطبیب المسژول قاخبرنا بان مهمة المستشفی ليست علاجية فحسب وانما 
وقائية كذلك حیث تعني بالصحة العامة للمواطنین وقد كان لهذا المسشتفی دوره 
الهام في ایواء المواطنین اثناء الاعصار. 

هذا وتوجد فی هذه الجزيرة داثرة للبرق والبرند والهاتف المحلي كما توجد 
فيها دوائر تابعة لمختلف الوزارات المعنية کالشژون الاجتماعية والبلديات 
والاراضي والاوقاف والشباب والعدل والتربية والصحة والشرطة السلطانية . كما 
توجد في الجزيرة محكمة جديدة و( )١‏ مسجدا تستخدم لاقامة الشعائر الدينية 


yvr 


ولتعليم القرآن الکریم . أما المدرسة الوحيدة في الجزيرة وهي مدرسة ابتدائية 
يدرس فيها الاولاد صباحا وتدرس فيها البنات بعد الظهر وفيها (VT)‏ معلما و(5١)‏ 
معلمة بالاضافة الى ناظر وناظرة» فقد هدمها الاعصار وكانت بنايتها مؤقتة. كما 
توجد بناية جديدة هي نادي مصيرة الرياضي اسوة ببقية النوادي الموجودة في كل 
الولايات. 4 : ۱ 

وعند زيارتنا لمركز الشرطة وهومبنى جديد استقبلنا مديره المسؤول وهو 
ضابط برتبة ملازم اول سبق له التخرج من كلية الشرطة العراقية ببغداد حيث طفنا 
في ارجاء هذا المبنى الفخم ثم زرنا بيته الذي يسكنه وهو (فيلا) انيقة جميلة مؤثثة 
تأثيثا عصريا وملحقة بمبنی المركز. 
اقسام الجزيرة وسكانها : 

أخبرني الوالي بان الجزيرة تنقسم الى تست مناطق هي : 

١‏ - منطقة رأس حلف ۲ - منطقة سور مصيرة ٠‏ منطقة الدوة 4 منطقة 
الترابي ۵ - منطقة الظاهرية ٦‏ - منطقة مرصيص . وهي مناطق تتكون من تجمعات 
صغيرة يشتغل سكانها بالصيد وقليل منهم بالزراعة حيث توجد في الجزيرة حوالي 
(۱۵۰۰) نخلة. أماغالبية السكان فانهم يشتغلون في المطاروفي سلاح الجو 
السلطاني في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي اربعة الاف نسمة يتركز اكثرهم 
فى منطقة الظاهرية حيث المطار والقاعدة العسكرية والمراكز الادارية الحكومية . 
2 
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هذا وتزخر STS‏ هذه الجزيرة بانواع كبيرة من السلاحف والاسماك التي من 
اشهر انواعها الصافي والكنعد والسهوة والحروش والهامور والجرجور كما يوجد 
(الروبيان) والكريفيش (اللوبستر) بكثرة وباحجام كبيرة خاصة في مياه خليج 
الجزيرة الضيق الذي يطلق عليه الاهالي اسم (ترعة مصيرة) حيث تكثر الشعب 
المرجانية في مياهه الضحلة التي تعيق مسير البواخر الكبيرة» مما يستحيل معه 
أنشتاء قاعدة بحرية فى الجزيرة ذات الاهمية الستراتيجية التي تحتضن في وسطها 
الغربي جزيرة صغيرة اخرى هي جزيرة (شفا) . 


۳۷ 


هذا ولقد عنيت الحكومة العمانية عناية خاصة بهذه الجزيرة» الستراتيجية 
دولیاًء بعد الاعصار المدمی فبادرت بنقل الخيام والاغذية الى سكانها وقدمت لهم 
كل ما امكن من مساعدات وتسهيلات لاعاشتهم واقامتهم » كما رسمت الخطط 
لاعادة بناء البيوت وفق تصاميم هندسية واجتماعية مدروسة حيث ستصبح مدینة 
نموذجية يعيش سکانها بسعادة مصداقا لقوله تعالی ( وعسی ان تکرهوا شيئا وه و خير 
لكم) حيث ستزهر الحياة في هذه الجزيرة الهامة» خاصة وقد ثبت وجود النفط فیها 
بكميات تجارية نتيجة للتحريات التي قامت بها احدى الشركات البترولية الامريكية 
في مساحة شملت (۱۳) الف كيلومتر OM as‏ 


۷- من تقربر لوزارة الزراعة والاسماك والنفط والمعادن 


۳۷۵۰ 
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الخاتمة 

وختاما. . . اخي القارىء العربي . . ها اني قد قدمت اليك بکل اخلاص 
وموضوعية هذه الدراسة الى ارهقتنى اا ورا وملابساتها عن سلطنة 
عمان » حيث تجولت في ارجائها بكل حرية» وحيث هيأت لي وزارة الاعلام 
والثقافة مشكورة سبل السفر والترحال واللقاءات مع معظم المسؤولين وعلى رأسهم 
جلالة السلطان قابوس بن سعيد. وحيث نقبت في بطون الكتب والمراجع العلمية 
ما وسعني الجهد والوقت آملا في اخراج هذا الكتاب الذي ارجوان يزيد في 
التعريف بهذه البلاد العربية العزيزة التي لم تفتح ابوابها على الحضارة الحديثة 
والالتحام مع الصف العربي الا بعد مخاض عنیف . 

فعساني فعلت. . وعساني ارضيت تج سے القومي + وعساك 
ترضى . . والكمال لله وحده. . له الحمد اولا واخرا. . انه من وراء القصد. نعم 
المولی ونعم النصير 

د. خالد العزي 


حي المستنصرية - شارع فلسطین - بغداد 


۳۷۷ 


مراجع الکتاب 
SLL‏ العربية 


۱ - البوهلال - اسماعیل - الال العمانية - بغداد 1۹7۲ 

۲ الخليفة وكا ET‏ - البحرین 

التاریخ - الشركة العربية للوکالات والتوزیع - البحرین - 1۹۷۲ 

ی الداود -د. محم ود علي احادیث عن الخلیج العربي - بداد ۱۹۲۱ 

BP الريس -رياض نجيب _ ظفار» قصة الصراع السياسي والعسكري في‎ - ٤ 
۱۹۷۲ العربی - منشورات شركة یورتیکو. المملكة المتحدة. لندن‎ 

ه - السالمی - نورالدين عبداله بن tm‏ تحفة الاعبان بسیزه اهل همان :مار 

70۸0807" الخامسة - الکویت ۱۹۷۰ 

٦۔‏ السعدي ۔د. عباس فاضل ۔ظفار دراسة في الجغرافية الاقلیمیة ‏ دار الانوار 

للطباعة والنشر والتوزیع - بغداد ۱۹۷۹ 

۷- السیار- عائشے ۔ دولے اليعاربة_دار القدس للنشے۔ Sy‏ ۱۹۷۵ 

۸۔ الشرقاوي ‏ محمود ‏ مشكلات عربية دار القاهرة للطباعة. القاهرة ؟ 

4 - الشريقي ۔د. ابراهيم ‏ اضواء على الخليج العربي -مطابع شركة المدينة 
للطباعة والنشر . جدة - ١9454‏ 

۰ العزي -د. خالد يحبى ‏ الخليج العريي ماضيه وحاضره - مطبعة دان 
الجاحظ ‏ بغداد ۱۹۷۲ 

۱ - العزي د ادي و ےو بجر he‏ ا 
والقانون ‏ مطبعة الحوادث - بغداد ۱۹۷۳ 

۲ العقاد-د. صلاح الذین- الاستعمار الب ريطاني الحدیث في الخلیچ 
العربي - القاهرة ؟ 

۳ - العقاد - د نز . جمال زکریا - زنجبار - القاهرة ۱۹۵۹ 

6 - النفيسي ۔عبدالل فهد - تثمين الصراع في ظفار- مطبوعات دار الٹھار۔ 


بیروت ۱۹۷۵ 


۳۷۹ 


٥۔‏ ابراهیم - نجیب میخائیل - مصر والشرق الادنى القديم ‏ القاهرة ؟ 

٦‏ بحري د. لؤي يونس - الاطماع الاجنبية في جزيرة ابوموسى ات 
وزارة الاعلام العراقية - بغداد ۱۹۷۱ 

۷ - بيربي - جان جاك الخليج العربي - المکتب التجاري للطباعة والتوزيع 
والنشر. بیروت ۱۹۵۹ 

۸ -دي فوسیل - بییر- الحياة في العراق منذ قرن - ترجمة الدکتوراکرم فاضل 
منشورات وزارة الاعلام والثقافة - بغداد ۱۹۱۸ 

٩‏ - رضا - عادل عمان والخلیج - قضایا ومناقشات - دار الکتاب العربي للطباعة 
والنشر. القاهرة ۰۱۹9 

۰ - رفلة - فیلیب واحمد سامي مصطفی - جغرافية الوطن العربي - مطبعة السعادة 
- القاهرة ۱۹٦۲‏ 

-١‏ زكريا_د. جمال قاسم دولة بن سعيد في عمان وشرق افریقیا -القاهرة 

۲ - زلوم ‏ عبد القادر-عمان والامارات السبع - مكتبة دار الحياة ‏ بیروت ۱۹٦۳‏ 

۳ - سنان - محمود بهجت - تاريخ قطر الهام ‏ مطبعة المعارف ۔ بغداد ۱۹٦٦‏ 

۶6 عبدواني - صادق حسن ۔ دول شرق الجزيرة العربية ۔ القاهرة ۱۹۷۳ 

۵ - فاضل - عبد الحق ‏ مغامرات لغوية - دار العلم للملایین بیروت؟ 

۲ - قلعة جي - قدري - الخلیج العربي دار الکاتب العربي -بیروت ۱۹٦١‏ 

٣٠ء‏ مان اه روص را تمه سد ام ات القاهرة 


۱۹۷۰ 
۸ - مژنس - د. حسین- الشرق الاسلامي في العصر الحدیث aoe‏ و 
4 - هولي - دونالد - السفير البريطاني في سلطنة عمان ‏ عمان ونهضتها الحديثة 


- منشورات دار ستاسي الدولية UL)‏ العربیة) لندن ؟ 
مراجع اخری ذات De‏ 


۱ -دلیل الخلیج العربي ج. ج لوریمر- ترجمة المکتب الثقافي لحاکم امارة 
قطر 


۲ - الخليج العربي علي غنام» عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي 
الاشتراكي» محاضرة القيت في الموسم الثقافي لجامعة الموصل بتاريخ 
۰ 

۳ عربستانء قطر عربي » من منشورات وزارة الاعلام العراقية ‏ بغداد ۱۹۷۱ 

٤‏ - تاريخ العرب قبل الاسلام من منشورات المجمع العلمي العراقي . مطبعة 
التفيض الاهلية ‏ بغداد ۱۹۵۲ 

ه ‏ كفاح عمان ‏ مطبعة اسعد ‏ بغداد ۱۹۲۳ 

7 - رحلة ابن بطوطة - ابن بطوطة 

۷۔ فتوح البلدان - البلاذري 

۸ - ملوك العرب - امین الريحاني 
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المؤلف 


ولد في مدينة سامراء بالعراق من ابويين عربیین من قبيلة (بني عز) عام ۰۱۹۲۶ وبها اتم 
دراسته الابتدائية ثم انتقل الى بغداد حیث اتم دراسته الثانوية والعالية وتخرج في كلية الحقوق 
العراقية عام ۱۹٥۰/۱۹۱۹‏ 

سافر الى الولايات المتحدة الامريكية وجزيرة بورتوریکو بزمالة للامم المتحدة وحصل 
على دبلوم في الخدمة الاجتماعیة عام ٠۹١۳/۱۹۰۲‏ . 

حصل على دبلوم وعلى شهادة الماجستير في القانون من معهد الدراسات العربية العالية 
بالقاهرة عام ۱۹۵۷ . 

حصل على شهادة من اكاديمية القانون الدولي في لاهاي ‏ هولندة عام ٠۹۷۰‏ . 

حصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة جر وننجن الهولندية الرسمية مع التبادل 
ج الجامعات الاجنبية عام ۱۹۷۱ . 

عمل في التدريس وفي وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية في العراق من سنة ۱۹4۱ - 
۱4 

عمل بالامانة العامة تجامعة الدول العريية في الفترة من ۱۹۵4 - 1454 بعد استقالته من 
عمله في الصراق وانسدب خلالها كأول مدير عام ومؤسس لداثرة العمل والعمال في حكومة قطر 
حیث اسهم في وضع اول قانون للعمال فیھا۔ 

عاد الى العراق في عام ۱۹٦٤١‏ معارا من جامعة الدول العربية. بناء على طلب الحکومة 
ا bad lle eal‏ 
عاماً للاغائة الاجتماعية حتى 1474/4/7 حيث احيل على التقاعد فباشر عمله في مهنة 
المحاماة وكان قد استقال من عمله بالجامعة العربية قبل ذلك ثم اعيد تعيينه بقرار من مجلس 
قيادة الثورة وباشر عمله مستشارا بمجلس شوری الدولة منذ ۱۹۷۹/۳/۱۳ . 

عمل محاضرا في الدراسات العلیا بجامعة بغداد - كلية الادارة والاقتصاد) وشارك في 
ندوات فكرية عديدة داخل العراق وخارجه قدم من خلالها ابحاثا قانونية واجتماعية وهو عضو في 
جمعیات واتحادات علمية عديدة منها : الجمعية المصرية للقانون الدولی واتحاد الحقوقين 
المرب وجمعية الکساب والمؤلفين العراقية ونقابة المحامین العراقية ورابطة ثقافة الاطفال في 
العراق واتحاد المؤرخين العرب وغيرها . 
وهو رحالة واديب وكاتب وشاعر رقيق نشر الكثير من القصائد والمقالات والابحاث في الصحف 
والمجلات . 

۱ (الناشر) 
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آثار المؤلف المطبوعة 


۱ - نزاع شط العرب رسالة دکتواره باللغة الانجليزية في القانون الدولي 
نوقشت وطبعت على نفقة جامعة جروننجن الهولندية الرسمية عام NAVY‏ 

۲ التأمینات الاجتماعيته للعمال 59 الدول العربية - رسالة ماجستیر في 
القانون نوقشت بمعهد الدراسات العربية العالیة بالقاهرة بتايخ ۰ 
وطبعت عام 1404 بالقاهرة بمعاونة وزارة التربية العراقية وبمقدمة للدكتور محمد 
حلمي مراد. 

7 لخليج العربى فى ماضيه وحاضره - کتاب يبحث شؤون الخليج العربي 
واماراته. طبع بمساعدة وزارة التربية العراقية في دار الجاحظ للطباعة ببغداد 
۲ءء 

٤‏ نزاع شط العرب في المفاهيم القانونية  GUL‏ الانجليزية - اصدار وزارة 
الثقافة والاعلام - دار الحرية للطباعة بغداد ۱۹۷۲ (الطبعة الثانية لرسالة 
الدكتوراه) . 

٥‏ شط العرت في مجرى التاريخ والسياسة والقانون ‏ باللغة العربية ‏ مطبعة 
الحوادث - بغداد ۱۹۷۳ . 

٩‏ - مشکلة شط العرب فی ظل المعاهدات والقانون - باللغة العربية. وهو 
ترجمة موجزة لاطروحة الدكتوراه وفية فصل مضافت عن الحرب العراقية الايرانية - 
من منشورات دار الرشيد بوزارة الثقافة والاعلام - طباعة دار الحرية للطباعة - بغداد 
N‏ 

۷۔ نزاع شط العرت - دراسة قانونية - باللغة الانجليرية (الطبعة الثالثة لرسالة 
الدكتوراه بعد التعديل) مع الفصل المضاف عن الحرب العراقية الايرانية . 

اصدار مرکز العالم الثالث للدرسات والنشر بلندن بالتعاون مع دار المأمون 
للنشر باللغات الاجنبية - وزارة الثقافة والاعلام . طبع في ايطاليا عام ۰۱۹۸۱ 

۸ - مشكلة الانهار الحدودية المشتركة بين العراق وايران - من منشورات 
الاتحاد العام لنساء العراق. مطبعة شفيق ‏ بغداد ۰۱۹۸۲ 


۳۸۰ 


(اصدر الاتحاد هذا الكتاب مطبوعا بالرونیو باللغتين العربية والانجليزية عام 
۹۸۰ 

۹۔ الاطماع الفارسية في المنطقه العربية - من منشورات وزارة الثقافة 
والاعلام ‏ دار الحرية للطباعة بغداد ۰۱۹۸۱ 

۰ - اضواء على التطور التاريخي للنزاع العراقي الفارسي حول الحدود - 
من منشورات وزارة الثقافه والاعلام ‏ دار الحرية للطباعة بغداد ۱۹۸۱ . 

١-رعاية‏ الاسرة كتاب من منشورات الامم المتحدة. ترجم عن 
الانجليزية بتكليف من جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاستاذ احمد زكي الامام 
وتولت الجامعة طبعه ونشره بالقاهرة عام ۱۹۰۷ . 

۰ سایلاس مارنر_ قصة مترجمة عن الانجليزية طبع بغداد‎ ٢ 

۳ - عائلة باریت فى شارع ومبول - مسرحية مترجمة عن الانجليزية تصور 
حياة الشاعرة الانجليزية الیزابیت بروانتغ - بغداد ۰۱۹۵۰ (اعید طبعها عام 
۰۵ بعنوان الشاعرة العاشقة 

6 - لورنا دون (عذراء الوادي) - قصة عن الانجليزية طبع بغداد 0۲ 
(اعيد طبعها عام ۱۹۸۵ بعنوان (عذراء الوادي) 

6 -ملكة الربیع - قصة للاحداث ساعدت وزارة المعارف العراقية على , 
طبعها ببغداد عام ۱۹۹ . (اعادت دائرة ثقافة الاطفال طبعها عام ۱۹۸۵). 

وقد نشرت مجلة رالمزمار) التي تصدرعن دائرة ثقافة الاطفال فی العراق 
بوزارة الاعلام والثقافة العراقية بحثاً عنها في عددها الصادر في شهر نايس ۱۹۸6 
اعتبرت كاتبها اول من اصدر للاطفال في العراق'قصة مصورة بالالوان 


YAN 


المؤلفات المنشورة المطبوعة على الر ونيو 


١‏ - نزاع الحدود البرية العراقية - الايرانية ‏ من منشورات الاتحاد العام لنساء 
العراق بغداد ۱۹۸۰ GUL‏ الانجليزية . 

١‏ - الخلاف حول شط العرب من وجهة النظر القانونية ‏ من منشورات 
الاتحاد العام لنساء العراق (بالانجليزية) بغداد ۱۹۸۰ 

۳ اضواء على العلاقات العراقية الايرانية - ویضم سلسلة من مقالات نشرها 
المؤلف في جريدة الجمهورية ببغداد بعد العدوان الايراني على العراق. وفي هذا 
المجلد (الجزء الشاني) مقالات لکتاب آخرین . من منشورات الاتحاد العام لنساء 
العراق - بغداد ۰۱۹۸۱ 

٤‏ - مشكلة الاحوازفي ضوء القانون الدولي ومبادیء حقوق الانسان من 
منشورات الاتحاد العام لنساء العراق عام ۱۹۸۲ باللغة العربية . 

ه ‏ الآثار المباشرة وغیر المباشرة لحلقات الدراسات الاجتماعية - بحث قدم 
لحلقة الدراسات الاجتماعية الرابعة التي عقدتها جامعة الدول العربية ببخداد عام 
٤‏ (من منشورات الجامعة العربیة) . 

٦‏ جامعة الدول العربية ومساهمتها في انشاء المراکز الاجتماعية- بحث 
قدم لحلقة الدراسات الاجتماعية الخامسة بعمان عام ۱۹۵۲ (من منشورات 
الجامعة العربیة) . 

۷- الب دووری‌ايتهم في العالم العربي - بحث قدم لحلقة الدراسات 
الاجتماعية الخامسة بعمان عام ۱۹۵۲ (من منشورات الجامعة العربية) . 

۸ - المجتمعات المحلية في المملكة الاردنية الهاشمية - تقریر لبعثة الامانة 
العامة لجامعة الدول العربية في صیف 1400 برئاسة المؤلف. .وقد قدم الى حلقة 
الدراسات الاجتماعية الخامسة لعمان عام ۱۹۰١‏ (من منشورات الجامعة 
العربية) . 8 

٩‏ - مركز التربية الاساسية في حواره (بالاردن) ‏ بحث ميداني قدم الى حلقة 
الدراسات الاجتماعية بعمان عام 1907 وانجز بالتعاون مع الدکتور علي فؤاد خبير 


YAY 


الامم المتحدة في مصر (من منشورات الجامعة العربية) . 

۰ - الرعاية الاجتماعية لعمال البترول في العراق - بحث اعد ونوقش في 
مؤتمر البترول العربي الخامس بالقاهرة عام ١475‏ حيث شارك المؤلف (وكان 
مديرا عاما للعمل في العراق) في الوفدالعراقي الى المؤتمر (من منشورات الجامعة 
ا 1 1 

١‏ - العراق الحدیث - کتاب اعلامي اعد بتكليف من جامعة الدول العربية 
وقامت بنشره على مکاتبها في الخارج عام ۰۱۹۵۵ 

۲ - العراق منذ الاحتلال البريطاني حتی اعلان النظام الملكي ‏ بحث 
وثائقي اعده المؤلف بتکلیف من الجامعة العربية التي تولت نشره ام ۰۱۹۰۵ 

هذا بالاضافة الى مقالات عديدة نشرت في الصحف العراقية . 


YAA 


آثار المؤلف المعدة للطبع 

. الواقع التاريخي والحضاري في سلطنة عمان  دراسة ومشاهدات‎ - ١ 

۲ - قصص مترجمة عن الانجليزية . 

۳ - زهرة العمر- مجامیع شعرية . 

۳۔ سائح في ارض الله من ادب الرحلات . 

٤‏ رحلة العمر- ارجوزة شعرية تقع في حوالي (۱۵۰۰) بيتا من الشعر وهي 
(سيرة ذاتية) للشاعر نشر بعضا منها في الصحف العراقية . 

ه ملحمة النصر۔ ارجوزة شعرية تقع في (260) بيت من الشعرتسجل 
مراحل الحقد الفارسی على العرب والحرب الايرانية العراقية منذ العدوان الايراني 
فی ۱۹۸۰/۹/6 

= الليالي البیض - مشاهدات سائح في الاتحاد السوفياتي . 

۷- الليالي الزهراء في فنلندة الخضراء - مشاهدات سائح . 

۸- مشاكل الحدود العراقية ‏ الايرانية ‏ دراسة قانونية تاريخية شاملة لمشاكل 
الحدود (باللغة الانجليزية) وتقع في )198( صفحة. 
موجزة (باللغة الانجلزية) وتقع في حوالي (۳۰۰) صفحة . 

BONG‏ الخليج العربي من وراء المذياع ‏ سلسلة احاديث اذاعها المؤلف من 
اذاعة صوت الجماهير ببغداد عام ۸۱ /۱۹۸۲ . 

١‏ - التأمینات الاجتم اعية - سلسلة محاضرات القاها المولف على طلبة 
الدراسات العلیا بكلية الادارة والاقتصاد - بجامعة بغداد عام ۱۹۸۱/۱۹۸۰ ۰ 

8-0 شاهد عیان في سلطنة عماد - من ادب الرحلات . 


ملاحظة : 
ان معظم المولفات المطبوعة على الرونیو جاهزة للطبع في المطبعة بشكل 
کتاب. كما ان للمؤلف کثیرا من المقالات في الصحف والاحادیث في الاذاعة 
والمحاظرات في الندوات الفكرية داخل العراق وخارجه حول مفهوم القومية العربية 
والتعریف بالخلیج العربي والاطماع الصهيونية والاستعمارية في المنطقة العربية 
۳۸۹ 


وكذلك التعريف بالمشاكل العراقية الايرانية حول الحدود وخاصة ما تعلق بالندوة 
الفكرية التي اقامتها جامعة البصرة بالتعاون مع جامعة (اكستر) في انجلترا حول 
مشكلة شط العرب حيث القى المؤلف بحثا باللغة الانجليزية واستغرقت الندوة 
ثلاثة ايام في اواخر حزيران ۰۱۹۸۲ 


رقم الایداع فی الكتبة الوطنية ببغداد ۱۱۵ لسنة 1947 


مطبعة الاقتصاد هاتف : ۸۸۷۹۶۳۲ 


ray 


